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كسس جرسسة 
اعؤام ”وام 


هو محمد بن محمد بن النعهان بن عبد السلام بن جابر بن النعجان 
أبن سعيد ؛. جبير )١(‏ ولد سنة مم7 )١(‏ فى الحادى عشر من ذى 
القعدة بقرية تعرف ( بسويقة ابن البصرى ) من عكبرى() و تبعدعن 
بغداد إلى ناحية الدجيل عشرة فر أسخ (4) ٠.‏ وكان ربعة من الرجال 
نحيفاً أمعر اللون (ه). 

عرف بابن المعللآن أبادكان معلم بو اسط (1) , كااشته (بالمفيد) 
أما لآن الإمام صاحب العصر (عل الله فرجه)لقبه به . ؟ا نص عليه بن 
شه راشوب (7), أو أن شيخه على بن عيسى الرمانى لقيه بهءكا أثبته 
الشيخ ورام (8) . 

. النجاثى ص م7‎ )١( 

(؟) أبن النديم فى الفهرست ص و( . 

(0) جموءة ورام ص مغ . 

(4) معجم البلدان (ج "- ص «#.م ) . 

(ه) شذرات الذهب (ج ٠‏ ص ٠.١‏ ), 

(5) لسان الميزان(ج هص 0-م) , 

(0) معالم العلئاء ص ١١١‏ طهبران . 

(8) المجموعة ص 1ه؛ . 

- 1ه 


وكيفكان فهو الحرى بهذا اللآب , لاجماع أهل الفضل وذوى 
التحقيق من الفر يقين على تقدمه على من عاصره ء وتبرزه فى العسلوم 
العقلية والنقلية والحديث والرجالوالادبء وله قوة العارضة ف الجدل 
والظهور عل الخدم . قال ابن الندحم : شاهدته وجالسته فرأيته شديد 
الفطنة ماضى الخاطر بارعا فى العلوم . 

ويزيد ابن حجر العسقلانفى بقوله : ان له على كل إمام منة . 

وصادق عل هذه ااظاهرة فى شيختا المفيد كل من الذهى والياففى 
واب نكثير وابن العاد وأبو حيان التوحيدى )١(‏ . ش 

ومبما تكثرت الاقوال من علباء الإمامية وغيرم فى حق الشميخ 
المعظم فاتى أرى البيان لينحسر عن تحديد نفسيته وما آثاه المهيمن جل 
شأنه من ملكات فاضلة بعد أن خاطبه ( إمام العصر ) يحل القه فرجه 
فى حكتابه الاول : بالاخ السديدء والمولى الرشيد أيها المولى الخلص 
فى ودنا الناصر لنا ء إل . 

ويقول ف الثانى : من عبد اله ال 1-رابط فى سيله إلى ملبم الحق 
ودليله . سلام عليك أها العبد الصالح الناصر للحق الداعى اليه بكلمة 
الصدق ؛ إل () 

فإنك بعد أن أحطت خيراً بأن صاحب الناحيةالمقدسة لم بخاطب 
أحداً إلا باسمه الساذج من دون إطراءكا إنه عليه السلام لا يلفظ إلا 
نفس الحقيقة سواء فى ذلك مدح رجل أو بان حك أو فصل قضاء 
03 () انظر أقوالحم فى ترجمته المطبوعة مع أمالى المفيد ص ؟ فى 
النجف طبعة ثا نية . 

() الكستابان فى احتجاج الطبرسى ص 07/؟ ط النجف . 
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وهكذا سبيل امناء الوحى والحجج على الخسلق انهم لا ينطقون إلا 
ع الآمر الآلى . 

تعرف حينئذ أن من يتخذه ( حجة الزمن ) عليه السلام أخأ له 
ويعترف له بالصدق فى الآقوال والرشد فى الآم هو فوق مستوى 
البشر يعمد الحجج الاطهار ٠‏ م وجده صاحب الناحية المقدسة ذلك 
الرجل الناهض للدعوة الالحية الناشر للمعارف الاحمدية والذاب عن 
قدس الشريعة المطهرة فأعطاه ذلك الوسام المشعر بالعظمة والتفوق 
على غيره من عاصره ٠.‏ 


كنات امل : 

وان من يقرء كتبه ف الامامة والفقه والحديث ذعن بأنه ذلك 
المتبرز فى البرهنة الصحيحة ودحض معرة ألشيه والالحاد , وليس من 
البدع إذاكان شيخ الامةالمفيد مستقاهاف العلوم ومورد ريهاوحل ثقتها . 

أناكتالي (اخمل) فيعطى القارى. صورة واضحة لشيخناالاعظم 
وما يرتؤنه فى هذا الحادث الذى أقلق الفكر وأخذ من لم يستضىء بنور 
الحقيقة إلى مبوى سحيق . 

ولقد دلنا هذا الكتاب المفعم بالشواهد التاريخية الصحبحة عند 
الفريقين على نفسيات الرجال وضعف الادمغة مع عدم التناعد عر. 


أحاديث الرسول الاقدسفى حقوصيهالمقدم والخلفاء من ذريته » وان 
الخلاف عليه وخيم العاقبة » وهذا بعد التعريف بمواقفه ف الإسلام يوم 


حدم ) سم 


كان الشرك ضارباً بحرانه يخها على أو لتك الضعفاء و بمضاء من سيف 
أمير ام منين عليه السلام وتمير من فضله قام عسد التوحيد واحكنت 
قراعد الاءان وانقشعت حب الضلال واستئار العالم بالحقايق 3 

كان كاب ( امل ) الماثل اليوم أمام القراء الكرام مختبئاً فى زوايا 
ا مكتبات لا يصل اليه إلا النفر النزر من رواد السيرة والتاريخ حتى 
قيض الله سبحانه المبذب الغيور (تمد كأظم بنالحاج جمد صادق الكتتتى) 
صاحب المطبعة الحيدرية فىالنجف وأخر جه إلىالقر اءتلبية اطلبهمو نزولا 
عند رغبتهم ولكن الآسراع فى الاجابة وحراجة الظروف أثرت على 
العناية فى تصحييم الكنتاب وتدقيقه غير ان الرغبة الاكيدة فى الوقوف 
على مافيه من حقايق النى لم يحوها غيره من الم لفات على كثرتها أوجب 
تهافت القراء عليه ثقة بشيخنا المعظم لما أوىمن سعة فالحديك وتقبت 
فى النقل وحص دقيق لقضايا التاريخ . 

وبعد نفاد فسخ الطبعة الاولى اجتبد الناشر صاحب ( المطبعة 
الحيدرية ) فى عرض اأكتاب على جماعة من أعلام المؤرخين فدققوا 
النذار فى الكنتاب بعد المقابلة على نسخة العلامة المتبحر الشيخ على نجل 
ال.حة الشيخ مد رضا بن آية اقه الشيخ هادى 1 ل الشيخ الاكبر كاشف 
اعنتطاء أبده أنله وأدامهمساعدأوم و جالاحياء مؤ لفاتعلءاثنا الاعلام 5 

“م أن المساعدين للناشر لم يكتفوا بهذه النسخةوغير هاو [مابذلوا 
الجبد فى تطبيق ما يذكره (المفيد) مع نصوص المورخين الاقدمين الذين 
تعر ضوا اقضية (اجمل) وحديث الناكثين وأضافوا إلى ذلك تعاليق في 
هامش الكآتا ب كان مها الجدارة فى الاثيات . 


لسسع ندم 


فالناشر يشكر المساعدين له الأخذين بعضده فى المح#افظة على 
تصحيم هذا المؤلفالقم .كا إنانشكر همته القعساء ونشخصإلالمهيمن 
سبحانه مبتهلين بأن يمد فى عمره ويوفقه للمثابرة عللىإحماء هذه الم لفات 
الجليلة ويفيض عليه من لطفه وجوده . 
أن رحمة أقه قريب من المحسنين . 
ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . 


د فأة الشيم : 


بوفى الشيخ ( المفيد ) ليلة الثااك من رمضان ببغداد سنة عل © 

وصل عليه عل الهدى السيد المر تضى يدان الاشنان وحمل إلى مشهد 

الإمامين الكاظميين عليهما السلام فدفن عند رجليهما , وكان يوم وفائه 

كا يحدث عنه الشيخ الطوسى فى ه انفهر ست ١١‏ » يوما مشهودآ عظيما 

اجتمع لنشييعه خلقكثير و بكاءالمؤ | لفو الخالفو و جدعل قبر همكتوب : 
لاصوت الناعى بفقدك إنه يوم على آل النى عظيم 
إن كنت قدغييت ففجدثالثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم 
والقائم المبدى يفرح حكايا. تليت عليك من الدروس علوم 


. المطبوع فى المطبعة الخبدرية فى النجف الآشرف‎ )١( 
0 


عمسم ووه 


889 فبرس كتاب امل جه 

اختلاف الامة فى فتنة ابلمل . 

دأى مار بن ياسر فيمن حارب علي عليه السلام . 

رأى سعد بن وقاص واسامة بن زيد وعبد الله بن عمر فى 
الجلوس عن الحرب . 

رأى المعتزلة . 

رأى الخوارج ‏ والشيعة . 

عصمة أمير المؤمنين عليه السلام . 

تصدق أمير المؤمنين بالخائم وهو فى الصلاة . 

حديث المازلة . 

أحاديت الر سول وصء فى فضل أمير المؤمنين ٠ع‏ .. 
نظرة فى الاحاديث . 

إنكار الخوارج والاموية فضل ااا 
قتال الناكثين . 

على عليه السلام فى خيير يوم الحصار . 

البيعة لامير المؤمنين عليه السلام بعد عثهان . 

تأخر سعد واسامة عن حرب البصرة . 

فظزية أبن العربى فى جواز قتال من خرج عل أمير المؤمنين . 
نظرية الجصاص فى حلية قتال على عليه السلام لمن خرج عليه . 
رأى الحنابلة فى قتال اللاغين على الامام . 

الاسباب فى تأخر سعد واسامة عن نصرة على عليه السلام . 


صفحة -8 فهر سكتاب اججل 2ه 
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١ه‏ بيعة الانضار . 

2 سعة الحاشين‎ ١ 

0 ببعة باق الشيعة . 

+ه دعوى الاجبار فى الببعة . 

وه كراهة المسلمين استخلاف... . 

3 الصحابة يوم الشورى . 

0 خطبة على دع » يوم البيعة . 

. فرار عثهان وعدم حضوره بيعة الرضوان‎ ١ 

أعتراض طلحة والزبير على أبى بكر في توايته عمر . 

54 الخطة الشقشقية . 

56 امتناع على من الببعة . 

> ببعة طلحة وألز بير . هد الناكثان , 


أساب الخروج على عثهان . 


لاا 
0,23 
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عبد الله بن عمر يبرء عليأ من قتل عثهان . 

إنكار عرو بن العاص علل عثهان احداثه , 

طلحة يمن اعان على قتل عثهان . 

كأن طلحة يوم الدار يرى بالسهام على دار عثيان . 

إنكار عائشة على عئْهان و[خراجها نعل رسول انه دص . 

تسميتها إياه بنعثل . 

ندم طلحة والزبير من البيعة . 
ع 


01 
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ل[ 


فهر سكتاب اخل 8ه 
خطة عنْهان وفيها أعتراهه بالزلة واستغفاره 
ملاحات ييخ أمر أه كان وبين عروان: 
استنصار عثْهان معاوية وتأخر معاوية عن فصرته . 
الرأةوالحعان. 
قول النى «صء لام سلمة وميمونة : «أفعمياوتان أتهاء . 
فصة الافك والمناقشة فيها . 
اشارة ابن عباس عل أمير المؤمنين بأن نحبى طلحة وألز بير 
وامتناعه دعءمن أن يعاقب عل الظنة . 
راءة 7 المؤمنين م.: دم عثهان . 
أقرال أمير المؤمنين عظلوميته واستشهاده بفقرات مرنى. ‏ 
خطته الشقشقية . 
بيان م نقم به الناس على عنهان . 
الحدود لا قط حال . 
صلاة الوليد بالناس وهو سكران. 
إقامة الحد على الو ليد بن عقبة . 
أساب تتعيد النى «صء للحم بن أب العاص عن المديئة . 
أعطى عثيان آل مروان !ان الف دينار . 
ماجرى من عثهان على عمار حتى غشى عليه . 
على عليه السلام نصح عثمان . 
خطبة عثهان . 
موأن بن الحم بهدد من حضر الخطبة وزد عثهان عليه . 


عدا | سمدم 


صفحة -89ة! فبرس ؟داب الل 6ه 
الأراء فى احداث عثهان . 
دفاعالمصنف.«رممعن أمير المؤمنين ونو جيه قعو دعل قتلة نان . 
٠‏ رأى الجاحظفى أمير المؤمنين هع » ورد الششيخ المفيد عليه . 
دأى الثانية فى أمير المؤمين عليه السلام . 

5 شعر الوليد فى مطالبة بنى هاشم بدم عثهان . 

5 أشعار حسان فى مطالبة الزبير وطلحة بدم عثهان . 
النجائبو الادراع الى أ خذها مير المؤ منينمنعثهانكانت للسابين . 
ىا الآية النازلة فى فسق الولمد بن عقبة . 
تسجيل المفيد «ره» عب حسان من الاتفاق بأنه قذفى عائشة , 
64 شعر حسان فى حق الامير عليه السلام يوم الغدير . 
٠‏ مبدء فتنة امل وماكان يرومه طلحة والزبير وعائشة . 
١١‏ إخراجعائشةنو بالنى٠صءتقو‏ ل انهلم ببلوقد أبلعئانستته . 
1١‏ أنحياز امويين إلى عائشة بك . 
4 أجتماع الزيير وطلحة بعائشة وطليهامنهاالخروج لحرب عل . 
كان اه ألى ربمعة وابن منبه يجحهزان الناس لحرب على .ع, 
"| نهى أم سلمة عائشة عن الخروج مع اارجال . 

4 كان النبى «صء يأمر نساءه بالجلوس فى بيوتهن . 

8 كانت سودة بنكز معة بعدتزول 5 يةا|لحجاب نح مخافةالمقاب . 
٠‏ مكانة أم سلءة بين الناس حتى خاف الناكثان متها . 
.م رأى عدن أ يكرا نير على مع » إلى الكوفة 
٠‏ مجاهدة أمير المؤمنين الناكثين . 


7 


- 


صحفة -9] فير س5تاب امل 62 


, إشارة بعضبم على أمير المز منين باخر أج أم سلبة معه وامتناعهمنه‎ ٠١١ 

6 كتاب أمير المؤمنين إلى أبى مومى الاشعرى . 

؟٠‏ إعتراف المأمون بأن لد المؤمنين عند خلافته قدم جميع ولد. 
العباس على بنى هاشم . 

. كتاب على مع » إلى أهل الكوفة يستنفرم‎ 1٠ 

, خطة الحسن ٠ع » وعمار وقيس بالكوفة‎ ٠: 

خطية أن موسى الاشعرى فتثبيط أهلالكوفة عن الخروج . 

مهضة زيد بن صوحان فى وجه الاشعرى . 

. شعر لرجل يحلى فى رد أبى مومى الاشعرى‎ ٠ 

م١‏ الاشتر إلى قصرالامارة . ٠4‏ خطبةالاشترفجامعالكوفة. 

خطبة حجر بن عدى فى التحريض على الجهاد مع على ٠ع‏ , . 

. لسك 3 موسى الاشعرى بكتاب عائشة‎ ١45 

0 كتاب أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة . 

47 أمير المؤمنين فى الطريق . 

وقال خطبة عبار بالكوفة , 

4 خطبة الحسن ٠ع‏ , بالكوفة . 

4 مخادعة أبن عباس لابى موسى الاشعرى . 

6 خطة أمير المؤمنين بذى قار . 

: خطبة أخرى له بذى قار وفيها دعاؤه على طلحة و الزبير‎ ١4 

10 كلام لاشتر بعدالفر اغ من الخطبة وفيه تسكين لفورة أمير المؤ منينع 

14 متابعة أبى التيهان وعدى بن حاتم للاشتر فى القول . 


لدو -599 فهرس كتاب اجحل 2ه 


إظهار أفى زيني لأمير المؤمنين الطاعة وان الموت معه أحب 


١ /ا6‎ 


اليه من كل شىء . 

الناكثون مع عثمان بن حنيف . 

فرح حفصة بكستاب عائشة اليها. 

أم كلثوم بنت على دع , مع حفصة . 

خطة عائشة بالمربد . 

اعتراف المفسرين بما نزل فى عائشة وحفصة من المظاهرة على 
رسول الله صلل القه عليه وآ له وسل . 

الحدنة مععثهان بنحنيف على أن يكوزله بيت المالحتى ,أتى على 
شهادة أسامة بن زيد بأن طلحة والربير بايعا مكر هين وما فعله 


ممة عمام بن العياس . 


نقض الناكثين لشروط الهدنة وفعلهم القبيح بابن حنيف . 
نبضة حكيم بن جبلة غيرة على أبن حنيف . 

تغلب الناكثين على بيت المال . 

زاع طلحة والنزاع على ختم بيت المال . 

ذهاب ابن حنيف إلى أمير المؤمنين مع ها صنع به . 

أمير المؤمنين مع » فى بيت مال البصرة بعد الفتس . 
الزيير شاك فى القتال . 


164 أخبار أمير المؤمنين من يأتيه من أهل الكوفة فكان م قال , 
استئذ ان الاحنف بن قيسم : أمير المؤمنين فى الجلو س و تخذ يل قومه 
1 حديث النى (ص) لا أظلح قوم ولو أملم أمرأة . 


صفحة (١‏ فهر سكتاب الل ) 
++و كتاب عائقة إلى المدينة والعامة 
4 خطبة طلحة بالبصرة بعد حيس أبن حنيف . 
م١‏ رد عبد الله بن حكيم القيى عليه . 
6 خطبة أخرى لطلحة ورد رجال من أهل البصرة عليه 
خطية عائشة وفيها تطالب يدم عثهان 
عمرو بن حصين يؤنب عائشة على الخروج 
أمير المؤمنين عع » ينصمم أصحاب ابل 
ما جرى بين ابن عباس وطلحة من الكلام حول حصر عَثّهان 
فد ا لعائشة تنحك كلاب الحوأب 
رفت أمير المؤمنين ينظم الجيش 
١,‏ استنباض عائشة لكعب بن شور 
22 أببات أحد بنى وهب يلوم كهناً عل النهضة مع عائشة 
1 تنظيم الناكئين لاصحابيم ١0+‏ خطبة ابن الزبير 
جما ترجمة مالك بن مسمع بالا خطبة الحسن عليه السلام 
١/4‏ خطبة طلحة ورد رجل حجازى عليه 
34 خطة 5 المؤمنين لما بلخه اجماعهم على حربه 
6 أبيات حكير بنمناف بعدالفر اغمن الخطية يذكر فيهاطاعتهلدوع, 
1 أخرت 
ما مقدارعر حمد, نالحنفيةيوم اجخملو عذرهعن الخروج مع المسيرع 
87 ابن عناس بحمل الكتاب المجيد إلى الناكثين للمحا 5 اليه 
م١‏ بجىء ء ابن عباس إلى عائشة ومعه القرآن و إيائها عن القبول 
عن اث 


صفحة ل فهر س كتاب ال 4 


يذ 


١ 


الغلام من فى عند القيس تحمل القر أن اليم ثانياً وقد 5 


أمير المؤمنين بالشهادة 
أم الغلام تحمله قتملا إلى أمير المؤمنين ورثائها له 


' وصية أمير المؤمنين أصحابه أن لايحوز واعلى ج ريح ولا بتبعوامديراً 


لواء رسول الله وصء يدفعه أمير المؤمنين إلى ابر الحنفية 
وإخباره بأنه لابرد متكسرآ 

أبيات قيس بن سعد لما رأى اللواء منشورآ 

رجز أصحاب امل وأحان على «ع, 

مقدار عمر عمار بن باسر يوم امل 

عائشة رئى أضات على دع ٠‏ بكف من التران 
أبيات أم ذريح العبدية المتشيعة فى ذم عائشة 

صفة درع مي المؤمنين معء, 

قوله دعولا بن عياس لا تخف أن هق رداق 
خطية اخرى لامير المؤمنين قبل الحرب 

أخذه مع ء الرآية من ابنه وجل بهرول ما 

قاتل على يوم امل أشد القتال 

ابن الزيير تداوى جراحته أمرأة عثهانة 

جمد بن أبى بكر يحمل ابن الزبير إلى عائشة 


خاتم عبد الرحمان بن عتاب بن اسيد بيع مخمسمائة دينار 


كان عمار بن باسر بول لمن يظهر الطل ببدم عثهان:عائشةوالر جلا نقتلوه 


١ /أاة‎ 


كان عار يشو ل 1 لو ضر نو تاحى تبلغ سعفات 0 لهام :|| ناعلى حق 


داهس 


صفحة ( فهر س؟تاب الجل ) 
١44‏ 6 أمير المؤمنين يطين المودج بالرمح 
٠.٠‏ كانت عائشة بعد ال هزيمة تسب علياً 
0 محل دفن طلحة ومن رماه بسهم 
ندم عائشة على فعلتبا 
01 مقتل طلحة مقتل الزبير 
١‏ أمير المؤمنين يكلم القتلى 7٠‏ الشبيد يحتج بدمه 
١+‏ كتاب أمير المؤمنين إلى المدينة 
4 "تابه ع ء إلى اخته أم هاق بالفتس 
؟ كتابه مدع » الى أهل الكوفة 
خطبة لهوعء بالبصرة 
1" زهده عليه السلام خطبته بعد قسمة المال 
8 سيرته فى أهل البصرة 
8 أمير المؤمنين يذم أهل البصرة 
الاسباب النى كانت عائشة من أجلها تبغض علياً 
+770 مسير عائشة الى المدينة 4 اعتراف مروان بالظل 
” ولاية ابن عباس على البصرة 
800 لما خرج أمير المؤمنين من البصرة نو جه اليبا وذكر كلاماً فيها 
أبيات ابن أم كلاب يذم بها عائشه 
كتاب عائشة الى زيد بن صوحان ورده علمها 
١ 0807‏ أخبار النى عائشة بما يكون منها من حرب على 


د 


يت فيب ار 


تصمنيف 


الشيخ السعيد المفيد تمد بن النمان المكيرى 
المتوفى سنة م١‏ 2 


( الطبعة الثالثة ) 


2 


كم إبران 


سجماناتم 


الحد لله الذى ضمن النصرة لناصريه . وأعان على الحق بتوفيقه 
متبعيه » وخذل من عند عن ديئه والحد فبه ٠.‏ وصلواته على صفوته من 
خلقه وبحتبيه . عمد وآإه المخصوصين بالطهادة والتثزيه ؛ أيدك الله 
بتوفيقه سألت أن أورد لك ذكر الا ختلاف بين أل القبلة فى حديث 
الفتنة «اليصرةء وماكان بين أمير المؤمنين على بن ألى طالب عليه السلام 
وبين عائشة وطلحة والزيير من الحرب المهولة والقثال ٠.‏ ومذهبكل 
فريق مم الامة فيه على شرح له وبيان ٠‏ وإئيات سبب هذه الفئنة 
والاخبار التى جاءت فيا جرى بين القوم » من القتال والفعال. ذان كل 
كتاب صنف فى هذا الفر# قد تضمن أخباراً تاتبس معانيها على جمبور 
الناس ولم يأت أحد من المصنفين بذكر الحرب فى هذه الفتنة على الترتيب 
والنظام بل خلطوا الأاخباد فيها خلطاً لم يحصل معه تصور الخلل فيا 
كان بين الجميع منه على الظهور والتييان للذى جاء . فد جمعت لك أيدك 
الله كلما صدر عنهم » وأثت فى هذا الحكتاب برهانا يفضض الناظر فيه 
إلى صحة الاعتقاد فى أحكام القوم بأسعائهم وبأعالهم وما فيها من 
الكفر والاعان والطاعه رالعصار_ والتبين والضلال . انعم وفقك الله 

0 


بالنظر والاعتبار وتخرج بذلك من التقليد بق لصاحبه و لتظفر 
بالحق ويزول عنك الاشتباه الذى التبس عليك أمره فبا كان هناك 
وأجبتك إلى ماسألت معتصما بالله عر وجل وسائلا لك التوفيق والرشاد 
وبالله أستعين . 

( القول فى اختلاف الامة ) فى فتنة امل وأحكام القشال فيبا : 

أما المتولورن القتال فى مذه الفتنة فقد أنبانا عملهم فيها عن اعتقادهم 
ودلت ظواهرم فى ذلك على بواطنهم فيه إذ العم حيط بأن أصير المؤمنين 
علياً دع » وولده وأهله من بنى هاشم وأتباعه من المهاجسرين والانصار 
وغيرهم من المؤمنين لم بسلحكوا فما باشروه من الحرب وسعوا فيه من 
القتل واستباحة الدماء طريق الجرمين ٠‏ لذلك الطالبين به العاجل » 
والتاركين به ثواب االأجل » بل كارن ظاهرمم فى ذلك » والمعاوم من 
حالهم ؛ وقصدمم التدين والقرية إلى الله تعالى بعملهم » والاجتباد فسه 
وان تركه والاعراض عنه موبق من الأعمال واتقصير فيه موجب 
لاستحقاق العقاب . 

ألا ترى الى ما أشتبر من قول أمير المؤمسنين « ع » وقد سل عن قتاله 
القوم (لم أجد الا قتالحم أو الكفر ما أنزل الله على حمده صء ) . 

وقول عمار بن ياسر رحمه الله : أيها الناس والله ما أسلو او لكنهم 
أستسلدوا وأسروا الحكفر فللا وجدوا له أعواناً أظبروه ( ١‏ )فى 
أمثال هذين القولين من جماعة جلة من شيعة أمير المؤمشين وع » يطول 
بشرحها الحكتاب فهم يلائم معانى كلامهم ذلك ظواهر فعالهم . والمعلوم 
من قصودهم وهذا مالا مزيد فيه بين العللاء » وامما يشتبه الام فيه 
على الجهلاء الذين لم يسمعوا الأخبار » ولا اعتبروا بتأمل الآثار . 

وكذلك الآمر محيط بأن ظاه عائثة وطلحة والزبير وكثير عن 
)١( 0‏ نصر بن مزاحم فى كنتاب صفين ص +747 ط مصر . 

- ١4+ 


كان فى حيزمم القلدين بقثال أمير الؤمنين ه ع » وأنصاره والقرية إلى 
الله سيحانه وتعالى فى استفرا غ الجهد فه ,» وانهم كانوا بريدون على 
ما زعموا وجه الله والطلب بدم الخليفة المظلوم عندم » المقتول بير حق 
وانهم لا يسعهم فما أضمروه اعفادم إلا الذنى فعلوه » فوضح من 
ذلك أن كلا من الف فين يصوب رأبه فها ضفل و مخطى ٠‏ صاحه.فما 
صنع و يشهد لنفسه بالنجاة ويشهد على صاحبه بالضلال والملاك . 1 

إلا أن أمير المؤمنين ع ع »شري الم عل عاد ينه ونيم بالنذا: 
والدذكث ٠‏ وأخيرا أن الى ه ص » أمره بقتالهم وفرض عليه جهادهم 
دم حفظ عن عاريبه فينه ثيى. ولا سمة له مثل ذلك وان كان 
المعلوم من أيهم التخطثئة له فى القتدال 2 والحم عليه فى بقائه على الآمر 
والامتتاع من رده شورى يبنهم و تسليمه قتلة عثمان اليهم بالزلل عن الحق 
الواجب عندهم والصواب . 

وكان ذهب سعد بن مالك بن ألى وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد 
ان مسلة الانصارى 7 واسامة بن زيد وأشالحم من رأى القعود عن 
الحرب والتبديسع من تولاها والحكم على أمير المؤنين وع» والحسن 
والحسين وممد بن على .دعء وجميع واد أنى طالب وكانة أتاع فق 
المؤمنين من بى هاشم والمهاجرين والأانصار والمتدينين بنصرته المتبعين 
له على رأنه فى الجهاد , بالضلال والخطأ مق المقال والفعال» والتبديع 
لهم فى ذلك على كل حال ٠‏ 

وكذلك كان مذهبهم فى عائثمة وطلحة والز سزيير وسنل كان على 
دأيهم فى قشال أمي المؤمنين دع » وانهم بدلك ضلال عن اللمق عادلون 
عن الدواب ٠‏ مبدعون..ى استحلال دماء أمل الاسلام » ولم بحفصظ 
عنهم فى الطائفتين ولا فى احديهما تسمية بالفسوق ولا اخراجهم ما 
تولوه من الحربوالقتال عن الأأمان . 


سس #8 له 


اختلاف الفرق : 


( فصل ) الخلاف بعد النى الذنى حكيناه عن السلف ف الفتنة 
المذكورة قد تشعب وزاد على ما أثيتشاه عمن سمينامق الخلاف » فقالت 
العامة الحشوية المنتسبة الى السنة على مازعموا فى ذلك أتاويل مشهورة 
وذهبوا مذاهب ظهرت عنهم مذ كورة. 

فنهم طائفة اتقبعت رأى سعد بن أنى وقاص وشرحكائه المعترلة 
عن الفريقين ومذهبهم فى إنكار القتال وحكوا بالخطأ على أمير المؤمنين 
والحسن والحسين وحمد بن على وابن عساس وخز.مة بن ثابت ذى 
الشبادتنين وأبى أيوب الانصارى وأبى اليثم بن التيهان وعمار بن 
بأسر وقيس بن سعد بن عبادة وامثاللهم من وجوه المهاجرين وتقباء 
الانصار. وعلى عائشة وطلحة والزبير وجميع من اتبعهم فى الحرب 
واستحل معهم القتال ؛ وشهدوا عليهم جميعاً فيا صنعوه بالزلل عن 
الصواب » ووقفوأ فيهم مع ذلك”ولم يقطعوا لمم بعقاب » ورجوا لهم 
الرحمة والغفران ٠‏ وكان الرجاء لهم فى ذلك اقوى عندهم من ,الحوف 
عليهم من العقاب . 

وقالت فرقة منهم اخضرى بتخطئة المسيع ما قالت الاولى منهم فى 
ذلك وقطعوا على أن اصير المؤمئين والحسن والحسين وابن عباس 
وعمار بن باسر وخزبمة ذى الشهادتين ا نكانوا قد زلوا بالقتال وسفك 
الدماء فانه مغفون لمم ذلك »لما قدمو! من عظم اطاعتهمالله تعالى وجهادهم 
مع رسول الله دص ء وصحبتهم له ؛ مواساتهم إياه . 

وكذلك قولم فى عائشة» وطلحة والزبير ومن شر كبم فى القتال 
عن له صحبة وسالف جهاد . ش 


وأمان. سوى ا ل بقتالهم واستحلالهم 
الدماء فن أهل الثار » وحكوا عن بعض : مشيختهم وأ" متهم ف الدن 
اندكان يقول #جت اقادة وهلك البام .وك »وفرقوا بين الصحانى فى 
ذلك وغيره بحدرث رووه عن اه انى د صء انه قال لبعض المسلبين مون 
أدركه ولم يكن له صحبته ريه ساى رجلا من الصحابة : إباك 
وأصحاق او أنفق أحدك مثل أحد ذهباً مابلغ مدى أحدمم و لانصفه 

وقالتك فرقة أخرى منهم لاينبغى لاحد أن مخوض فى ذكر الصحابة 
وما جرى بينهم من تنازع واختلاف ولباين وقتال ولا يتعرض بالنظر 
فى ذلك ولا الفكر فبه ويعرض عه جانباً » وأن استطاع أن لا يسمع 
شيئاً من الاخبار الواردة به فبفعل » فانه ار خالف هذه الوصاة وأصنغى 
/ الخبر باختلاف الصحابة أو تكلم حرف واحد. , وتبرع ,الحم عليهم 

يشين المسلم نفد أبدع فى الدين ٠‏ وخالف ل 
قل لني ولم حذر مما حذره منه بقوله ه ص » إبا كم وها سيجرى 
بين الصحاءة . 

وزعموا أن الرواية بذكر أخبار السقيفة ٠»‏ ومقثل عثمان والجمسل 
وصفين بدعة » والتصنيف فى ذلك ضلال » ؛والاستاع إلى ثى. سن 
ذلك يكسب الأثام . 

وهذه فرقة مستضعفة من الحشوية بميل إلى قولما جمع كبير من 
شاهدناه من العامة ويدعوا اليه المتظاهرون ,الورع والزهد » والصمت 
وطلب السلامة ؛ وحفظ اللسانء وهم بذلك بعداء عن العم وأمله ؛ 
جهال أغمار . 
| وقالت فرقنة من العامة تختص مذاهب الحشوية غير أنها تتعاطى 
النظ » وتدعى المعرفة بالفقه وتزعم أنها من أهل الاعتبار» ان على 
ابن أبى طالب وع » ومن كان فى حيزه مم1 المباجرين والانصار 


وسائر الناس » وءائثشة وطلحة والزيير وأتياعه جميعاً معأكانوا على 
صواب فما اتنهوا اليه من التساين والاختلاف والحرب والقتال وسفك 
الدماء 520 الرقاب » فان فرضهم النى يعين علي هم من طريق 
الاجتهاد هو ذلك بعينه دون سواه » ل مخرجوا بثىء منه عن طاعة الله 
ولا دخلوا به ىشىء منه إلا انوهسم كانوا على الحدى والصواب » ولو 
قصروا عله مسع الاجتهاد المؤدى لهم اليه ؛ لضلوا عن الحق ٠‏ وخالفوا 
السبيل والرشاد . 

وزعموا أن انهم كانوا جميعاً ممع الحال التى اتتهوا اليها من سفك 
الدماء ؛ وقتل النفوس ؛ٍ وال4روج عن الاموال والديار على أتم مصافاة 
ومودة وموالات ٠‏ ومخالصة فى الضاير والنيات ؛ واستدلوا _لى ذلك 
وزعموا بأن قالوا وجدنا كل فريق من الفريقين متعلقاً محجة تعذره 
فها أتاه وتوجب عليه العمل بما صنع , وذلك ان على بن أت طالب 
كان مذهبه تحريم قتل الجماعة بالواحد وان اشترحكوا فى قله معأ وهو 
مذهب مشهور من مذاهب أصحاب الاجتهاد ؛ ولم ينبت عنده أيضاً 
ان المعروفين بقثل عثان تولوا على مأ ادعى عليهم من ذلك فلم يسعه تسليم 
القوم إلى من الدسهم منه ليقتلوم بعممان ؛ ووجب عليه « ع » فى اجتهاده 
الدفا ع عنهم بكل حال » وكان مذهب عائشة وطلحة والزيير قود اجماعة 
بالواحد من الناس ؛ وهو مذهب ابن عمر بن الخطاب وغميره من 
الصحابة وجماءة من التابعين ؛ وبه دان جماعة من الفقباء وأصحاب 
الاجتهاد 2 وثبت عندهم ان الماعة يقتلون بالرجس الواحد وان 0 
المؤمنين لم يسلسهم ليقتلومم بعثْان » وان الناس تولوا قتله واشتر كوافى 
دمه ؛ وكان [ماماً مرضياً عندثم ؛ قتل بغير حق ؛ فلم يسعهم ترك المطالبة 
بدمه ؛ والاستقادة من قاتله وبذل الجبد فى ذلك ؛ فاختلف الفريقان 
فى ذلك لما ذحكروه من الاجتهاد ؛ وعمل كل فريق ماهم على رأيه وكان 


بذلك مأجوراً وعند الله مشكوراً ؛ وان كانوا قد سفحكوا فيه الدماء 
دبذلوا فيه الاموال وهذا مذهب جاعة قد شاهدتبم وكلتهم وم فى 
وقننا هذا خلق كثير وجم غفير . 

ومن كلتهم فيه من مشيخة أصحاب الخلوق المعروف بأنى بكر القار 
اللقب بدرزان وحكان فى وقنه شيخ أصحاب عبدالله بن سعيد بن 
كلاب أكيرم سنا ؛ وأشدم تقدما فى مجالس الكلام ؛ ومنهم محارب 
الصيديانى لحك ,ابن العلاء خليفة أ ىالسائية فالقضاء . ومهم المعروف 
بالوشعى ؛ ومن بعدهم المكنى بأ عبد الله المعروف بابن مجاهد البصرى 
الاشعرى صاحب الباهل تلميذ على بن أسماعيل بن ألى بشر الاشعرى 
ومنهم العروف بأنى بكر بن الطبب المعروف بابن الباقلائى ومنهم 
أبو العباس بن الحسين بن أنى عمر القاضى وجميع من عيت عن جارينه 
فى هذا الباب من أصحاب الخلوق ٠‏ و بعضبم كلابية وبعضهم أشعربة 
واليه يذهب فى وقتنا همذا جمبور أصحاب الشافعى يغداد واليصرة 
وخوزستان وبلاد فارس وخراسان وغيرها من الامصار ؛ لاأعرف 
شمافعيا له ذ حكر فى قومه ويذهب الى هذا المذهب ليبعد به عن قول 
الشيعة ؛ وأهل الاعتزال . 


رأي المتزلة : 

واختلف فى ذلك المءتزلة أيضا كاختلاف الحشوية ؛ فقال. إماماهم 
المقدمان وشيخاهم المعظان اللذان هما أصلان للاعتزال » وافتمحا لمعتقديه 
واصل بن عطاء الغزال ؛ وعمرو بن عبيد بن باب الحكارى ( ١‏ ) ان 
)١( .‏ قال أبن خلحكان برجته هو عمرو بن عبيد بن باب ببائين 
وائما ضيطته بذلك لملا يشنيه بئاب وق تاريخ بغسداد ج (١١‏ ص ل 


أحد الفريقين ضال ف البصرة مضل فاسق خارج من الايمان والإسلام 
ملعون مستّحوّ مستحق الخاود ف النار » والفريق الخ هاد مهدى » مصيب 

مستحق الثواب والاود فى الجنان غير أنهم زعموا أن لادليل على تعبين 
الفريق الضال ولا برهان على المهدى ولا بيئة تتوصل بها إلى تمييز أحدهما 
من الاعن فى ذلك حال من الاحوال . 

وانه لا بحوز أن يكون على نن أنى طالب وع » والحسن والحسين 
وعد بن على وعبد لله وقمم والعضل وعيد قاور لفان مدنا 
ابن جعض الطيار وعمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأنو 
أيوب الأنصارى ٠‏ وأنو الميم بن الثيبان وكافة شيعة على وع» وأتباعه 

من المهاجربن والانصار وأمل بدر وبيعة الرضوان وأهل الدين 
المتحيزين اليه والحققين بسمة الإسلام مم الفريق الضال » والفاسق الباغى, 
الخارج عن الاممان والإسلام والعدو لله والرىء من ديئه الملعون 
المستحق للخاود ف النار . 

و نحكون عائشة وطلحة و الزبير والحكم بن أنى العاص وم وان أبنه 
وعسمد الله بن أفى سرح والولييد بن عقبة وعبد الله بن عامصس بن كريز 
ابن عبسد مس ومن كان فى حيزم من أهل البصرة ة هم الفريق المبدى الموفق 
إلى الله المصيب فى حربه المستحق الاعظام والاجلال والخاود فى الجنان . 

قالا جميعاً عاك ما نكر ذلك ولا نؤمن به إذ لا دليل بمذشع من الحم 
0 “53 كان ابم سي فار وعبيد من سبى سجستان و كان عييد 
نساجاً ثم صار هن شرطة الحجاج على السجن وهو يقول إقى 58 
ام عسرو من غاول وكان عبيد يقول لو أن علياً وعمّان وطلحة والزيير 
شهدوا عندى . على شرال: نعل ما أجزت شهادتهم وقد أحدث عبرو سدعة 
قتل فسها الناس وخيه يقول نحبى بن معين أنه رجل سوء مات سئلة ١:4‏ 
ودفن بمر ان على لمال من مك راجعاً إلى البصرة . 


لد هخ# لد 


به على ماذكر ناه حل وكا أن قولنا ذلك فى على وأصحابه فكذلك هو 
فى الفريق الآخر فانا لسنا ننحكر انهم وأتباعبم على السوء ولسنا تنكر 
أن يكو نواهم الفريق الضال الملعون , العدو لله » البرىء من دينه » 
المستحق للخلود فى النار ء وأن يكون على وع» وأصحابه مم الفريق 
الحادى البتدى الولى لله فى سنيله ؛ المستحق بقّاله عائثشة وطلحة والزبير 
وقتل من قتل منهم الجنة وعظم الثواب . 

قالا ومنزلة الفريقين منزلة المتلاءئين فبهما فاسق لايعلله على الفيز وله 
والتعيين إلا الله غز وجل . 

وصذه مقالة مشبورة عَنْ هذين الرجلين قد سطرها الجاحظ عنهما 

فى ححكتابه الموسوم ( بفضيلة المعتزلة ) وحكاها أصحاب المقالات عنهما 
ولم مختلف العلساء فى صحتها عن الرجلين المذ كورين وانهما خرجا سن 
الدنيا على التدين بها والاعتقاد لها بلا ارتئياب . 

وحكى ابن نحيى أن أبا المذيل العلافكان على هذا المذهب فى أمير 
المؤمنين «ع» وعائشة وطلحة والزير متبعا فيه اماميه المذ كورين ولم 
زل عليه إلى أن مات قال شيخ المعتزلة أيضاً ومتكلميها ف الفقة وأحكام 
الشريعة على اصولها الأمم المكنى بأفى بكر الملقب محر يال أنا أقف فى 
كل فريق من الفريقين فلا أحم له بهدى ولا ضلال ولا أقطع على 
أحدهما بثىء من ذلك ف التفصيل ولا الاجمال ولحكبنى أقول 0 
على بن أنى طالب دع » قصد بحرب عائشة وطلحة و الزيير كف الفساد 
ومشع الفتئة فى الأرض ودفعهم عن التغلب على الآمس والعدوان عل ىالعباد 
فائه مصيب مأجور . وانكان أراد بذلك الجبرية والاستيداد بالا 
بغير مشورة من العلداء بل ليتأمر على الناس بالقبى لحم على ذلك والاضرار 
فبو ضال مضل من أهل النار ‏ قال وانما<قلت ذلك لخفاء الامر لى فبه 
واسئتار اثنيات فى معناه واشتياه أسباب الباطل فيه باستتار الحق عند المقلاء 

لع لم 


قال وكذلك قولى ف الفريق الأخر ء أقول ارس عايشة وطلحة 
والزيد .ان كانوا قصدوا بقتالهم على بن أبى طالب دع ء وأصحا+ 
منعه من الاستبداد بالامر من درن رطى العلياء ب وأرادوا الطلب 
بدم عثيان والاقتصاص له من ظالميه ,رد الامر شورى ليختار المسلون 
من رون فهم بذلك هداة أبرار مستحقون للثواب وان كانوا أرادوا 
ذلك الدنيا والمصيبة والافساد فى الآمر وتولى الامى بغير رضى العلماء 
فهم بذلك ضلال مستحقون اللعئة والخاود فى النار غير انه لادليل لى على 
أعراضهم فيه ولا حجة تظهر فى معناه من أعمالحم ولذلك وقف فيهم 
كا وقفت فى عل وأصحاءه ؟ بيذت . وان كاتف طلحة والزيير أحسن 
حالا من على فيما أقاه .. 

. وقال هشام القوطى وصاحبه عباد بن سلمان الصيمرى ٠‏ وهذان 
الرجلان من ألمة المعترلة أيضاً ان علياً وطلحة والزبير ومائقة فى جماعة 
من أتساع الفريقين كانوا على حق وهدى وصواب وكان الباقون من 
أصحا بهم على ضلال وبوار وذلك ان عائشة وطلخة والزبير اما خرجوا 
إلى البصرة لينظروا فى دم عمّْان ويأخذوا بثاره من ظالليه وأرادوا 
بذلك الامر بالمعروف والنهى, عن الملكر وطلبوا ب وجه الله وخرج 
على. بن أنى طالب ليتفق معهم على الرأى والتدبير فى مصالم الإسلام 
وأمله وكف السعى ف الفتنة ومنع العامة ماليس اليهم بل هو الى وجوه 
العلماء ٠‏ وليتقع التزاضى بينهم على انصاف واجتهاد فى طلب الحق والاجتماع 
على الراى فللا ترائى الجمعان تسرع غوغاقهم إلى القتال فانتشبت الحرب 
ينهم على غير اختيار من القادة والرؤساء وخرج الامر عن 05 
تلاى ذلك فحكان من الاتباع الفتئة وسفك الدماء مالم يؤثره على على وطلحة 
والزيبر وعائشة ووجوه اصحا بهم من الفضلاء فبلك بذلك الانباع ويا 
الرؤساء وهذا يشبه ما قدمنا حكايته عن بعض العامة من وجه مخالفه 

سس بهل لد 


من وجه آخر عيذ به الرجلان من الكافة ودفعا فيه عم الاضطرار 
وجحد المعروف كالعيان . 

وقال اقى المعترلة كبشر بن المعتمر وأبى مومى المراد وجعفر بن 
بشر والاسكاق والخياط والشجام وابن جالد البللتى والجبائى فين 
اتبعهم من أهل الاعترال وجماعة الشيعة من الامامية والزيدية » ان 
أمير المؤمنين دعء كان محماً فى جميسع 'حرو به مصيياً بقتال أهل البصرة 
والشام والنهر وان مأجوراً عملى ذلك مؤدياً فرض الله تعالى عليه فى 
الجهاد وان ل من خرج عليه وحاربه فى جميع المواطن ‏ ضلال عن 
الهدى مستحقون بحر به والخلاف عليه النار غير أن من سميناه من المعتزلة 
خاصة استثنوا عائشة وطلحة والزبير من المكم ,استحقاق العقاب وزعبوا 
أنهم خرجوا من ذلك الى استحقاق الثواب بالتوبة والندم على ما فرط 
منهم فى القشال فكوا بضد ااظاهر' من الفعال والمعاوم منهم من المقال 
وضعفوا فى دعواهم عبا هو صناعتهم من الحجاج وأظنهم اتقوا به من 
العامة وتقربوا باظهاره إلى أمن اء الزمان إذ لاششبية تعترض أمثالهم من 
العلماء بالاخبارو النظار المتميزين ,الكلامعن أهل التقليد فى فساد هذا الاعتقاد 

وخالف من سميناه من المعترلة فى هذا الباب ( الاصم ) خاصة فانه زعم 
ان معاوية كان إماماً يحقاً لاجماع الامة عليه فما قال بعد قثل أمير المؤمنين 
على دع » ممع تظامره بالثشك فى امامة أمير المؤمنين حسما حمكيناه فيما 
سلف قبل هذا اللكان وكل من سميذ ناه .منهم سوى ( الاصم ) مع تصويبه 
علياً و تفسيق حار بيه ويقطع على معاوية وعمرو بن العاص فى خلافهما 
أميي المؤمنين واستحلالهما حريه بالثار وانهما خرجا من الدنيا على 
الفسق الموبق لصاحبه الموجب عليه دوام العقاب وأن جميسع من مات على 
اعتقاد امامة معاوية وتصويبه فى قئال عل دع » فيو علدمم ضال عر 
الحدى خارج عن الإسلام مستحق الخلود فى اللنار وقد وافق من سميناه 

50 


من المعتزلة وكافة الشيعة الخوارج فى تخطئة معوية وعمروبن العاص ‏ 
وتضليلهها فى قتسال على 

وجماعة من المرجئة وأصحاب الحديث من ايمجبرة غير أن هذين 
الفر يقين وقفا فى عذا بهما ولم يقطعا على دخوهما النار ودجوالها ونحارق 
على وأصحابهما من غيرم ممن ظاهره الإسلام العفو من الله وقولهم فى 
لخوارجكذلك مع حكهم علهم بالضلال . 

رأي الموارج : 

وقال الخوارج ! بأعفي أن عليأكان مصيباً فى أهل البصرة وأهمل 

الام وانهم كانوا بقتاله ضلال فار مستحقين الخلود فى عذاب النار 
وادعوا مع ذلك انه أخطأ بكفه عن قتال أمل الشام حين رفعوا 
المصاحف واحتالوا بذلك الحكف عن قتاله وشبدوا على أنفسهم بالاثم 
لوفاقهم فى ذلك الرأى وكنيم عن قثال البغاة إلا أنهم زعموا أنهم لا 
ندموا على ذلك وتابوا منه ودعوآ إلى القتال خرجوا من عهدة الضلال 
ورجعوا إلى ماكانوا عليه من الإسلام والا مان وان علياً لما لم يم 
إلى القشال وأقام على الموادعة لمعاوبة وأهل الشام كان مرئدا بذلك عن 
الإسلام ارجأ من الدين وشبهتهم فى هذا الباب مضمحلة لايلتبس 
فسادها على . أهل الاعتبار وذلك أن علياً ,ع » اما كف عن قتال القوم 
لذلان أصحابه فى الحسالء وثر كهم النصرة له وكفهم عن القتال 
فاضطروه بذلك إلى الاجابة لما دعوه اليه من تححكم الكتاب ولم مجزله 
قنالحم من بعد , لمكان العهد لحم فى مدة الهدنة الى اضطر اليها وحظر 
الفساد » بنقض العهد فى كل ملة وخاصة فى ملة الإسلام . 

رأي الشيعة : 
٠‏ واجتمت الشيعة على الحم بكفر حاربى أمير المؤمنين ولحككهم لم 


بخرجرم بذلك عن حك ملة الإسلام اذكان كفرمم من طريق التأويل 
كفر ملة ولم يحكفروا كفر ردة عن الشرع مع اقامتهم على اجخملة منه 
وإظهار الشهادنين والاعتصام بذلك عن كفر الردة الخرج عن الإسلام 
وان كانوا بكفرم خارجين عن الابمان مستحقين اللعنة والخلود والنار 
حسما قد مناه ؛ وكل من قطيع على ضلال حارف أمير المؤمنين(ع ) 
من المعيزلة فبو حك عليهم بالفسق واسحقاق الود فى النار ولا يطلق 
عليهم الكفر ولا 5 عليهم «الاحكفارب والخو ارج تكفر أهل البصرة 
وأهل الشام و مخرجو نهم بكفر مم الذى, اعتقدوه قبهم ووبعوم نه عن 
ملة الاسلام ومنهم من يسمهم بالشرك ويزيد على حكمه فيهم بالاكفار 
فهذه جمل القول فيما اختلف فيه أهل القبلة » مرح احكام 
الفتنة بالبصرة والمقتولين بها من ذكرناه وأحكام صفين والنبر وان 
وقد تحريت القول ,الحفوظ عن أرباب المذاهب المشهوور عنهم عد 
العلاء وان كان بعضها قد انقرض معتقدوه» وحصل على فساد 
القول به الاجماع وبعضها لهمعتقد قبل لم ينقرضوا إلى هذا الزمارن 
ولبس ينعقد على فساده إجماع وان كان فى بطلانه أدلة واضحة لمن 
تأملبا من ذوى الآلياب وان عشيئة الله وعونه أذكر طرفاً من 
الاحتجاج على كل فريق منهم عالف الحق وأثبت من الاخبار الواردة 
فى صواب أمير المومئين «عء» دي كان ٠‏ مختصراً 
يغنى عن الاطالة مما يتيسر به الكلام وأشفع ذلك مما يتلوه ويتصل به 
5 ا ل 


باب صواب أمير المؤمنين « ع » فى حروبه كلها وحقه فى جميسع 
أقواله وأفعاله والتوفيق لللقر بآرائه وبطلان قول من خالف ذلك من 


ل وكا له 


خصمائه وأعدائة فن ذلك وضوح الحجة على عصمة أمير المو'منين ٠ع‏ 
من الخطأ فى الدين والزلل فيه والعصمة له من ذلك يتوصل اليبا 
بضربين أحدهما الاعتبار والثانى الوثوق به من الاخبار فأما طريق 
الاعتيار الموصول إلى عصمته « ع » فهو الدليل على امامته وفرض طاعته 
على الانام إذ الامام لابد أن يكون معصوماً كعصمة الاننياء يأدلة 
كثيرة قد أثيتناها فى مواضع من كستينا المعروفة فى الامامة والاجوبة 
عن المسائل الخاصة فى هذا الباب فن ذلك ان الآائمة قدوة ف الددن وان 
معنى الاثتيام هو الاقتداء , وقد ثبت أن حقيقة الاقنداء هو الاتباع 
للقتدى به فيما فعل وقال من حيث كان حجة فيه دون الاتباع لقيام 
الادلة على صواب مافعل وقال بسوى ذلك من الاشياء إذ لوكان الاقتداء 
هو الاتباع للمقتدى به من جهة حجة سواه على ذلك كان كل وفاق اذى 
نحلة فى قول أو فعل لامن جبة قوله وفعله بل الحجة سواه اقتدداء به 
وإتتماماً وذلك باطل لو فاقنا الكفار من الببود والنصارى وغيرم من 
أمل الباطل والضلال فى بعض أقوالهم وأفعالحم ؛ من حيث تامت الاداة 
على صواب ذلك فيهم لآمن حيث مار أوه وقالوه وفعلوه وذلك باطل بلا 
ارتياب ولان أحد أسباب الحاجة الى الاائمة هو جواز الغلط على الرعية 
وارتفاع العصمة عنبا لتكون من ورائها تسدد الغالط منها وتقومه عند 
الاعوجاج وتنبهه عند السبو منه والاغفال ويتولى إتامة الحد عليه فيم| 
جناه » فلو لم تكن الائمة معصومور كا أثيتناه لشاركت الرعية نيما له 
اليها وكانت تحتاج إلى الائمة عليها ولا تستغنى عن دعأة وساسة تكون 
من ورالها ٠‏ وذلك باطل بالا ماع على أن الائمة أغنياء عنْ امام وغير 
ماذ كرناه من الادلة على عصمتهم حكثيرة وهى, موجودة فى أها كلها من 
كتبنا عل بمان الوجوه واستقصائها وأنه! تثبت عصمة الائمة وع , 
حسما وصفناه وأجمعت الامةعلى انه لوكا بعد النى , ص ء امام على 
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الفور تحب طاعته على الانام وجب القطع على أنه أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب دون غيره عن أدعيت له الامامة فى تلك الحال للاجما م 
على أنهلم يكن لواحد عن ذكروه العصمةاتى, أوجيناها بالنظر الصحيح 
لائمة الإسلام واجماع الشيعة الامامية على على «ع ع كان مخصو صا يبا 
من بين الآانام إذاو م يكن الآى حكذلك لخرج الحق عن اجما ع أل 
الصلاة وفسد مافى العقول من 'وجوب العصمة لأآئمة المسلبين ما ذكرناه 
وإذا ثبت عصمة على « ع» من الخطأ ووجب مشارحكته الرسول فى 
معناه ومساواته فيها ثبت انه كان مصيبا فى كل مافعل وقال ووجب 
القطمع على خطأ خا لفيه وضلالهم فى حبيرة واستحقاقهم بذلك العقاب 
وهذا بين لمن تدبر والله الموفق الصواب . 

دليل آخر على إمامة على عليه السلام فيما يدل على إمامته الموجبة 
بالحكم بعصمة على ماقدمناه بثبوت الحاجة إلى الآدلة باتقان وفساد 
توت الآماية "من نعبة القورئ والازاء و [ذا فنه ذلك وجي النضن 
على الآ”مة وق وجوه للبوت إمامة على دع» » إذ الاص بين رجلين 
أحسدهها بوجب الامامة بالنصس ويقطع على إمامة على به ومن جبته 
دون ماسواها من الجبات والاخرى يمنسع من ذلك ويحوذها بالرأى, واذا 
فسد هذا الفريق لفساد ماذهبوا اليه من عقد الامامة بالرأى و يصلح 
خروج الحق عن أئمة الإسلام ثبتت إمامته دع »» 


التصدق في الصلاة : 

ما يدل عل إمامته «ع » من نص القرآن قوله تعالى ( نما وليكم 
الله ورسوله إلذين آمنوا الذين يقيمون 'صلوة ويؤتون الزركوة وثم 
راكعون(١).‏ 

)١(‏ سورة المائدة : موء والآنة أزلت فى أمير المؤمئين وع» ل 


وهذا الخطاب موجه إلى جماعة جعل الله لحم أولياء اضيفوا اليبم 
الذكر والله و ليهم ورَسوله ومن عنن عله بأنه من ال آمنوا وأتاموا 
الصلوة وآتوا الزكوة وم راكمون, يع حال ر كوعبهم بدلالة انه او 
أراد سبحانه بالخطاب جميسع المكلفين لكان هو المضاف ومحال أضافة 
البو إلى تفسه وانما يصم اضافته إلى غيره ‏ واذالم تكن طائفة تخقتص 
بكونبا أولياء لغيرها ولس اذلك الغير مثل ما اختصت به فى الولاء 
وتفرد من جملتهم من عناه الله "عالى بالامان والزكوة حال ركوعه 
م يبق إلا ما ذهبت اليه الشبعة فى ولابة على دع »على الامة من حيك 
الامامة له عليها وفرض الطاعة ولم يحسكن أحد يدعي له الؤكوة فى حال 
ركوعه الإ عل دع» وقد ثبت أمامته بذلك عل الترتيب الذى رتبناء 
فصح أنه مصيب فى جميسع أقواله وأفعاله وتخطئة مخالفيه حسواشر حنا 


حدرث اللتزلة : 


دليل آخر وهو أيضاً ما أجمع عليه أهل القبلة ولم ينازع فى صحة 
الخبر به من أهل العم بالرواية والأثار من قول النىي دص» منى 
عثلة هرون من مونى إلا أنه لانبى, بعدى . فأوجب له بذلك جيع 
ما كان لهرون من موسى ف المنازل إلا ما استثناه من النبوة وفى ذلك أن 
الله تعالى قد فرض طاعته على أمة مد يا كان فرض طاعة هرور_ على 
حين تصدق نخاتمه على السائل وهو راكع فالصلاة ولما شاهد 
الرسول الاعظم هذه المحكرمة رفع طرفنه إلى السماء وقال : ان أخيٍ 
موسى سألك وقال رب اشرح ل صدرى وإسركى أمرى. الآية له 
عليه قرآ نآ : سنشد عضدك بأخيك , الآنة» الهم افى مد نيك وصفيك 
شرح .اليم صدرى ف ارق وأجعل لى. وزيراً من أمل علياً 
أخى. أشدد به ظهرى. فنولت الآبة » نص عليه السيط فى تذكرة ل 

ا 


أمة مومى وجعله إماماً لمم كا كان هرون إماماأ لقوم موسى وان هذه 
المنزلة واجبة له بعد مضى النى كا كانت جب لحمرون لو يق بعد أخيه 
مومى وم بحر خروجه عنبا حال وفى ذلك ثبوت إمامة أمير المؤمنين 
والامامة تدل على عصمة صاحبهايا بيناه فيما سلف ووصفئاه والعصمة 
تقضى فيمن وجبت له بالصواب بالآقوال والأفمال على أثبتناه فيما 
تقدم من الكلام وى ذلك بيان صواب أمير المؤمنين فى حروبه 
كلها وأفعاله بأجعها وأقواله بأسرها وخطأ خالفيه وضلالحم عن 
هداه ولاهل الخلاف من المعتزلة والحشوية والخوارج أسئلة قد أجبنا 
عنها فى مواضعبها من غير هذا الكتاب و أسقطا شبهاتهم بدليل البرهان 
لم نوردها هبنا لغنانا عن ذلك بشبوتها فيما سواه واما اقتصرنا على ذ كر 
هذه الأآدلة ووجوهبا وعدلنا عن ايراد ما فى معناها والمتفرع عليه عن 
اثيات رمم الحجاج فى ضواب عل مدعء وفساد مذهب اللناحكثين فيه 
والاماء إلى أصول ذلك ليقف عليه من نظر فى كتابنا هذا ويعلم 
العمدة بما فيه ويستوق معانيه فان أحب ذلك مجده فى مواضعه الختصة 
0 متكلى عصابة الحق ولآن الغرض فى هذا الكتاب 

بفتقر إلى ه ذه الآدلة من برأهين اصابة على «ع» ف حروبه 
0 مخالفيه ومحاربيه وانا سنذكر فيما يلى هذا الفصل من الكلام 
وتوضيح الحجة فيه على اصول خخالفينا أيضأ فى طريق الامامة 
وابوتها عندمم من جبة الاراء إتكارم مانذهب اليه من قصور طريقها 
الخواص ص ه و لحب الطبرى فى ذخائر العقبى ص م١٠‏ وف الرياض 
النظرة ( ج7 ص 707 ) والرازنى فى تفسيره ( جاص 40١‏ ) واين 
جرير الطرى فى تفسيره ( ج 5 ص ١50‏ ) والخازن فى تفسيره ( ج ١‏ 
ص 445 ) ومثله البغوى. فى التفسير بوامشه إلى حكثير.ن ذكرم العلامة 
الامينى فى كتاب ( الغدير ) ( ج ؟ ص 48). 


على النص يا قدمناه و ييناه عن الغرض فيه ووصفناه من الدليل على 
أن أمير المؤمئيرن «ع»ء كن مصيباً فى حروهه كلها وان مخالفيه فى 
ذلك على ضلال » وهو ماتظاهرت به الروا.ه عن النى, ( ص ) من قوله 
( حربك يا على حربى, وسلدك ,اعلى سلى ) وقوله ياعلى (أنا حرب 
لمن#1 حار بك وسل لمن سالمك ) وهذان القولان مرويان من طريق العامة 
والخاصة ٠‏ والمنتسبة مر أصحاب الحديث إلى السئة المنقسبين منهم 
الشيعة » م يعترض أحد من العلياء الطءعن على سندهما ولا ادعى انسان 
من أهيل المعرفة بالاثار حكذب روايتهها ون كان هذاسبيله وجب 
تسايمه والعمل به » إذ لوكان باطلا لما خلت الامة من عالم منها ينكره 
ويكذب روايته » ولاسلم من طءن فيه ولعرف سبب “خرصه وافتعاله 
وأقام دليل الله على بطلانه » وى سلامة ه_ذين الخيرين ا 
ما ذكرناه حجة واضحة على ثيوتهما حسما يناه . ا 

ومن ذلك الرواية المستفيضة عن النى «١‏ صن» انه تال على ٠ع‏ : 
( تقاتل باعل على تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله ) (1) . 

وقوله لسهيل بن جمر ومن حضر معه لخطابه على رد من أسل من 
موايهم ( لنتهين بامعشر قريش ايبعث اله عليكم رجلا يضربكم على 
وتأويل القرآن كا ضر بك على تزيله ) فقال له بعض أصحابه من هو 
يارسول الله ؟هو فلان قال لا قال فلان ؟ قال لا ولكنه خاصف النعل 
فى الحجرة فنظروا فاذا به على « ع » فى الحجرة بخصف تمل النى . 
وقوله لعلى : ( تقاتل بعدى. الناحكثين والقاسطين والمارقين ) والقول فى 
هذه الرواية كالأخيار الى تقدمت . قد سابت من طاعن فى سندم.ا 
بحجة ومن قيام دليل على بطلان ثبوتها وسل لروايتها الفريقان 
فدل على صحتها . 
)١(‏ مسد أحد بن حتيل (ج مص بمم). 


سداهم ده 


ومن ذلك قوله ه ص »ء : ( على مع الحق والحق مع على ٠ )١()‏ 

وقوله ه صء ( اللهم أدر الح مع على حيث ماداد ) (5) ٠‏ 

وهم ذا أيضاً خر قددرواه محدئوا العامة وأثيتوه فى الصحيح عندمم 
وم يعترض أحدم لتعليل سنده » ولا أقدم منهم مقدم على تكسذيب 
ناقله وليس توجد حجة فى العقل ولا السمع على فساده فوجب 
الاعتقاد بعحته وصوابه. 

ومن ذلك قوله ه ص ( الهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله ) وهذا فى الرواءة أشهر من أن حتاج 
معه إلى جع السئد له وهو أيضاً مسل عند تقلة الآخبار وقوله (ص): 
( فاتل الله من قاتلك وعادى الله من عاداك ) والخبر يذلك مشهود وعلد 
أهل الرواية معروف مذكور . 

ومن ذلك قوله ( ص ) من آذى علياً فقد آذانى ومن آذاق, فد 
آذى الله( 2 أن الآذى له أذى الله والآذى لله جل امه ضلاك 
مخرج عن الاعان . 

قال الله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعلهم الله فى الدنيا 
والآخرة وأعدهم عذاباً مبينا ) . وأمثال ما أثبتناه من هذه الاخبار 
فى معانيها الدالة على صواب على ( ع ) وخطأ عخالفيه حكثيرة أن عملنا 
على إبراد جميمها طال به الكتاب واتتشر الخطاب ء وفيا أثبتناه منه 
دليلا للحق منه كفاية فى الفرض الذى تأمله انشاء الله . 
)١(‏ تاريخ بغداد (ج ١64‏ ص إبم ) ومستدرك الحاحكم رج ؟ 
ص ١١9‏ ) والالخيص للذهبى بهامشه ٠‏ 

6 مستدرك الحام النيسابورى ( ج# ص ٠)١74‏ 


نظرة فى النصوص 

( فصل وسؤال ) فان قال قائل انكم ان كنم قد اعتمد تم على 
هذه الاخيار فى عصمة على دع »وه آحاد ليست من المتوائرة الذى 
مسع على قائلية الافتعال فا الفضل بيذم وبين خصومك فيما يتعلفون 
بهمهن أمثالها عن التي د ص» فى فضل فلان وفلان ومعاوية بن أنى 
سفيان ؟ ( الجواب ) قبل له : الأخبار التى. يتعلق بها أمل الحلاف فى 
دعوى فضائل من سيت إعلى ضر بين : أحدها لا تدكر صحته وان 
خصومنا منفردين بنقله إذ ليس فينا مشارك لهم فى شىء منه كا 
شاركنا الخصوم فى تقل ما أثنتناه من فضائل على «ع» إلا أنهم 
يغلطون فى دعوى التفضيل لحم به على مايتحيلون فى معناه والأخغسر 
مقطو ع بفساده عندنا بأدلة واضحة لامخق عل أهل الاعتيار ولسست 
ما تساوى, أخبارنا التى قدمناها لقطعنا على بطلان ما بقروا بومرن 
ذلك طعنا فى رواتها واستدللنا على فسادها وأجع عخالفونا على رواية 
ما رويناه مما قد يناه وتسليمه ونخليدم صحفهم كا ذحكرناه وعدولهم 
عن الطعن فى شبىء ء مئه حسما وصفئاه وان كان هذا سبيله ليس يكون 
الأامس في هكذلك الا لا عتقاد القوم وتسخيرمم لنقله والتسليم ارواته إذ 
كانت العادة جارية بأن كل شىء يتعلق به فى حجاج عخالفيه ونصرة 
مذهبه والمنتفرد به دون خصمه وكان فى الاقرار به ثُ شببة على صحة 
مقالته المباين لقال عنا لفيه ا 
بروم بهابطاله إلا أن لاتلزم الحجة فى صو ابه وأن يحكون ملطوفاً له 
فى اعتقاده » أو صتر ا للاقرار به حجة الله تعالى فى صحته ودليلا 
على ثبوته وبرهاناً منه على نصرته والحتشج به وتبديل للحق فيه بلطف 
من لطائفه وإذا كان الا فى هذا الباب على مابيناه وثئيت تسلم 

2 


الفريقين لاخبار نا ممع اختلافيم ف ال عتقاد على ماذكرناه » وصح 
الاختلاف بيننا وبين خصومنا فى الاحتجاج بالاخبار و براهينها حسيا 
اعتمدنا سقط نوهم مالف لما نحيله من المساوات بين الا من . 
إنكار الموار ج والاموية فضل علي : 

فان عارض الخوارج وةالوا هم يدفعون ما آ تيتموه من الاخبار الدالة 
على عصمته وذكزوا الاموية . وما يعرف من ضلالهم وظاهر أمريثم 
فى جحد ما رويناه قلنا حكهم فى جحد أخبارنا كحكمبم فى جحد 
أخبار؟ سواء. وإلا فا الفضل بين الآمرين فانه يقال لهم الفضل بيننا 
وبين من عارضم به من الخوارج فى دع اانقل ظاهر لذوى. الاعتبار 
وذلك ان الخوارج ليسوا من أهل النقل والرواية ولا يعرفون حفظ 
الآثار ولا الاعتماد على الاخبار لاكفارم الامة جميعا واتهام كل فريق 
ملهم فيما بروونه واعتمادهم لذلك على ظاه القرآن وانكارم ما خرج 
عنه القرآن مرنى ج#ميسع الفرائض و الاحكام ومن كان هذا طريقة دينه 
وسييله فى اعتقاده ومذهبه فى النقل والاخبار ولم يعتقد مخلافه فيبا 
على حال . 

فاما الآموية والممّانية فسيب جحودم لفضائل على « ع ء معروف 
وهو الحرص أدولةهم والعصبية لملو كهم وجبابرتهم وثم كالخوارج فى 
سقوط الاعتراض بهم فيما طريقه النقل ابعدهم عن عمله وتأنيهم عن فهمه 
واطراحهم للعمل به وقد انقرضوا مع ذلك بحمد. الله ومنه حى لم 
ببق منهم أحد ينسب إلى فضل على ولامنبهم من يذ كر فى جملة العلساء 
مخلافه فى ثىء من الاحكام فسقط الإعتراض بهم كسقوط الإعثر اض 
بالمارقة فيما تعتمد فيه من الاخبار مع أن الخوارج متى تعاطت الطمن فى 
أخبارنا الى أئبتناها فى الحجة على عصمة أمير المؤمنين «ع» فإبما 


يقطعو بها بالطعن رواتها فى دينها الخالف م تدين به من اكفار 
على «عء وعلمان وطلحة والزيير وعائشة بت أ يبحكر ول ولى 
واحدآ منهم واعتقد أنه من الإمنلام وذلك طعن يعم جمسسع نقلة الدين 
من الملة فسقط ذلك قدحهم فى الأخبار وليس كذلك طعوثنا فى نقل 
ماتفردت به الناصبة فى الحديث لانا لانطس: فى رواية إلا 0 فيه 
وقيام الحجة على بطلان معانيه دون . الطعن فى عقا يدهم وان كانت عنئدنا 
فاسدة فوضح الفرق بيننا وبين من عارضنا فى الخصومة برأيه فى الاخبار 
قل ها شرسناء.. 


باب آخر الحكلام فى صواب أمير الؤمنين وحروبه وخطأ عخالفيه 
ضلالحم عن الحق فى الشك فيه : قد يبنا أن الحك على محاربى أمير 
المؤمنين دوع» باضلال والقضاء له فى حربهم بالصواب اذا بنى القول 
فيه على أمامته المنصوصة وعصمته الواجبة له بما قدمناه ثبت القطع على 
حقيقة كل مافجل وقال واذا صحت الآخبار امتناها فيها قبل هذا 
المكان ومضمونها من حكم النى « ص » على تحاربيه بالفسق احرج عن 
الاممان لم يحسكن طريق إلى الشك فى صوابه وخطأ مخالفيه على ماييناه 
وفما أسلفئاه فى ذلك مقنعلذوى الآلبباب وغنى لهمفى الحجة على خصومهم 
فيا سواه و نحن نبين القول فيه أيضاً بعد الذى تقدم فى معناه على مذاهمب 
عموماق الأايمة و بوت البعيد لهم من ذوى الرأى. حسب اختلافهم 
فى عدديتهم به العقد واجتماعهم على ما اتفقوا عليه فى هذا الباب ليه 
الناظر فى كنتابنا هذا قوة المق وتمكن ناصريه من الاحتجاجم له وألله 
الموفق للصواب . 


النجرة لأسن المؤفقيق: :ند عفان : 


(فضل ) قدئيت بتوائر الاخبار ومتظاهر الحديث والاثار أن 
أمير المؤمنين «دع كان منزلا للفتنة بقتل عثمان وانه بعد عن منزله فى 
المديئة () لشرى لاتنطرق عليه الظنون .رغبشه فى الببعة بالامى على الذاس 
وان الصحابة لما كان من أمس عنمان ماكان المّسوه وبحثوا عن مكانه 
حتى وجدوه فصاروا اليه وسألوه القيام بأ الامة وشحكوا اليه 
ما مخافونه من فساد الامة فكره اجابتهم | إلى ذلك على الفور والبدأ لعابه 
بعاقبة الامور وإقدام القوم على الخلاف عليه والمظاصرة له بالعداوة له 
والشئآن فلم متهم باه من الاجابة عن الالحاح فيما دعوه اليه ذ كروه 
بالله عز وجل وقالوا له انه لايصلح لإمامة المسلين سواك ولانجد أحداً 
يقوم بهذا الام غيرك فاتق الله فى الدين وكافة المسلبين فامتحنهم عند 
ذلك بذكي من نكث ببعته بعد أن أعطاها بيده على الإيثار وإماماً لهم 
إلى مبابعة أحد الرجلين » وضمن النصرة لها متى أرادوا اصلاح الدين 
وحماطة الإسلام فأنى القوم عليه تأمير من سواه والبيعة من عاداه و بلغ 
ذلك طلحة والزيير فصارا المه راغبين فى ببعته منتظررن للرضا بتقدمه 
عليهم| وإمامته عليب فامتنسع فألحا عليه فى قبول ببعتهما له » واتفقت اجماعة 
كلها على الرضا به ورك العدول عنه إلى سواه ٠‏ وقلوا أزنف ينا إلى 
مادعو ناك اليه من تقليد الس وقبول الببعة وإلا انفتق فى الإسلام 


)١(‏ فى تاريخ ع الطرى رجه ص ٠04‏ ) حصر علمان وعلى مخيير 
وق شرح النبج لابن أي الحديد (ج + ص ..؛ )كتب عثان إلى على 
فان كنت مأكولا فكن خير آكل2 واإلا نأدرحككنى ولا امرق 

وفى العقد الفريد ( ج ١‏ ص 7/8 ) مثله . 


ذاه ع عند 


مالا بممكن رتقه وانصدع فى الدين مالا يستطاع شعبه فلما سمع ذلك منهم 
بعد الذنى ذكرناه منالاباءعليهم والامتنا ع لتأكيد الحجة لنفسه بسط 
له الستهم فتدا كوا علمه تداك الابل على حياضها يوم ورودها حتى 
شقوا أعطافه ووطوا ابنيه الحسن والمسين بأرجلهم لشدة ازد حامهم 
عليه وحرصهم على البيعة له والصفقة بها على يده رغبة بتقدهمه على 
كافتهم وتوليته أمى جماعتهم لا مجدون عنه معدلا ولا مخطر ببالحم سواه 
لهم مو للاقتمت ببعة المهاجرين والبدريين والانصار العقييين امجاهد.ن 
فى الدين والسابقين إلى الإسلام من المؤمنين وأهل البلاء الحسن مع 
النبى « ص » من الخيرة البررة الصالحين ولم نكن ببعته ع » مقصورة 
على واحد أو أثنين أو ثلائة ونحوها فى العدد كا كانت ببعة ألى بكر 
مقصورة عن بعض أصحابه غلى بشر بن سعد فتمت يها عنده ثم أتبعه 
عليها من تابعه عليها من الناس وقال بعضهم بل بحت ببشر بن سعد وعمر 
0 وقال بعضوم بل ممت بالرجلين المذكورين أي عبيدة بن 
لجراح وسالم مولى أبىي حذيفة واعتمدوا ذلك فى أن الببعة - بأقل 
0 المسلين » وقال بعضهم بل عت مخمسة نفر : قدس 
أبن سعد وأسيد بن خضير من الأانصار وعبر وأبو عبيدة وسالم من 
المهاجرين ثم أبعم الثامن بعدها بالجسة المذسكور.ن ومن ذهب إلى هذا 
المذهب الجبائى وأبيه والبقية من أضحابهما فى هذا الزمان . 
وقالوا فى بيعة عمر بن الخطاب مثل ذلك فزعم من يذهب الا أن 
البيعة تشم بواحد من الناس وهم جماعة من المتكلمين مننهم الخياط والبلخى 
وان مجالد ومن ذهب مذهبهم من أصحاب الاختيار أن الإمامة تمت 
لعمر بأبى بحكر وحده وعقد له إياها دون من سواه . 
وكذلك قالوا فى لمان بن عفان والعقدله انه تم بعيد الرحن بن 
عوف خاصة وخالفهم على ذلك من أضاف إلى المذ كور بن غيرهمافى العقد 
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وزعم أن ببعة عمر أ نفردت من الاختار له عن الامام وعثيان انما ثم له 
الامر بببعة بقية أهل الشورى وم خصة نفر » أحدم عبد الرحن 
فاعترفت الماعة من غخالفينا ما هو حجة عليهم فى الخلاف على أتمتهم 
و بشذوذ العاقد ين لحم وانمحضار عددم من ذكرناه. 

وئبتت البمعة لامير المؤمنين «ع » باجما ع من حوته مديئة الرسول 
من المهاجرين والانصار وأهل ببعة الرضوان ومن انضاف الييم من 
أمل مصر والعراق فى تلك الحال من الصحابة والتابعين باحسان ولم 
يدع أحد من الناس انه تمت له بواحد مذ كور ولا انسان مشهور ولا 
بعدد حصى عحصور فيقال تمت ببعته بفلان واحد وفلان وفلان ا قيل 
فى ببعة أى. بحكر وعير وعان . 

واذا ثيت بالاجماع من وجوه المسلبين وأفاضل لمؤمنين والانصار 
والمباجرين على إمامة أمير المؤمنين دع » والبيعة له على الطوع والايثار 
وكان العقد على الوجه الذى ثبت به إمامة الثلاثة قبله عند الخصوم 
بالاختيار وعلى أو كد منه بما ذكرناه فى الرغبة اليه فى ذلك و الاجماع 
عليه مزن1ى سميناه من المهاجربن والانصار والتابعين باحسان حسما بيناه 
ثبت فرض طاعته وحرم على كل أحد من الخلق التعرض لخلافه 
ومعصيته ووضح الحق فى الحم على مخالفيه ومحاربيه بالضلال ععرن. ‏ 
هدايته والقضاء بباطل مخالفة أمره وفسقهم بالخروج عن طاعته لما 
أوجب الله تعالى من طاعة أولياء أمره فى محم كتابه حيث يقول : 
( يا أيها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) 
فقرن طاعة الآثمة بطاعته ودل على أن المعصية لهم كعصيته على حد 
سواء فى حكمه وقضيته وأجصع أهل القبلة مع مر ذكرناه على فسق 
حار أثمة العدل وجورم بما ير تحسكبونه من حك السمع والعقل و إذا 
لم يكن أمير المؤمنين د ع » أحدث بعد الببعة العامة له مخرجه عن العدالة 


ولا كان قبلها على الظاهر مخيانة فى الدءن ولا خرج عن الإمامة كان 
الارق عن طاعته ضالا فكيف إذا أضاف له بذلك <رباً واستحلالالدمه 
ودماء المسلبين معه ويبئى, بذلك فى الارض فساداً وجب عليه التدكيل 
بأنواع العقاب ؛ المدصكور فى نص من قوله تعالى : ( اما جزاء الذين 
حاربون الله ورسوله ويسعون فى الآرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم ْ أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الآرض) )١(‏ . 

هذا بين أن لم حجب الحوى و يبعد عن نهمه العمى والله نسأل التوفيق 

باخ بصم واجاة عن خرن انم 

( فصل وسؤال ) فان قال قائل كيف لتم لك دعوى الاجماع على 
ببعة أمير المؤمنين دع» وقد غلم أن ن الاخبار قد نت يتخلف سعد بن 

)0 اذ ل أو فكر عمد بن عبد الله المعروف بابن العربى المعافرى, 
الأند للى, الوق سنة «وه فى ( أحكام القرآن ) ج؟- ص 0م 5 

علياً وع » كان إماماً انهم اجتعموا عليه ولم بمكنه ترك الناس لأنه 

كان أحق الناس بالبيعة فقبلها حوطة على الامة وان لانسفك دماءها 
بالتهارج ويتخرق الآم وربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام وطلب 
أهل الغام منه القكين من قئلة عثان فقال لحم على «ع» ادخلوا فى 
الببعة واطلبوا الحق تصلوا اليه وكان على ٠ع‏ » أسدم رأياً وأصوب 
قولا لآنه لو تعاملى القود لتعصبث لهم قبائلهم قتحكون حرباً ثالثة تاتتطر 

بهم أن يستوئق الآ وتنعقد البيعة العامة ثم ينظ فى مجلس الحكم 
00 القضاء ولا خلاف بين اللآمة انه مجوز للإمام تأخير القصاص 
إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتئة و تشقيت الكلمة . 

وحينئذ فكل من خرج على على «ع » باغ وقشال الباغى. واجب 
حى يق ء إلى الحق وينقاد إلى الصلح وأن قتاله لأهل الشام الذين ‏ 


أنى وقاص . وعيد الله بن عبر بن الطاب » واسامة بن زيد ؛ وحمد بن 
مسالة ؛ ومظاهرتهم له بالخلاف فيما راقبه بالقتال . 

) الجواب ) : قيل له ما اسن من سميت عن الخروج مع أمير 
المؤمئين هع » إك يقر لتو فزن يك ف القعوه. غن انان عه اضر 
معروف وليس ذلك ناف ابيعتهم له على الاإشار ولا اماد التسليم 
لإمامته على الاختيار والذى. ادعى عليه الامتنا ع فى الببعة وارعي 
الام قن انيور تأخورا عْ نصرتة كان ذلك مهم لامتناعيم عن 
ببعته ٠‏ وليس الآم كا توصوا إلا أنه قد يعرض للانسان شاك فبجا 
نش سلطاة لق صو ابه .ولا رى لسلطان حمله على ماهو شاك فيه 
اضرب من الرأى_ يقتتضيه الحال فى صواب التدبير وقد يعتقد الانسان 
أيضاً صواب غيره فىشىء بحمله الموى على خلافه فيظهر فيما صار اليه 
من ذلك شببة تعذره عند كثير من الناس فعاله و ليس كل من اعتقد 
طاعة إمامه كان مضطراً إلى وفاقه بل قد جمع الاعتقاد لحق الرئيس 
أبوا الدخول فى البيعة وأهل امل والدبر وان الذين خلعوا ببعته 
حق وكان حق انيع أن يصلوا أليه و مجاسوا بين يدانه ويطاليوه بما : 
رأوا فللا تركوا ذلك عدي ساروا 13 فتنا وهم قوله تعالى : 

( فقاتلوا الى, تبغى حتى تفى - إلى أمر الله ) . 

ولقد عت معاوية عل سعد بن أ وتاص بعدم مشارحكته له فقال 
سغد رادا عليه لقد ندمت على تأخرى عن قتثال الفئة الباغية يعنى بها 
معاوبة ومن تابعه اه. ١‏ 1 

وفى أحكام القرآن الجصاص المتوى سنة .لام (ج# ص 148) 
أن علياًكان عقا فى قتاله الفئة الباغية لم مخالف فيه أحد . 

دف( دوح المعاتى ( للالوسىٍ (ج ص (ه٠1‏ ) عن الحا 
والبيبق عن عبد الله بن عمر انه قال ما وجدت فى نفسى من شىء ‏ 


المقدم فى الدين مع العصيان له فى بعض أوامره ونواهيه ولولا أن 
ذلك كذلك لما عصى الله من يعر فه ولا خالف نبيه ه ص » عن يؤمن نه 
وليسهذا من مذاهب خصومك ف الإمامة فتوضح عنه يما يحكسر 
شبهة مدعيه على أن الاخبار قد وردت باذعان القوم بالبيعة مع اقامتهم 
على ترك المساعدة والنصرة وما تضمنت ذكر أعذارلهم زعموها فى ذلك 
وجاءت ماكان من أمير المؤمنين فيما أظبروه وإنكاره له بحسب مااقتضته 
الحال فى مثله من الخطأ فيما ارتكبوه . 

فروى أو يخنف لوط ان نحى الازدى فى كتابه الذى صلفه قى 
حون الهيرة عامتجاب رو ع وقياه ع أقالء روا يراه 
سلفهم اسان ا 1 » لماه بالمسير الى البصرة بلغه عن سعد 
أبن الى وقاص واين حامة لك ري دارب"ف عبر تثاقلهم عنه 
فبعث اليهم فلا حضروا تال لحم قد قد بلغنى عشك هنات كرهتها وأنا 
لا أكرهك على المسير معى على يبعتى. : قالوا بلى » قال فا الذى يقعدم 
عن صحبتى ؟ فقال له سعد [ى أ حكره الخروج فى هذا الزن نادت 
مؤمناً فان أعطيتنى, سيفاً يعرف المؤمن من الكافر قاتلت معك . 

وقال له اسامة أنت أعز الخلق على ولكنى عاهدت الله أن لا اقاتل 
أهل لا إله إلا الله ؛ وكان اساءة قد أهوى ريحه فى عهد رسول الله 
إلى رجل فى الحرب من المشر كين نفافه الرجل فقال لا إله إلا الله فشجره 
ما وجدت فى تقمىٍ من هذه الآية وهق.قوله تعالى : فقاتاوا الى تبغ 
الح) حيث اق لم اقاتل الفئة الباغية يعنى معاوية ومن معه من الباغين 
على على «ع» اهاء ول يتعقبه الالوسى, بشى ٠‏ » 

ثم ذكر الالوسى, عن بعض الحنا بلة التصريح بوجوب قتال الباغين 
احتجاجاً بأن عليا . ع » اشتغل فى زمان خلافته بقتال الباغين دون 
الجباد فهو اذا أفضل من الجهاد . 


دهع دم 


بالرمح فقتله فبلسغ النى, « ص ء خيره فقال يا اسامة أقتلت رجلا يشهد آن 
لا إله إلا الله ؟ فقال بارسول الله نما تالا تعوذاً ٠‏ فقال له ألا شفقت 
عن قثله فزعم اسامة أن النبى «صء أممره أن يقائل بالسيف من قاتل 
المشر كين فاذا قوتل به السلبون ضرب بسيفه الحجر فكسره . 

وقال عبد الله بن عمر لست أعرف فى هذه الحزب شيئاً أسألك أن 
لاتحملنى على مالا أعرف . 

فقال لهم أمير للؤمنين عليه السلام ليس كل مفتون معاتب الستم 
على بيعشى. قالوا بل قال انصرفوا فسيغئينى_الله عشك فاعارفوا له دوع » 
بالبيعة وأقاموا فى تأخرم عند عذرا لم يقبله منهم وأخبر أنهم بتركهم 
الجهاد مفتنون ولم ير الانكار عليهم فى الحال بأكثر ما أبداه من ذكر 
المهم عن الصواب فى خلاقته والشهادة بفتتنتهم برك وفاقهم له . 

ولآن الدلائل الظاهرة على حقه «ع» تغنى عن محاججتهم بالكلام 
ومعرفته بباطن أملم الذى أظهروا خلافه فى الاعتذار يسقط عن 
فرض الثنبيه الذى يحتاج اليه أهل الرقدة عن البيان وقد قال الله عز 
وجل فى تأكند ماذكرثاه وحجة على ماوصفناه ( بل الانسان على 
نفسه بصيرة ولو ألق معاذيره ٠.‏ ) 

وقد ذكر بعض العلباء ان الاسباب فى تأخر القوم عن نصرة أمير 
المؤمنين دعغ بعد الببعة له معروفة وان الذى. أظبروه من الاعتذار فى 
خلافه خداع منهم وتمويه وستر على أنفسهم ما استبطنوه منه خوفاً من 
الفضيحة فيه » فقال أمأ سعد بن مالك فسبب قعوده عن نصرة أمير 
المؤمنين وع » الحسدله والطمع كان منه فى مقامه الذى, برجوه فلا 
خاب من أمله جمله الحسد على خذلانه والمبايئة له فى الرأى قال والذى. 
أفسد سعدا طمعه فيا ليس له بأهل وجرأة على مسامات أمير المؤمئين 
ادعال عبر بن الخطاب إياه فى الشورى وتأهيله إياه الخلافة وإيبامه 


إذلك انه محل الإمامة فقدم عليه وأفسد حاله فى الدنيا والديرن حى 
خرج منها صف را ما كان بر جيه . 

وأما اسامة بن زيد فان النى, « ص ء كان ولاه فى مرضه الذى, توق 
فنهعل أنى بحكر وعر وعثان فلا مضى رسول الله لسبيله انضرف 
القوم عن معسكره وخدعوه بتسميته مدة حياتهم له بالآمرة مع تقدمهم 
عليه فى الخلافة وصائعوه بذلك مما خالفوه فيه من السمع له والسير معه 
والطاعة واغتر بخداعهم وقبل منهم مصانعتهم وكان يع ان أمير المؤمنين 
لايسمح له بالخدا ع ولا يصانعه مصانعة القوم وصحذر من النسمية الى 
جعلوها له ولايرفعه عر منزلته ويسير به سير ته فى عبيده وموال نعمته 
إذ كان ولاله له. بالعتق الذى كان من انزاعه النى د ضء لآبيه بعد 
استرقاقه فصار كذلك بعد النى د صء غير اله مث فى الولاء. نحكره 
الانتخطاط عن رتبته ا .زائييا. القوم فيه وم مد إلى التخلاص من ذلك 
إلا بحكفر النعمة والباينة لسيده والخلاف لمولاه لحمل نفسه على ذلك 
للا ذكرتاء . 

وأما تمد بن مسلية انه كار صديق عثيان بن عفان وخاصته و بطااثته 
خملته المعصية له على معاونة الطالبين بثاره وحكره أن يتظامر فى 
الكون فى حيز المحاربين لحم المباينين طريقهم ولم .بر عقتضى الحال 
معاو نة أعدا هم ول عون : نشي ذلك فاظن مق الفدن شأ خزه 
عن نصرة أمير المؤمنين مخلاف ناطنه منه م كره وسترأ لقييح صر يرنه . 

وأما عبد الله بن عس فانه كان ضعيف العقل حكثير الجبل ماقتاً 
لامير المؤمنئين وراثة الخلف عن السلف ما يردونه من المودة والعداوة 
وكان أمير المؤمنين « ع » مع ذلك قد شجاه ببدردم أخيه عبيد الله لقتله 
اله مزان وأجلاه عن المديئنة وشرده فى البلاد لايأمن على نفسه من 
الظفر به فيسقط قوداً فم تسمح نفسه بطاعة أمير المؤمنين «ع » ولا 


أمكنه المقت من الاتقياد له لنصرته ومجاهل ما أبداه مر الحيرةفى 
قتال البغاة والشك فى لمسه ذلك وحجته . 

روى هذا الكلام بعينه عن أمير المؤمنين فى أسباب تأخر القوم عنه 
فان صحت الرواية بذلك فبو أوكد بحجته وان لم تنبت كى فى برهانه 
أن قائله ليس من أهل العل له صحة فححكر وصفاء فطنة . 

على أنا لو سلنا لخصومنا ما ادعوه من امتناع سعد وابن مسلبه 
واسامة وابن عس من ببعة أمير المؤمنين وكراهتبم لها باعئز الهم إياها 
وأضفنا اليهم فى ذلك أمثالهم من ظاهر عليه بالعداوة كريد بن ثابت 
وحسان بن ثابث ومروان بن الح بن أفى العاص وعبد الله بن الزيير 
وولد عهان بن عفان وجماعة يمرن كأن معهم فى الدار يوم الحصار فى 
امية المعروفين بمقت بنى هاشم وعداوتهم والمباينة لحم فى الجاهلية 
والإسلام با ”لاف لما قدح فما اعتمدنا من دليل إمامته «ع» الذى, بينا 
القول فيه على مذاهب الخصوم .ى. الحشوية والمرجئة والخحوادجخ 
وأهل الاعتزال وقاعدتهم فى ثبوت البيعة بالاختيار من أمل الرأى إذ 
كنا لم نعتمد نى ذلك على اجماعكافة أهل الإسلام وانما اعتمدنا ما ثبت 
به العقل على امور القوم فى ببعة أهل الفضل منهم والاجتهاد واسستظهر نا 
ن التأكيد ذلك بذحكر إجماع الملهاجرين الاو لين وعيون الآنصار 
وفضلاء المسلدين ممن حوته المديئة يومتذ والتابعين بأحسان والخيرة 
الصالحين من أمل الحجاز والعراق ومصر وغيرها من البلاد والذين 
كانوا حاضرين بالمديئة يومئذ بأجمعهم سوى من يعتصم مخلافة الخصوم 
محصور عددم لقلتهم رضوا بامامة أمير المؤمنين دع » ودغبوافى توك 
الآم وسألوه ورأوا أن لاستحق له سواه وتابعوه على الطو ع ملهم 
والايثار و بذلوا نفوسهم من بعد الببعة معه فى جهاد أعدائه واعتقدوا 
أن التأخر عن طاعته فى قتال أعدائه ضلال مويق وفسق مخرج عن 

عت 


الامان واليبعة عند مخالفينا تم ببعض من ذ كرناه إذكانوا خمسة نفر ٠‏ 
على قول فريق منهم أو أدبعة على قول آخرين أو أثنين على مذمب 
فريق آخر بل تنم عند أكارم بواحد حسها ذكرناه فكيف بحل مع 
ذلك بدليلنا الذى ذكرناه فى إمامته وع » خلاف النفر الذيرن تعلق 
بذكرم فى القعود عن القتال من تعلق أو بما ظهر بعد الببعة من خلاف 
م نكيها . ومبايئة معاوية بن أنى سفيان وعمرو بن العاص بعد الذى, 
كان من مراسلتهما أمير المؤمنين وعء بالببعة والطاعة بشرط أقرارهيا 
على ماولاما عليه عثّان من الاعمال فليا أنى ذلك خوفاً من الله تصالى 
ظاهرو! عليه بالخلاف وان خصومنا جهال أغبار لامعرفة لمم بوجوه 
النظن ولا عل لهم ,الاخبار . 
ونحن نذكر الآن جملة من بايسع أمير المؤمنين وع الراضين بامامته 
الباذلين لانقسهم فى طاعته بعد الذى, أجملناه من ابر عنهم من يعترف 
المنصف بوقوفه على أسمائهم تحقيق ما وصفناه عن عنايتهم فى ادبن 
وتقدمهم فى الإسلام ومكانهم من نى. الحدى وان الواحد منهم لو ولى 
العقد لامام لانعقد الاهر به 'صة عند خصومنا فضلا عن جماءت 
وعلى مذهبهم فيما يدعونه من ثبوت الإمامة بالاختيار وآراء الرجال 
وتضمحل بذلك عنده شببات الاموية فيما راموه من القدح فى دلينا 
بما ذكروه من خلاف من موه حسيما قدمنا ومن بايع أمير المؤمنين 
بغير ارتياب ودان بامامته على الاجما ع و الاتفاق » واعتقد فرض طاعته 
والتحريم لخلافه ومعصيته والحاضرور معه فى حرب البصرة الف 
وخصمالة ١.جل‏ من وجوه الهاجرين الاولين والسابقين إلى الإسلام 
والانصار البدريين العقبيين وأهل ببعة الرضوان من جملتهم سبعائه من 
المهاجرين ومامالة من الانصار سوى أبنائهم وحلفائهم وموالييم وغيرم 
من بطون العرب والتابعين ,باحسان على ماجاء به الثبت من الاخبار . 


ببعة المهاجر بن : 


فن جملة المباجر ن عمار بن باسر صاحب رسول الله وص » وحبيبه 
وأخص الأصحاب كان به والثقة قبل البعثة وبعدها وأنصر الئاس له 
وأشدم اجتباداً فى طاعته المعذنب ف الله أبوه وامه فى أول الإسلام 
النى لم يكن لأحد من الصحابة فى الحنة ما كان له ولا نال أحد منهم 
فى الدين من المكروه والصبر على الإسلام كا ثاله » لم تأخذه فى الله 
لومة لاثم ٠‏ مقيم مع شدة البلاء على الا مان الذى اختص من رسول الله 
عدم يسبقه فبها سواه مر:# الصحاية كلها , ٠‏ مع شهادته له بالجنة مع 
القطع والببان لانذاره من قتله والتبشير لقاتله بالنار على ما انفق عليه 
أهل المقل من حلة الآثار فن ذلك قول رسول الله « صء ان الجنئة 
لنشتاق إلى عمار فانها اليه أشوق منه اليبا » وقوله بشر قاتل عمار وسالبه 
بالنار . وقولهه ص ء عمار جلدة بين عي وأننى ٠‏ وقوله لاتؤذو فى 
عمارء وقوله عار ملا إممانا وعلاً » فى أمثال ذلك من الدايح 
والتعظيات التى. اخختص بها على ما ذكرناه . 
ثم الحصين بن الحرث إن عبد المطلب والطفيل بن الحرث المباجران 
1 ومسطح بن أثاثه وحجار بن سعد النفارى. وعيد الرحمن بن 
جميل المحى_ وعيد الله وحمد ابنا بديل الخزاعيى والحرث بن عوف 
5 عابد الليثى والبراء بن عازب وزيد بن صوحان ويزيد بن توابرة 
الذى. شهد له رسول الله , صء بالجئة وهاشم بن عتبة المر قال وبريدة 
الأسلىٍ وعمرو بن الحق الخراعى, ومجرته إلى الله ورسوله معروفة 
ومكاأنه منه مشبور ومدحه له مذ كور والحرث بن سراق وأبو أسيل 
ابن ر بيعة ومسعود بن أب عبر وعيد الله بن عقيل وعمر بن حصن 
وعدئى . بن حاتهم وعقبة بن عاص ومن فى عدادهم من أدرك عصر النبسى. 


داه لله 


كجر بن عدى الكندى وشداد بن أوس فى نظر أئهها من الأصحاب 
وأمثال من تقدم ذكرهمن المباجرين على طبقا توم فى التق وم اتبهم 
فى الدين من يطول تعداد ذكره والكلام فيه . 


ببعة الأنصار : 


ومن الانصار أبو أ.وب وخالد بن زيد صاحيا رسول الله د ص» 
وخزيمة بردح ‏ ثابت ذى الشهادتين وأى اميم بن التيهان وأبو سعيد 
الخدرىٍ وعبادة ابن الصامت وسهل وعمان ابنا حليف وأو عباس 
الزرقى. فارس رسول الله ه ص » بوم أحد وزيد بن تم وسعد وقيس 
أبن سعد بن عبادة وجار إن عيد أللّه بن حزأم ومسعود بن أسل وعاص. 
ابن أجبل وسبل بن سعيد والنهان بن حجلان وسعد بن زياد ورفاعة 
أبن سعد وعد وغالد اببى, ألى. خلف وضرار بن الصامت ومسعود بن 
قيس وعمر نن بلال وعمار 3 اوس وممة الساغدى, ورفاعة بن مالك 
الزدق رجه بن عمرو الساعدى, وعسر بن حزم وملْهل برل سعد . 
الساعدى. فى أمثالهم ف اذعاد الذين بايعوا البيعتين وصلوا القبلين . 
واختصوا من مدايح القرآن والثناء عليهم من نبى. المدى عليه وآله 
السلام مالم مختلف فيه من أهل العم دود انها لكام لطال 
نبا الكتات. ولم محتمل استيفاء العدد الذى. حددناه . 


لدعهة ة الماشعيين : 


ومن بنى هاشم أمل بيث النبوة ومع دن الرسالة ومهبط الوحى 
وعتتلف الملائد الحبن والحسين سبطا الرحمة وسيدا شباب أفيل 
الجنة عليهم| السلام وحمد بن الحنفية وعبيد الله بن جعفر وحمد وعون ابنا 
جعفر الطيار وعبد الله بن و ب كايا ورف كول الله 


دوم ل 


والفضل وقئم وعبيد الله بنو العباس وعبد الله بن ألى لحب وعبد الله 
ابن الزيير بن عبد المطلب وعبد الله بن | سقيارن بن الحرث بن 
عبد المطلب وكافة بنى هاشم و بنى. عبد المطاب . 


يعة باقي الشيمة : 


ومن يلحق م' منهم بالذكر من أو ليائهم وعليه شيعاتهم وأهل الفضل 

فى الدين 0 والعم والفقه والقرآن المنقطعين إلى الله تعالى بالعبادة 
والجهاد والمّسك بحقائق الامان :جمد بن أل بحكر ربيب أمير المؤْمنين 
وحييبه وخمد نأي حذيفة و أيه وعافةة المستشبد فى طاعتّه ومالك 
ان الحرث: الآشل التعى ‏ سبفه #الخلمن ولاه .وثايت عن قبن 
النخعى وكيل بن زياد وصعصعة بن صوحان العبدى وعمر بن زاررة 
النخعى. وعبد الله بن أدتم وزيد بن الملفق وسليمان بن صرد الخزاعى 
وقبيصة وجابر وعبدالله وحمد بن بديل ال4خزاعى. وعبد الرحمن بن 
عديس السلولى واويس -القرى وهند الملل وجندب الأازدئ والاشعث 
ان سوار وحكيم بن جبلة ورشيد محري ومعقل بن قبس بن 
حنظلة وسويد بن الحارث وسعد بن مبشر وعيد الله بن وال ومالك 
ابن ضمرة والحارث الحمدانى وحية بن جويرة العرق من كانوا بالمدينة 
عند قتل عثمان وأطبقوا على الرضا بأمير المؤمنين د ع » فبايعوه على حرب 
من حارب وس_ل من سالم و أن لايواوا فى نصرته الادبار وحضروا 
مشاهده كلها لايتأخر عنه منهم أحد حتى مضى. شد منهم عل تمر 
وبق المتأخر منهم على حجته حبى مضى أمير المؤمنين «ع » لسيله وكان 
من بق مذهم لعده على ولايته والاعتقاد بفضله على الكانة أمانة وإذا 
كان الآمى ف بيعته حسب ماذكرناه واجماع من سميناه ونعتناه على 
٠الرضا‏ به والطاءة له والاعتقاد 5 وصفئناه بطل اعتراض المعترض فى 


سس 8ه مسا 


بوت إمافته تأخن من ميناه من البيعة وتفردهم عن الحرب معه ورضح 
حصر عددثم وقلت ان الاجما ع كان من كافة أهل الطجرة عليه إذاو 
كان هناك سوى اللفر المعدودين فى خلاف أمير المؤمنين وع » اش ركهم 
فى الرأى. وذكرم الناس فى جملتهم وأحصوم فى عددم وألحقومم بهم 
فيما انفردوا به من جماعتهم ولم يكن لغيرمذ كر فى ذلك فصح ماحكيناه 
من اتفاق المهاجرين والانصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان 
والتابعين باحسان على إمامته م قدمناه فيما سلف وذكرناه والمنة لله . 
الاحبار في البيعة : 


ذان قال قائل قد وجدتك فيما احتججتم به على عخالفيك فى إمامة 
على دع » وثبوتها الموجب لضلال مخالفيه وخروجهم بحربه عن الاعان 
عقد الصحابة على الاختيار ورغبتهم المه ف توى أمورثم ومسائلته فى 
ذلك وإباؤه له حتى اجتمع المسليون والالحاح من بايعه طوعاً من 
المباجرين والانصار وقد جاءت الاخبار بضد ذلك وانه كأن تاهرآ 
للامة مجمرآ لما على الببعة محكرهاً فى ذلك الناس . فروى الواقدى عن 
هاشم بن عاصم عن النذر بن الجهم قال سألت عبد اله بن تغلية كيف 
كانت بيعة على عليه السلام قال رأيت ببعة رأسها الاشتر يقول منلم 
يبابسع ضربت عنقه وحكيم بن جبلة وذووهما ماظنك بما يكون أجبر 
فيه جيرأ ثم قال أشهد لرأيت الناس محشرون ببعته فيتفرقون فيؤق بهم 
فيضر بون ويعسفون فبايع من بابيع وانفلت من انفلت » وروى أيضاً 
عن سعيد بن المسيب قال لقيت سعد بن زيد بن نفيل فقات أبعت ؟ 
فقال ما أصنع إن لم أفمل قتلنى الاشتر وذووه قال وقد ,عرف الناس 
من طلحة والزيير كانا يقولان بايعنا محكرهين ؛ وروى عنههما انهما تالا 
بايعناه بأيدينا ولم تبايعه قلوبنا » والخبر مشهور عن طلحة بن عبد الله 


إنه كان يقول بأبعت مع عل وإلا دقبتى. ٠»‏ قالوا و إذا كان الببعة لعل 
بقهر وإصرار و!كراه الئاس وإجبار لم تلبت إمامته ولم يثبت نظيرها 
فى ببعة أنى بكر وعمر وعثان, 

الجمواب :: فيقاك الفترسش" ا سكيناة + الشائل غياا و ناوا ناما 
الواقدى. فعمانى المذهب بالميل عن على أمير المؤمئين دع . والذى رووا 
عنه ما رواه من [كراه الناس على البيعة لامير المؤمنين وع » والتخرص 
عليه باضافة الاباطيل اليه وقد بت ان شهادة المشاجر مردودة بالاجماع 
وحديث الخصم فيم| قدح به عدالة خصمه مطروح بالاتفاق وقول 
المتهم الظنين غير مقبول بلا اختلاف فلا حجة فى الحديث المذجكور 
عن أبن تغلبة . 

ولو سل م جميع ما وصفتاه من الطعن فيه إذا كان فانه خبر واحد 
يضاد التوائر الوارد يخلاف معناه كيف وهو من الوهن عل ما بيناه . 

وأما خب أبن المسيب عن سعيد بن زيد بن تفيل فقد صرح فيه 
بأقرار سعيد بالبيعة ودعوامم انه بايع خوفاً من الاشير باطلة إذا كان 
ظاهره مخلاف ما ادعاه فيه ولهس كل من خاف شيا فقد وقمع خوفه 
57 أ كثر من مخاف متوهم . للبعد ظان للباطل ل متخيل للفاسد ولم 
ب كن سعيد شيئا من مارت خوفه فيكون له حجة فيما ادعاه ولم يقل 
أحد ان الاشتر ولا غيره من شيعة: أمير المؤمنين « ع ء كبوا ممتنعاً من 
ببعته فى الحال ولاضربوا أحدآ منهم بالسوط ولا نهروه فخلا عن 
القثل وضرب الرقاب فكيف خاف سعيد من الاشتر مع ما ذكرناه وأق 
يكون للوفه وجه صحيح على ما نقلناه وهذا يدل على كنب الواقدى. 
فيما أضافه إلى سعيد بن زيد من الخوف وأخبر عنه أو على تمويه 
سعيد فيمأ أداه ٠‏ 

وأما قول طلحة والزير إنهها بايعا محكرهين ذالكلام فيه كالكلام 


عه سه 


على ابن المبيب عن سعيد والتهمة لما فى ذلك أو كد لانهما جعلا ذلك 
عذراً فى نكثهما الببعة والخروج عن الطاعة وطلب الرياسة والآمرة فل 
مدا إلى ذلك سبيلا مع ماكان منهما فى ظاهر ال سال من الببعة على الطوع 
بلا اجبار إلا بدعوى الا ككراه والاحالة فى ذلك على الضائر والبواطن 
التى. لايعليها إلا الله وقد ثبت فى حك الاسلام الاخذلما عقتضى الاقرار 
منهم| فى البيعة والقضاء عليها بازوم الطاعة لما لمن بايعاه والحلاف عليهما 
لامامبما الذى. اعترفا بببعتهما له وصفقا 4 ,بدي على بده بالقد ل على 
ظاهر الرضا والايثار وسقوط دعواهها للباطن الضاد الحك الظاهر من 
ذلك ومازعماه من حك الكراهة فى قلوبهما على ما ادعياه . 

مع أن ظهور مشاحتهما لامير المؤمنين هع » ومظاهرتهما له بالعداوة 
د بلوغهما فى ذلك الغاية من ضرب الرقاب وسفك الدماء يبطل دعواهيا 
على ما يقدح فى عدالته ويؤثر فى إمامته و منعه حقاً له على كل حال . 

على أنه لو ئيت الاكراه فى البئة لأمي المرمنين لمن ادعى الخالفون 
[كرامهم يقدح ذلك ف إمامته ٠عء‏ على أن اصول شيعته الداينين 
بالدص عليه من رسول الله ه صء تقتضى ذلك لان الإمام المنصوص 
عليه المفترض طاعتة حل انام أن بكره ه من أنى طاعته و نصرته 
بالسوط والسيف على ذلك حى يفى . إلى أمى الله والاثتقياد له ويزول 
بذلك مايحذر من فسادهم وفتنهم ولا يؤثر أيضاً فى إمامته على مذهب 
لمالفين القائلين بالاختيار لانه إذا بايع عندمم من أهل الفضل عدد 
محصور ثبت له العقد ووجيت له الطاعة وكان له [ كراه من أب الببعة 
ودام الخلاف والعصيان واعمال السوط والسيف فى ردعه عن ذلك 
و[ كراهه على الطاعة والدخول مع الماعة ومعلوم ان أمير المؤمنين 
قد بايعه على الرضا به من لاحصى عددمم كثرة يمن جأهد معه فى حرو به 
وبذل دمه فى نصرته من المهاجرين البدريين والانصار العقبيين وأهل 


ل م 


ببعة الرضوان ٠‏ والتابعين باحسان من أثبتنا أسماء بعضهم فيما سبق هذا 
الفصل فى الكتاب فبطل ما تعلق به الخصم من دعوى الا كراه لن سموه 
والخر فى ذلك غلى ما ادعوه والاعتماد على أخبار شواذ به يبطله الظاهر 
والمنتشر فى خلافهما من الاخبار . 


إنكار جاعة بيمة اي بكر : 


على أنه يقال الخصم انكان الخبر باكراه قوم على بيعة أمير المؤمنين 
يقدح فى إمامة عدل فقد جاءت الاخبار المتواترة باكذراه من اكره على 
ببعة أبى بكر وعر وعثيان فيجب أن نقطع على فساد إمامتهم بذلك 
وإلاا كنت مناقضاً عند المقلاء » ألا ترى ان اللمعلوم المنتشر بعد بلا 
ارتياب من مبايئة الانصار فى ببعة ألى بكر ودعائها إلى البيعة لسعد 
ابن عبادة وإنكاره ببعة سواه وتضمن على حرف الا عن قريش 
وشروعبا فى ذلك حتى اختلف كلتهم وأفسد أممره بشر بن سعدملهم 
وبايع أبا بحكر حسداً لابن عمه وظذاً عليه بالرياسة وكراهة الاتباع له 
والتقدم على نفسه فوقعت الفتنة وسات السيوف ودعا عمر بن الخطاب 
إلى قتل سعد بن عبادة وحرض عليهق ذلك وقال اقتلوا سعدا قل الله 
معدا نفافت الانصار من ظفرها والجناية عليها كملوا سعداً من السقيفة 
سن جماعتهم لضعفه عن النبوض بنفسه لمرض كأن بهفى الحال وانحاز 
اليه أهل بيته كارهين لبيعة مر عقدت له متشكرين لما م لابى بكر 
متوعدين فيه بالخلاف . 

وجاك الاصيان متظافزة بالتكار الونيل: روزن القرام لبيعة أى بكر 
وخروجه بالسيف مصلا لقتال فتكائر القوم عليه حتى أخذوه من 
يده وضرنوه بالاحجار فكسروه وجاوا به ملبباً لانى بكر حتى بايع 
محكرهاً على غير اختيار مدذكراً ولما حضر سلبان رضى الله عنه لامرثم 


الم مسم 


متكلا فى ذلك بلسائه ومفصحاً فيه بلسان العرب وما كان من إنكار 
العياس بن عبد المطلب عم رسول الله ه ص صرف الأم عن فى 
هاشم و يبعتهم من بايعوا ودعائه أمير المؤمنين دع» » إلى بسط يده ليا يعه 
على الآ فقال له أمدد يدك يا ابن أخى أبايعك ليقول الناس عم رسول 
الله م ص » بإيسع ابن عم رسول الله فلا مختلف عليك اثنان وقول أبى. 
سفيارن حرب نعف بأل مدو : يابنى . هاشم أرضيتم أن يل 
عليك ابن تيم مرة حاكا على العرب ومتى طمعت أن تقدم على بى, 
هاشم فى الآم انهضوا لدفع هؤلاء القوم عنا تمالؤا اليه ظلأ لك أما 
والله لن شكد شتتم لآملانها عليهم خيلا ورجالا ثم قال : 
بنى هاشم م الأتطمعوا الناس فيك ولاسما نيم بن مرة أو عدى 
77 إلا ففكم واليكم ولسن 4 إلا أو عل 
أيا حسن فاشدد بها كف فاتك فانك بألام الذى, رنجى مل )1١(‏ 
0 من اجتمع فى دار فاطمة من فى هاشم وغيرهم التحيز 
أنى, بكر وإظهار الخلاف أنف-ذ عير بن الكلاب فنفد] وقال لد 
00 فى البيت فان خرجوا وإلا فاجمع الاحطاب على بابه واعلهم 
انهم ان لم مخرجوا للببعة أضرمت البيت عليهم ناراً . 
ثم قام بنفسه فى جماعة منهم المغير بن شعية الثقق وسالم مول حذ يفه 
حتى صاروا! إلى باب على فنادى ببافاطمة بنت رسول الله دص » اخرجى, 
مل اعتصم بيتك ليبايع ويدخل فيما دخل فيه المسلبون وإلا والله 
أضرمت عليهم ناراً فى حديث مشبور (7) .' 
(1) رواها اليعقوى, فى تاره (ج -٠‏ ص ٠.١‏ ) ط التجف 
بزيادة بيت راب 
وان آمسءآ إرى. قصياً وراءه عزلز الخى والناسمن غالب قصى. 
(0) فى العقد الفريد (ج + - ص «همم) ان عير بن الخطاب ‏ 


لس كام سل 


ولماعرف أهل العامة تقلد أنى, بكر أنكروا أمرء وامتنعوا من 
حمل الركاة حتى أتفذ اليهم الجيوش ة فقتلهم وحكم عليهم بالردة عن 
الإسلام وفى إنكار أهل العامة ببعة أفى 0 
أطعنا رسول الله ماكان . بيننا فياقوم ماشأقي وشأن أى. بكر 
إذا مات بكر قام عمر مكانه وذاك لعمر الله قاصمة الظبر (1) 
وكان عيد الله ينأف سفيان بن الحرث بن عيد المطلب خارجا عن 
المديئة فدخلها وقد بيع اناس أيا بكر فوقف فى وسط المسجد وألداً 
يقول () : 
ماكنت أحسبهذا الآم منتقلا عن هام ثم منها عن أنى, حسن 
اليس أول من على لتقبلتهم وأعرف الناس بالأثار والسئن 
وآخر الناس عبد بالنبى. ومن جبريل عون له بالفسل والكفن 
ممن فيه مافيهم لاعترون به وليس ف القوم مافيه من الحسن 
فا النى رد حكم عنه قطله” :ها ان يبعتكم فى أول الفتن 
جاء إلى يبت فاطمة بقدس من نار بريد أن تحرقه على من فيه 
رجت أليه فاطمة دوعء» تقول يا ابن الخطاب جكت لتحرق دارئا ؟ 
قال نعم اه ء والقبس ف نص أهل اللغة شعلة نار مضرمة . 
)١(‏ ف تاريخ الطرى, (ج* - لص 006؟) ذكر سبعة أبيات منها 
البيتين ونسبها للخطيل بن أوس أخو الحطيئة وفى روايته ير البيت 
الأول : : ( فيا لعباد الله مالآنى ا البيت الثانى : ( أبورثنا 
بكر إذا مات بعده ) . 
(0) ف تاريخ اليعقوبى ( ج ٠١‏ - ص ٠.8١‏ ) ط النجف نسبت إلى 
عتبة بن أبى لهب ولم يذكر الخامس وف روايته الصدر الاول : 
( ماكنت أحسب أن الامى منصرف ) والبيت الثانى : 
عن أول الناس اعاناً وسابقة وأعل الناس بالقرآن والسئن 


ع له سب 


رواه أبو مختف اوط بن حى الأزدى, عن عمد بن اسحق الكلبى, 
وأى صالم ورواه أيضاً عن حك زايدة برن# قدامة قال كان جماعة 
من الاعراب قد دخلوا المديئة اياروا منها فشغل الئاس عنهم بوت 
رسول الله ه ص» تشهدوا الببعة وحضروا الم فأتفذ البيم عر 
واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ من المعوثة على ببعة خليفة رسول الله 
واخرجوا إلى الناس واحشردهم ليبايعوا فن امتنع فاضربوا رأسه 
وجبينه » قال واته لقد رأيت الاعراب نحزموا ٠‏ واتشحوا بالازد 
الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطاً 
وجاا بهم مكرهين إل البيعة وأمثال ماذكرناه من الاخبار فى قبر 
الناس على ببعة أنى بكر وحلهم عليها بالاضطرار كثيرة ولو رمنا ارادها 
لم يسع لهذا الكتاب فان كان الذى. ادعاه التخالف من [ كيراه من كو 
على ببعة أمير المؤمئين دع » دليلا على فسادها مع ضعف الحديث بذلك 
فيكون ثبوت الاخبار بماشر حناه من الادلة على بيعة أنى بكر موضحة 
عن بطلانها . 

كراهة المسامين استخلاف عمر : 

هذا والامة مجتمعة على أن أبا بكر لما أراد استخلاف عر بن 
الخطاب حضره وجوه المهاجرين رفيهم طلحة والزبير وسعد بن أى 
وقاص فقالوا ما تقول .لربك إذا وليت علينا هذا الفض الغليظ وإنا ١‏ 
نكن نطيقه وهو رعية لك فكسف إذا ولى الامى»ء فاتق الله فى الإسلام 
وأهله ولا تسلطه على الناس ٠‏ ففضب أبو بكر وقال اجلسوق فاجلس 
واستند إلى صدور الرجال من ضعفه ثم قال لهم : أبالله نخوفوق ان 
كل واحد ملك قد طمع فى هذا الأص » فليا بمع ما أريده أعمر ودم 
لذلك أنفه قال وقد رأيتم ما جاءته فعملتم على التأم واستعال الستور 


60م م 


ونضائد الديباج لتتخذوها كسروية لاوالله لاأجبتكم الى ماتريدون 
إنى إذا لقيت ربى فسألنى من استخلفت عام قلك استخلفت عليهم 
00 أهليم » وهذا خبر مشبور لاتنازع فيه العلداء 0 
أمقد ألى بكر الام لعمر على كراهية من ذكرناه وقبراً ابم وإجبارا 
عليهم فيجب على غلبة الخصم أن تكون إمامة عمر بن الخطاب فاسدة 
أكرادتها من أعددناء . 

الصحاءة بوم الثورى : 

قال ولما كان فى يوم الشورى حضر عمار بن ياسر رحمه الله فقام 
فى الناس وقال ان . ليتموها علياً ع ) معنا وأطعنا وان وايموها 
عئان سمعنا وعصينا فقام الوليد بن عقبة وقال : بامعشر الناس أهل 
الشورى إن وليتموها عثان سمعنا وأطعنا وان وليتموها علياً سمعنا 
وعصينا فا نتبره عبار وقال له متى كان مثلك نافاسق يعترض فى أمور 
السلين وشتات جمها » وتسابا جميما وتناوشا حتى حيل ينها فقال 
المقداد من وراء الباب : بامعشر المسلدين ان وايتموها أحدآ من القوم 
فلاتولوها من لم بحضر بدراً وانبزم يوم احد ولم حضر ببعة الرضوان (17) 

- 5١ فى تاريخ الطبرى (ج »ص مه ) والعقد الفريد (ج‎ )١( 
ص بره* ) وشرح النبج لابن أبى الحديد( ج١-ص هه) أن أنا‎ 
بكر ذكر هذا عند بجى. المهاجرين اليه وتذمره منهم وى تابيخ‎ 
الخيس ( ج»5 ص ووم ) أن طلحة والزيير قالا له أتول علمنا فظاً‎ 
. غليظاً ماتقول ارك‎ 

)فى شرح النبج لابن أنى الحديد (ج١ ‏ ص :1 ) ان عبد 
ارحن بر عوف أرسل إلى عثيان يذكره بفراره يوم احد وعدم 
حضوره بدراً ولا ببعة الرضوان فل ينكر عليه . 


لس م بد 


وولى الدبر يوم التق امعان فقال له عثمان أما والله اثكن وايتها 
لأردنك إلى ربك الاول ٠‏ ولا صفق عبد الرحمن يده على يد عثّهان 
نمض أمير المؤمنين دع ء وقال مال الرجل إلى صهره ونبذ دينه وراء 
ظهره وأقبل على عبد الرحمان فقال والته ماأمات منه إلا ماأمل صاحبك 
من صاحبه دق الله ييكما عطر منشم ( ١‏ ) وانصرف مظهراً اللتكير على 
عبد الرحمن واعتزل ببعة عمان فل يبايعه حتى كان من أمره مع المسلنين 
ماكان وقد عرفت الخاصة والعامة ما أظهره أمير المؤمنين ١ع‏ » من 
كراهته من تقدم عليه وتظليه منهم . 

فقال فى مقام بعد مقام : اللهم الى أستعيدك على قريش فالمم 
ظلبوق حق ومنعوق أرق وتمالؤا على. 

وقال دع »لم أذل مظلوماً منذ قيض رسول الله ه ص» . 

وقال وقد عبد إلى رسول الله ان الامة ستغدر فى من بعده. 

وقال اللهم أجز قريشاً عنى الجوازى فقد قطعت رحى ودفعتى عن 
حق وأغرت بى سفهاء الناس وخاطرت بدى ( 7) ٠‏ 

خطبة على .روم البيعة : 

فصل : ولا أفضى الامى اليه رق امثير فحمد الله وأثى عليه ثم قال 

)١(‏ ف تاج العروس ( جه ص وذ ) بعادة نشم ان امرأة 
صنعت ازوجها طيباً تطيب به ثم أنها صادفت رجلا فطبيته فلقيه زوجها 
فثم طيب زوجته فقتله فاقتتل الحيان من أجله فضرب به الثل وقالوا 
أشأم من عطر منثم ٠‏ وقيل ان المكى حب عطر شاق الدق وهو سم 
ساعة وفيه شرل زهير : 

تدار كا عبساً وذبيان بعدما 2 تمانو ودقوا بينهم عطر منشم 
(؟) البيان والتييين (ج ؟-ص «ه) ط سنة ,مم( م 


قدكانت امور كثيرة لم تكونوا عندى فيبا مودين أما انى لو أشاء 
لقلت عفى الله عما سلف سبق الرجلار_ ٠‏ وقام الثالك كالغراب همته 
بطنه وفرجه ء باويحه لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيرا له. 

إلى آخر الخطبة وفيها يجحائب من فصبح الكلام وغرائيه والعللاء 
متفقون عليبا عنه دوع وقد ذكرها أبو عبيدة معمر .بن المثتى وفسر 
غريب الكلام فيها وأوردها المداينى فى كتبه وذكرها الجاحظ مع 
نصبه وعداوته لامير المؤمنين دعء فى كتابه الموسرم ( بالبيارن 
والتيين ) .)١(‏ 

الشقشقية : 
ذاما خظبته عليدالرلام التىورواها عبد اله بن عباس فبى أشبرمن 
أن ندل عليها لشبرتبا وه التى يقول دعء ف أولا : 
والله لقد تقمصها ابن أنى تحافة وانه ليعلم ان على منها حل القطب 
من الرحى ينحدر عنى ااسيل ولا يرق [كى الطير فسدلت دوتها ثوباً 
وطويت عنها كشحاً . 

أرى ترا نببآ فصيرت وف العين قذى, وف الحلق شجى , إلى 
فزله دع » : لجملنى عمر سادس ستة زعم الى أحدم فيا لله والشورى 
متى اعترض الريب ف مع الاول منهم <تى صرت اقرن الى هذه النظائر 
والكتى أسففت إذا سفوا . وطرت: إذا طاروا ٠‏ فىكلام طويل 
اختصرناه هنا (7) فدلما ذكرناه عنه عليهالسلام على كراهيته من 

() ذكر ابن أنى الحديد فى شرح النبج ( ج ؟- ص 5و4 ) ان 
الاخبار قد تواترت عنه عليهالسلام فى هذا وذكر ما نص عليه المفيد . 

(0) ذكر شيخنا الحجة الشيخ هادى آل كلشف الغطاء قدس سره 
في رسالته مدارك نبج البلاغة ص ./ المطبوعة مع مؤلفه المستدرك سح 

1-7 ا 


تقدم عليه » و إتكاره ماصئعوه فى ذلك » و.خصومنا لعنادهم المق 
و تجاهلهم مجملون الاخبار الشاذة فى كراهة نض معدودين لببعة أمير 
المؤمنين دعء قدحا فى إمامته ولا بحعلون ماذكرناه م خلاف) وغوه 
المسللين وعامة للؤمئين والأغار والمهاجرين فى إمامة الثلاثة النفر 
المذكررين حجة فى بطلانها ولاانكارهم لذلك وكراهتهم تهم لحا قدحاً فبا 
و يدعون مع ذلك بعجيهم وج رأتهم وقلة أما تتهم الامة عليوم 
( ان هذا لكبىء يجاب ) مع انى مثبت طرفاً من الاخبار الى جاءت بببعة 
أمير المؤمنين «ع» وانها كانت على وفاق ماذكرت فى أول الباب 
من الرغية اليه فى قب ولا منهم و الاثار اتقدمه عليهيم والاختيار ما قصدنا 
به الايضاح عله من ثبوت إمامته على اصول الموافقين مم ح# شيعته 
والخهالفين لهم فى ذلك حسب ما يناه ان شاء الله تعالى . 


امتناع على من البيعة : 

فمن روى خير البيعة وماكانت عليه الحال أبو مخف لوط بن بحي 
الازدى فىكتاءه المصنف فى حرب البصرة عن سيف بن عمر عن عمد 
ابن عبد الله بن سوادة و طلحة ين الاعلم وابنى عمان أجمع قالوا بقيت 
المدينة بعد قتل عثيان خمسة أيام وأميرها الغافق برن حرب العكى )١(‏ 
والناس يلتمسون من مجيمم لهذا الام فلا يحدون فيأتى المصريون 
علي فيختىء عنهم و ياوذ بحيطان المديئة اذ لقوه يأنى عليهم ٠‏ قال 
وروى اسحق بن راشد عن عبد الميد بن عبد الرحمن عن ابن اثرى 

على نبج البلاغءة أقوال العلاء فى الاعتراف بوجود الخطبة 
الشقشقية فى مؤلفات كتبت قبل أن يوجد السيد الرضى وأبوه فراجعه 
ذاله نافع جد . 

٠ )١66ص و‎ ٠١١ الطبرى (ج ه+-د ص‎ )١( 
5 


قال ألا احدئك ما رأت عيناى وسمعت اذثاى لما التق الئاس عند بيت 
المال قال على دوع »ء لطلحة أبسط يدك ابايعك فقال طلحة أنت أحق 
بهذا الام منى وقد اجتمع لك من هؤلاء الناس ( ١‏ ) لم مجتمع لى, فقال 
له وع » ما خشينا غيرك فقال طلحة لا “مخثى فو الله لاتؤق من قبلى وقام 
عبار بن ياسر والهيم بن الآهان ورفاعة بن أنى رافع ومالك ن يلان 
وأبو أيوب خالد بن زيد فقالوا لعلى دع ءان هذا الا قد فسد وقد 
رأيت ماصنع عثيان وما أتاه من خلاف الكتاب والسئة فابسط يدك 
لنبايعك لتصلح من أمى الامة ماقد فسد فاستقال على دع ء وقال قد 
رأيتم ماصنع فى وعرفم رأى القوم قلاحاجة لى, فييم فاقبلوا على الانصار 
وتالوا يامعاشر الانصار أت أتصار الله و أنصار رسسوله وبرسوله 
أكرمكم الله وقد علتم فضل عل وسابفقته فى الاسلام وقرابتة ومكاتته 

من النى « صء وان ولى بنى أكم خيراً فقال القوم نحن أرضى الناس 
به ماتريد به بدلا ثم اجتمعو! عليه وما بزالوا به حتى بايعوه . 

وباسئاده عن ابن أبى اليثم بن بن التيبان ؛ تأل يامعشر الانصار قد 
عراتم رأ و نضحى كس روك الله دص» واختياره إياى 
فردوا هذا الام الى أقدمكم اسلاماً واولام برسول الله دصء اعل 
الله أن جمع به [لفتكم و يحقن به دماء؟ فأجابه القوم بالسمع والطاعة 

وروى سيف عن رجله قال اجتمع الناس الرعل وسالرع انك 
ينظر فى امورمم و بذلوا له البيعة فقال لحم النمسوا غيرى فقالواله ننشدك 
الله أما ترى الفتنة ألا تخاف الله فى ضياع هذه الامة فلا آلحوا عليه 
قال لهم انى لو أجبتكم حلتكم على ما أعلله وان تركتموى حكنت 
لاحدكم قالوا قد رضينا حكنك وما فيئا مخالف لك فاحملنا على ماتراه 
ثم بابعته الماعة . 

.) ١556 الطرى رجه-ص‎ )١( 

- ع5 مه 


لبعة طلحة والزبير : 


وددى أنو اتحاق بن ابراهيم بن عمد الثقى عن عثّان بن ألى شيية 
عن ادريس عن جمد بن محلان عرن زيد بن أسل قال جاء طلحة والزيير 
إلى على دع » وهو متعوذ حيطان المدينة فد خلا عليه وتالا ابسط يدك 
نبابعك فان الناس لا يرضون إلا بك ؛ فقال لها لا حاجة لى فى ذلك ولآن 
أكون الك وزيراً خير لكا من أن أكون أميراً فلببسط قرشياً منكا بده 
ابابعه ؛ فقالاان الناس لا يرون غيرك ولا يعدلون عنك إلى سواك 
فابسط يدك نبايعك أول الناس ٠‏ فقال ان بيعتى لا تحكون سراً نامهلا 

حتى اخرج إلى المسجد فقالا بل نيايعك هبنا ثم نبايعك فى المسجد 
فيا يعاه أول الناس ثم بايعه الناس على المير أولهم طلحة بن عبد الله 
وكانت بده شلاء فصعد المثير اليه فصفق على بدهء ورجل فن انق أضنه 
يذجر الطير قائم ينظر اليه فلا رأى أول بده صفقت على بد أمير المؤمنين 
بد طلحة وهى شلاء قال إنا لله وإنا اليه الوب ارا سهدت م 
بدى . شلاء بوشك أن لا يم هذا الامر )0( شم نزل طلحة و الزبير و بايعه 
الناس بعدهما » وهذه الأخبار مع كثرتها وانتشارها فى كتب السير 
وكافه كدب العلاء وظهورها واستفاضتها تتضمن نقيض ما ادعاه 
الخااف من إكراه أمير المؤمنين ٠ع‏ على الببعة ويبطل ما تعلق به من 
من ذلك من شك فى الخبر الذى أورده الواقدى عن العمانية التظاهرة 
بعداوة أمير المؤمنين دع » . 

على أن الواقدى قد أثبيت ىكتاءه الذى صنفه فى حرب البصرة 
ما يوافق الأخبار الى قدمنا ذكرها ويضاد ما غالفها فى ممناهء فقال 
حدثنى عبد الله بن جعفر عن عثّمان بن مد قال لما قتل عمّان أقبل الناس 

) ١٠١+ والطارى (ج هص‎ ) ٠١4 العقد الفريد رج ؟ ص‎ )١( 
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على على ايبايعوه قتأنى عليهم وقالوا نايعنا لا 'تخلف أمرك فأنى عليهم 
فدوا بده و يسطوها وقضرنا تقالزا بابعنا لا جد غيرك ولا ترضى إلا 
بك ؛ وروى اسماعيل بن محمد عن تمد بن سعد عن أببه قال أرسل على 
امن أنى طااب مع إل أنى ايبايع فقال له إذا لم ببق غيرى ٠‏ ايمتك نقال 
على دعء » خلوا سمداً أ وأرسل إلى اسامة بن زيد فقال له اسامة أنيا لك 
طوع و لكن اعفنى الخرو ج بالسيف فقال له على الماكره «أحداً على ببعته 
وان جميع من بايعه كان مؤثراً له داعي اليدنى ذلك على ما قدمناء والحد لله. 

قال الشيخ المفيد أدام الله تأبيده : وقد دللنا على [مامة أمير المؤمنين 
عليه السلام من جبة النص عليه مها من رسول الله ( ص ) وباختاره له 
من ذوى العقول والعلم والفضل والرأى على ما ذهب اليه الخالفورن 
فى ثبوت الإمامة وانعقادها وأنبأنا عن عصمته ع » با سلف وشرحنا 
القول فى طريقها وأوضحناة وذكرنا الاخبار الواردة من طريق الخاصة 
والعامة فى وجوب حقه و برهان صوأبه وتحرم خلافه وى ذلك إبطال 
ما ذهب اليه كافة خصو منا على اخ__لافهم فى تصويب محاربيه والوقوف 
فى ذلك والشك فيه وفى ما أصلناه من ذلك ورسمناه فى معئاه غنى ععرن ‏ 
تكليفكلام فى فساد مذهب واصل بن عطاء وعرو بن عبيد على 
ما شرحناه عنهما فى صدر هذا الكتاب من شببات المذهب الرذل وإبطال 
مذهب الآصم وأتباعه ونقض شبهات الحشوية فى تصويب المماعة 
وإفساد ما ذهب اليه كل فريق منهم فى "سخطتتهم بأسرم وإقامة البرهارن 
على صحة ما ذهب اليه الشيعة ومن شاركهم من قبائل المعنزلة والمرجئة 
والخوارج على أمير المؤمئين وضلال أهل البصرة و'مخطئة عحاريه 
فى هذين المقامين وضلاهم فى ذلك عن طريق الرشاد وفما أثبتتاء عن 
عصمته ( ع ) وحقه أيضأ دليل مقنع فى إبطال مذهب الخوادرج 
المبدعة فى [نكار التحكيم وترك ااقتال عند المو ادعة حسب ما قدمتاه 
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ونحن نشفع ذلك بأسباب قتنة البصرة على ما بطن منبا عرنى كثير من 
الناس وظبر منها الجمبور ونورد بعد هذا الباب الذى ذكرناه الأاخبار 
الواردة بصورة الآ ف القتال وكيفية ما جرى فيه على تر تيب ذلك 
فى مواضعه المقّضية لذكره فيها ونأى به على الثرتيب والنظام إن شاء 
الله تعالى . 


النا كثان : 


فصل : فأما ظاهر الفتئة «البصرة فبو ما أحدثه طلحة والزيير من 
تكث الببعة الى بذلاها لأمير المؤمنين ( ع ) طوعاً واختياداً وإشاداً 
وخروجهما عن المدينة إلى مكة على اظهار منهما ابتغاء العمرة فلما وصلاها 
اجتمعا مع عائشة وعمال عثيان الحاربين بأفوال المسلبين الى مكة طمعاً 
فيا احتجبوه متها وخوفاً من أمير المؤمنين ( ع ) واتفاق رأيهم على 
الطلب يدم عمان والتعلق عليه فى ذلك بانحياز قتلة علمارن وحاصريه 
وخاذليه من المهاجرين والأنصار وأهل مصر والعراق وحكونهم جندآً 
له وأنصاراً واختصاصهم به فى حر .هم منه ومظاهرته هم ,اميل وقوله 
فيهم الحسن من الكلام ؛ ونرك إثكار ما صنعوه نعثمان والاعراض عنهم 
فى ذلك » والمصيب معهم ى جنده إلى ما ذكرناه وشبهوا ذلك على 
الضعفاء واغتروا به السفهاء وأوهموم بذلك لظم عنمان والبراءة من ثثى. 
يستحق به ما صنع به القوم من إحصاره وخلعه والمنازعة إلى دمه 
فأجاءهم إلى مرادم من الفتنة من استغووه بما وصفناه وقصدوا البصرة 
لعلمهم أن جمهور أهلبا من شيعة عيان وأصعاب عامله وابن عه كان 
با وهو عبد الله بن كررن بن عاص وكان ذلك منهم ظاهراً وباطناً 
مخلافه كا تدل عليه الآخبار ويوضح عن سمة الحم به الاعتبار ألا 
تري أن طلحة والزبير وعائشة باجماع الملاء بالسير والآثار هم الذذن 
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كانوا أو حكدد السبب لخلع عمان وحصره وقكله وان أمير المؤمنين ه ع» 
لم بزل يدفعهم عن ذلك ( ١‏ ) ويلطف فى متهم عله و يذل الجهد فى 
إصلاح حاله مع المنحكرين عليه » العائبين له ؛ المحتجين عليه بأفعاله 
وأحدالله فن أتكر ماذكرناه أوشك فى شىء بماوصفناه فهو بعيد 
عن عل الأخبار ناء عن معرقة السير والفان والأثار ومكابر حمل نفسه 
على جحد لا على اضطرار وهذا باب لا بحسن مكالمة الحصوم فيه إلا مع 
الإنصاف والاطلاع على ماجاءت به الاخبار ومخااطة العللاء من أهل 
الأخبار فى الإسلام وأما من لا معرنة له بالروايات أو منقطع عنما إلى 
صناعة الكلام أو عاى له غفلة أو مترف مشغول باللذات فلا وجه جاراه 
فى هذا الباب وأمثاله فا طرقه السمع والآخبار وسبيله ملاقاة الخاصة 
والعلاء والإستفادة مما عندهم من عليه على ما ذكرناه . 


أسباب اللمرو ج على عمان : 

فصل ونحن تنبت بتوفيق الله عتتصراً من الآخبار فوا ذكرناه 
من كون طلحة والزبير وعائشة فم صيعو ه فى أنام عنهان مرتى- أى اكد 
أسياب ماتم عليه من الخلع والحصر وسفك الدم والفساد فن ذلك مارواه 
أبو حذيفة اماق ن بشر القرثى وأئيته فى حكتابه الذى صنفه فى 
مقتل عان وكان هذا الرجل أعنى أنا حذيفة من وجوه أصحاب 
الحديث المنتسبين الى السنة والمباينين للشيعة عم فما برووته لمفارقة 
خصومه ولا بظن “رصاً فما محتنيه من جمسع الأخبار» فقال حدثنى 
عمد بن اتماق عن الزهرى الما قدم أهل مصر فى ستالة راكب علييم 
عبد الرحن بن عديس البكرى فنزلوا ذا خشب وفيهم حكناءة بن شير 


(1) شرح النهج لابن أبى الحديد زج -١‏ ص 8058 ) كارنف 
عبيد اله ن عمر بن الخطاب بمدح علياً بأن لم يشترك فى قتل علمان ٠‏ 
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الكنانى وأبو ععر إن نديل بن ورقاء الخزاعى وأو عروة الليى . واجتمع 
نعي كيم بن جبلة العيدى فى طاأفة من أهل البصرة وكيل. بن زياد 
ومالك الأشتر وصمصعة بن صوحان وحجر بن عدى فى ججماعة من 
قراء الكوفة الذين كانوا سيرم عمان منها الى الشام حين شكوا أحدائه 
الى أنكرها عليه المباجرون والانصار ٠‏ » فاجتمع القوم على عيب 
عمان دجبرو | ذكر أحدانه فر .هم عمر بن عيد الله الآصم وزياد ان 
النظر فقالا إن شئتم بلغنا عم أزواج النى (ص) فان أم نك أن 
تقدموا فاقدموا فققالوا لما إفعلا واقصدوا علياً ؟ خر الناس فانطلق 
0 فيدءا بعائشة وأزوا ج الى بعدها ثم أنبئا أجابه د ص ء 
فأخيروم الخير فأمروهها أن يقدموا المدينة وصاروا الى أمير المؤمنين 
فأخيراه واستأذناه للقوم فى, دخول المدينة فقال لما أتيما أحداً قبل ؟ 
قلا نمم أتينا عائشة وأزواج ج النى. « ص ء بعدها وأحابه من المهاجربن 
والأنصار فأمروا أن يقدموا فقال على لكى لا آعم إلا أن يستنيئوا 
من قرب فان أغاتهم فهو خير هم وإن أى فهم أعلم ارج الرجلان 
لبهم بع وتسرع لبهم جاعة من المديئة واجتمعوا مع أهل حسب 
وذو مروات فلا بلغ عمان اجبتماعهم أرسل إلى عل 55 
أخر ج ياأنا الحسن إلى هؤلاء القوم وردهم عما جاؤ وا اليه . 
نرج اليهم فللا رأوه رحبوا به وقالوا له قد عليت ياأبا الحسن 
ما أحدئثه هذا الرجل من الأعمال الخبيثة وما لقاء االسلبون ينه ومنل 
عماله وكا اقيناه واستعتبناه فلم يعتبنا وكلناه فلم يصغ الى كلامنا 
وأغراه ذلك بنا وقد جنا نطاابه بالإعتزال غن إمرة المسلين واستأذنا 
فى ذلك الانصار والمهاجرين وأزوا ج النى أمبات المؤمنين فأذنوا لنا 
سف لل مين 
نسفير الماعة إلى الشام وفى رسائل الخوارزى ص إن إشارة اليه 
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فى ورود المايئة ونحن على ذلك » فقال لهم أمير المؤمنين ياهؤلاء تريثوا 
لا تسرعوا الى شىء لا تعرف عاقبته فانا كنا قد عتينا على هذا فى شىء 
وأنه قد رجع عنه فارجعوا ؛ فةالوا هيبات ياأنا الحسن لا نقنع منه إلا 
بالإعتزال عن هذا الأ امقدم به من يوق بأمامته » فرجع أمير المؤمنين 
إلى ان وأخره يعقالتهم فرج عان حتى أقى النبى خطب الساس 
وجعل يتكلم وبدعو الى نصرته ودفاع القوم عنه فقام اليه عرو بن 
العاص فقال ياعلمان نك قد زكبت بالتهمة وقد ركبوها منك فب إلى 
الله » فتمال له عمان وإنك لماهنا يابن النابغة م و » م رفع يده إلى السماء. 
وقال أتوب الى الله اللبم إنى أتوب اليك ؛ فأنفذ أمير المؤمنين مع » 
إلى القوم ما جرى من عمان وما صار اليه من التوبة والإقلاع فساروا 
إلى المدينة بأجمعهم وسار اليهم عبرو بن معدى, كرب فى ناس كثيرين 
عل حرض على علّان و بذكن إثرته فقال : 

أما هلكنا ولا يكن لنا أحد تالت قريش ألا تلك المقادير 

والحر فالميف قدتدى جوارحه تعطى السوية عا أخلص الكيي 

نعطى السوية يوم الضرب قد علموا ولا سوءة إذ كانت دنسائير 

وانظم اليهم من المباجرين طلحة والوبير وجمهور الانصار على ذلك 
شرج اليهم أمير المؤمنين مع » فقال لهم ياهؤلا. اتفوا الله مالحكم 
وللرجل أما رجع عنا أنك رموه أما تاب على لمنيى توءة جين يبا ء ول 
بزل عليه السلام ياطف بهم حى سكنت فورتهم . 
ثم سأله أهل مصر أن يلقاه فى عزل عبد القه بن سعيد بن أفى سرح 
عنهم واقتد ح أهل الكوفة عزل سعيد بر العاص عنهم وسأل أهل 
النبروان آن بصرف اين كريز عنهم ويعدل عا كان عليه من منكر 
03 ووعف تاريخ الطبرى (جه-ص ١١١‏ ) وشر ح النيج الحديدى 
(جلد-دص0١١‏ ( ذكر انكار عمرو ؛ على عمان وما قله فيه . 
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الأفعال فدخل عليه أمير المؤمنين دع ول بزل حتى أعطاءه ما أراد 
القوم من ذلك ويذل لحم العهود والآمان . 

فرج أمير المؤمنين إلى القوم يما ضمنه له عثمان ولم بزل بهم حى 
تفرقوا فلا سار أهل مصر ببعض الطريق نظروا وإذا براكب على 
الطريق مسرع فلءا دنا تأماوه فاذا هو غلام عمان على ناقة من 
نوقه فاسترابوا به فقالوا له أين تذهب ؟ فقال بعثنى عثيان فى حاجة له 
قالوا إلى أين بعثلك ؟ فارنج عليه وتلعثم فى كلامه فنهروه وزيروه فقال 
أنقذنى [لىمصر فقالوا فها أتفذك ؟ قال لاعل لى فزاد استرايهم فيه ففتشوه 
فم يجدوا معه شيا فأخضنذوا أدواته ففتشوها وإذا فيها كتاب من 
نان إلى عبد الله بن ألى سرح وهو إذا أتاك كتالى مذا فاضرب 
عنق عمرو بن بديل وعيد الرجمن البكرى واقطع أيدى وأرجل علقمة 
وكنانه وعروة ثم دعهم يتشحطون فى دمامهم فاذا ماتوا فأوقفهم على 
جذواع النخل . 

فنا رأوا ذلك قبضوا على الغلام وعادوا إلى المدينة فاستأذنو اعللى. 
ابن أى طالب دعء ودفعوا اليه الكتاب ففزع عليه السلام لذلك 
فدخ ل على عثان فقال إنك وسطتنى أمر بذات الجهد فيه لك وفى 
نصيحتك واستوهبت لك من القوم ققال عمّان فماذا ؟ فأخرج اليه 
الكتاب ففضه وقرأه فأنكره فقال له على أتعرف الخط ؟ ال الخط 
يقشابه » قال أتعرف الختم ؟ قال الختم ينقش عليه قال فهذا البعير الذى 
على باب دارك تعرفه ؟ قال هو بعيرى ولم آم أحداً ولا يركبونه قال 
فغلامك من أنفذه ؟ قال انفذ بغير أمرى . 


فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أما أنا فمترلك وشأنك و أصعابك 
وخر ج من عنده ودخل داره وأغلق عليه بأيه ولم يأذن لأحنندد من 


القوم فى الوصول اليه . ٠١‏ » 

وخرج اليهم طلحة والزيير وقالا لهم قد اعتزل غلى. بن أنى طالب 
واتندبنا معكم على هذا الرجل فاجتمع القوم على حصره فلبا علم أنفب 
القوم قد حصروه وحقق العزيمة على خلعه كتب الى معاويءة يستدعيه 
جنود الشام » وكتب الى عبد الله بن عاص يستدعيه مجنود البصرة 
وفارس لينتصر يهم و يدفعهم عن نفسه وعرف أهل مصر وأهل العراق 
والحجاز انه قد استفز علييم أهل الشام وشيعته من أهل البصرة وفارس 
وخوزستان دوا فى حصاره وتولى ذلك منه طلحة والزبير ومنعاه 
الما. وضيقا عليه وكان طلحة على حرس الدار بمنع كل أحد يدخل 
اليه شيا من الطعام والشراب و بمنع من فى الدار أن عه 
غيرها م لاطا». 

فصل : فبل مخق على عاقل براءة أمير المومين «٠ع»‏ »ممأ قرفوه به 
ناكثوا عبده من التأايب على عمان والسعى فى دمه مع ما رويناه من 
الحديث عن سميناه » أم هل برتاب عاقل فما فعله طلحة و الزيير فم 
تولياه من حصر علمان حى آل ذلك إلى قله وهما من تعده يقرفان علياً 
بما تو لياه ويدعيان لأنفسهما البراءة بعاصنعاه و جحعلان شببتهما فىاستحلال 
قتاله عليه السلام دعوى الباطل المعروف ببتاناً من ادماه وهذا يكشف 
ان الامى فيا ادعياه وأظهراه من الطلب ندم مان كارن مخلافه عل 
ما بيناه مما جاءت .ه الاخبار فما تولاه طلحة والزيير فى عثمان ما رواه 
أبو اسحاق جبلة بن ذفر قال رأيت طلحة والزبير يرفلان فى أدراعبما 


دوء الطبرى ( جه دص بن( إلىيص )١١8‏ . 

٠‏ »ف تاريخ الطرى ( ج ه - ١89‏ ) وشرح النهج لإبنف 
أنى الحديد (ج ١‏ -ص 10( ) والعقد الفريد ( ج دص 50" ) 
ان طلحة ممن أعان على عْمان وأاب الناس عليه 


فى عثان ثم جاءا من بعد إلى على «دع ء فبايعاه طايعين غير محسكرهين 
ثم صئعا ما صنعا » ودوى أبو حذيفة القرشى عن الحصين بن عبد الرحمان 
عن عمرو بن جاران عن الاأحنف بن-قيس قال قدمت المدينة و.ساق 
حديثاً طويلا من أمر عبان إلى أن قال لما لقيت الفتنة والناس قد 
اجتمعوا على حصر عنثيان وهو على خطر فأتيت طلحة والزيير فقلت لما 
ما أرى هذا الرجل إلا مقتو لا فن تأمرانى أن اباييع وترضوته لى فقالا 
علماً خرجت حى أتيت مكة وما عائشة فدخلت عليها فقلت إى لا"حسب 
هذا الرجل مقتولا فن تأمرينى أن أبايع فقالت بايع علياً فقضيت حجى 
ثم مررت بالمدينة وقد قثل عثمان فبايعت عليا ثم عدت إلى البصرة فاذا 
عائشة وطلحة والزبير قد جاؤنا يطلبون بدم دان ويأمروننا عتال عل 
ابن أنى طااب فطال تعجى من ذلك «لع». 
وروى أبو حذيفة عن رجاله اله لما اجتمع الناس على عممان أنفذوا 
اليه اخلع نفسك فقال لا أخليع سربالا سربلنيه الله ٠‏ + , وكتب إلى 
معاوءة يستدعيه مجنود الشام وإل عبد الله بن عامر بن كريز يستدعيه 
جند البصرة وخرج عمان حى صعد المثير فلا بدأ ب اخطية قام اليه رجل 
من اله نصار وتال له أقم كتاب ألله باعةان . تقال هو لك م أعادها 
ثانية فقال هو لك فأعادها ثالثة فقنع وأجلس فقام ناس من الا“نصار 
نفلصوه وحصب عنيان بالحصى حم سقط مغشياً عليه لفمله بنواميةحتى أدخلوه 
الدار وجاءه معلل دع » يسأله عن خره فثارت بنو أمية اليه بصوت واحد 
تاعلى. كدرت علينا العيش وعملت بنا إلعمل والله ائن بلغت الذى تريد 
انخيئن عليك الدنيا عفر ج على مغضباً فقال القوم للعباس إن الزبرقان 
00 وإءرواءاين حجر الهِيتمى فى تطبير الجنان مهامش الصواعق الحرقة 
ص م١١‏ طامئة «وم١ ‏ والعقد الفريد رج دص 788 ) . 
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وكانت اخته تحت الحرث بن الحم أخى مروان بن الحم اتبيع الرجل 
وقل له مالك ولإان عمك فاتبعه وال له ذلك فقال عليه السلام وهو 
مغضب فعل اقه وفعل مجى ما يحنى واسأل عن أمره واتهم مع ذلك أما 
والله لو لا مكانى لاحتر الذى فبه عيى_ عمان . 

إتكار طلحة على عمان : 

ولما أنى عثْان أن مخلع نفسه تولى طلحة والزيير حصاره والناس 
معهما على ذلك لفصروه حصراً شديداً ومنعوه الماء وأتفذ إلى على يقول 
ان طلحة والزبير قد قتلانى من العطش» والموت بالسلاح أحدن ترج 
معتمداً على بد المسور بن مخرمة الزهرى حى دخل على طلحة بن عبيد الله 
وهو جالس فى داره يسوى تيلا وعليه قيص مندى فلا رأه رحب 
به ووسع له على الو سادة فقال له على, عليه السلام ان عثان قد أرسل إلى 
إنك قد هلكتيوه ه عطشاً وان ذلك ليس بالحسن والقتل السلاح أحسن 
وكنت آليت عل نفسى أن لا أردعئه أحداً بعد أهل مصر وأنا 
أحب أن تدخلوا عليه الما حبى تروا رأيك فيه » فقال طلحة لا والله 
لا نتعمه عيناً ولا نتركه يأكل ولا يشرب » فقال على دع » ما كنت 
أظن أن أ كلم أحداً من قريش فيردق دع ما كنت فيه ياطلحة قال 
طلحة ما كنت أنت ياعلى فى ذلك من شىء فقام على وع » مفضباً وقال 
ستعلم يا بن الحضرمية أكون ف ذلك من شىء أم لا ثم انضرف . 

وروى أو حذيفة بن اتحاق ان ا أيضاً قال حدثنى 
يزيد بن ألى زياد عن عيد الرحمن بن أب ليلل قال والله إتى لانظر إلى 
طلحة وعليان محصور وهو على فرس أدم وبيده الرٌ يحول حول 
الدار وكأتى انظر إلى بياض ما وراء الدرع ٠‏ و.. 
٠١‏ فى شرح الهج لإبن أنى الحديد( ج ٠ص‏ ».4 ) كان 
طلحة يوم قتل عثان مقنعاً بثوب برى الدار بالسهام وانه حمل الذين ‏ 


وروى أبو اسحاق قال لما اشتد الحصار عئار عمد بنو أمية. 
على إخراجه ليلا إلى مكة وعرف الناس جعلوا عليه حرسأ وكان على الحرس 
طلحة بن عبيد الله وهو أؤل من رمى بسهم فى دار عمان»: قال وا 
عمان.وقد اشّد به الحصار وظمأ من العطش فنادى أما الناس اسقونا 
شر من الماء واطعمونا ما رزقك الله فناداه الزيير بن العوام : يانمثل 
لا والل لا تذوقه . 

وروى أبو حذيفة القزثى عرن الأعش عن حبيب بن ثابت عن 
تغلبة بن. يزيد الحانى قال أتيت الزبير وهو عند أحجار الزيت فقلت له 
ياأبا عبد الله قد حيل بين أهل الدار وبين الماء فنظر نحومم وقال وحيل 
بينهم و بين ما يشتهون كا فعل بأشياعهم من قبل اهم كانوا فى شك مريب 
فبذه الأحاديث فى جملة كثيرة فى هذا المعنى وهى كاشفة عما ذكرناه 
من أدغال القوم من التظاهر بطلب دم عمان وهم تولوا سفكه وم يظبر 
أحد منهم إلا الذم عليه » ولما بايسع الناس علي أظبروا الندم على مافرط 
منهم وقرفوا بما صنعوا وأثاروا الفتنة الى رجع عليهم ما كانوا 1 ملوه 
فيهامنه وهو الظاهر منهم والباطن كان خا لفا للظاهن منهم فا ادعوه بعثمان . 

[تكار عائشة على عثْمان : 
تأليب طلحة والزيير عليه ». فن ذلك مارواه مسد بن اماق صاحب 
السيرة عن مشا نخه عن حكيم بن عبد الله قال دخلت يوماً بالمدينة إل 
المسجد فاذا كف مرتفعة وصاحب الكلف يقول : أها الناس العبيد 
قريب هذان نعلا رسول اقه « »١‏ وقيصه وكأق أرى ذلك القميص 
حاصروه الى دار بعض الا“نصار فتسوروا منها على عمان نفقتلوه والزيير 
يقول اقتلوه فقد يدل دينم وانه لجيفة على الصراط . 

دوء ف الاثغانى ( ج ع ص ىئ7١‏ ) ان جماعة من أهل الكونة ‏ 

اهلا 


يلوح تقول وان فبك فرعون هذه الامة فاذا هى عائشة وعمان يقول لها 
اسكى ثم يقول للناس انها [مرأة وعقلها عقل النساء فلا تصغوا إلى 
قولحا » وروى الحسن بن سعد قال رفعت عائشة ورقة من المصحف بين 
عودبن من ورآأء علا ونان قائم ثم قالت ياعمان أقم ما فى هذا 
الكتاب فقال لتتتهين عما أنت عليه أو لا“دخلن عليك جر النار فقالت 
له عائشة أما والله ان فعلت ذلك بنساء النى يلعنك الله ورسوله ومذا 
نس سول الله م يتنم وقد غيرت ستنه يانشل_ دلو. 

وروى الليث بن أنى سلمان عن ثابت الانصارى عن ابن أنى عاص 
مولى الا” مارانال عن ف البعدافل عثمان فنادىته عائشة ياغدر بار 
أخفرت أماتك وضيعت رعيتك ولولا الصلاة النس لمثى اليك الرجال 
حى يذبحوك ذ. الشاة فقال عمان : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا 
إمأة نو ح وإمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين خخا تناهما 
' فم يغنيا عنهما من الله شيمًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) . 

وروى يمد بن اسحاق والمدايئى وحذيفة قال لما عرفت عائشة أن 
الرجل مقتول "مجهزت إلى مكة جاءها مروان بن الحكم وسعيد بن 
العاص فقالا لها انا انظن ان الرجل مقتول وأنت قادرة على الدفع عنه 
فارن تقيمى يدفع الله بك عنه اات ما أنا بقاعدة وقد قدمت ركاف 
وغريت غرائرى وأوجيت الحج على تقسى نفرج من عندها مروان 
ب شهدوا على الولمد بن عتبة وأخافهم عثيان فاستجاروا بعانشة فأخر جت 
نمل رسول الله إلى المسجد تقول : 

تعن به ماسي هذا لعل + 

١ل‏ فكامل ابن الاثير ( ج ,ص .م ) والنهابة (ج ؛ ص )١55‏ 
عادة تعثل وتاج العروس ان عائشة سمت عمان لتعثلا وهو أما رجل 
بهودى أو التيبخ الاحمق أو رجل طويل اللحية بمصر . 

سد وام 


يقول : ( زخرف قيس على البلاد حى إذا اضطربت ) فسمعته عاثشنة 
فقالت : أيها المتمثل هل قد معت ما تقول أتراتق فى شك مرن# صاحبك 
والله لوددت انه فى غرارة من غرابرى حى إذا مررت البحر قذفته 
فيه فقال مروان قد والله تبنيت قد والله تبنيت قال فسارت عائشة 
فاستقبلها ابن عباس بزل يقال له الصلعاء وابر.ى عباس يريد المدينة 
فقاات يابن عباس إنك قد أوتيت عقلا يبان وإياك أن ترف الاين 
عن قل الطاغية وهذه أيضاً جملة من كثير ورد بها أخبار فى تأليب 
عائشة على عمّان والسعى ف دمه اقتصرنا عليها كراهة الإملال بالتطويل 
وفيا أوضح دليل على أن تظاهرها من بعد بطلب دمه ومباينة 
أمير المؤمنين عليه السلام وجمع الموع الحرءه والإجتهاد فى نض عبده 
وأمرها بسفك دمه لم يكن الباطن فيه كااظاهر بل كان لغير ذلك فيا 
اشتهر عند المعتترين الاعمال القوم قدعاً وحدياً وأغراضهم فى الأفمال 
وما فيه من يصرٌ ح القول عنهم فى عداوتها له وع» فليتأمل أولوا الابصار 

مما رويئاه وامعن . النظ فما ذ كرناه ومحد الام فيه على ما وصفناه 
اله المستعان . 


دم طاحة والزبير من البيعة : 


فصل : قد قدمئاه؛ من القول فما كان قد عمد عليه طلحة والزيير 
فى خلاف أمير المؤمنين د عء والمبايئة له والتحيز عنه وهو لما كرها 
ولايته وأنكرا إمنه ولم يؤثرا من الناس بيعته لما كانا عليه مون 
الطمع فى الولاية للآمى دونه والتأم على الناس لك رق مما اد 
وندما على افراطهما فما صنعأه مع التسخير لمما من الله تمال فى يذل 
ببعتهم له دوع طوعاً واختيارآ سنح لما الاعتلال فى تسويغ خلانهها له 
بدعوى كراهه لما على الببعة فتعلقا بذلك وجعلاه حجة لمما فى خلافيه 

إل 


فظن به مام الشبية التى قصداها بعمد الآمر على الجهل فلا وضح لما 
تهافت ما اعتمداه من ذلك يظبور اخيارهما ابيعته وإيثارهما لتقدمه عليهها. 
والرضا بامامته واشتبر ذلك عند الكافة من الخاصة والعامة وعلبسا أنه 
لا حجة لمما فى دفع الظاهر بدعوى الباطن وانه لو ثم لما التلييس بدعوى 
الكزاهة الباطنية لم تم لهما حجة لأنه لا يسع أحد كراهة بمعة الحق ولا 
بسوغ لأحد خلاف المباجرين والانصار فى الرضا بما مجتمعون عليه 
من الرضا بامامة المرتضى عليه السلام فى ظاهر الحال فكبيف عن يرضى 
برضاء الله له فى الباطرم والظاهر على كل حال ولآنهما لم يحدا شببة 
يتعلقان ببافى كراهة إمامة أمير المؤمئين «عء مع جمعه الفضل وتقدم 
الإيمان والذب عن الإسلام والجهاد فى الدين واابلاء الحسن مع الرسول 
والعلم الظاهر الذى لا مختلف فيه اثنان من العلياء مع الزهد فى الدنيا 
والورع عن حارم الله وحسن التدبير وصواب الرأاى والرحم الماسة 
منه برسول الله ( ص ) وما كان سنه فيه من الامور الدالة على استحقاقه 
التقدم عل ىكافة الانام من الامة فم يول عليه واليآ قط ولا أنفذه فى 
سرية إلا وهو أميرما وسيدها ورئيسها وقائدها وعظيمبا وانه لم 
يفسد أحد على عبد النى. أمراً إلا نديه اليه فقوى تلاى فادطه به (ع ) 
وكان الامر إذا أعضل فى شىء ناطة نه وأ'يحزره وكنى ءه وأغناه 
ورفع اليه من -لعده صلالشهعليهوآله من تقدمه فى مقامه عند معضل 
الامور فاستعلوا منه ما كان خافياً عليهم مر أحكام الملة وصواب 
التديير فى مصالْ الامة فعل طلحة و الزبير ان التعلق فى خلافه بكراهة البيعة 
شببة داحضة لا يثبت لما به حجة عند أحد من الفضلاء والعقلاء وانه 
لو يت ما ادعياه من [كراههما على الببعة الكان أسوء لهالهما عند الامة 
ولكان لهه ععء فى حم الشريعة ذلك إذ الآمام القبر على طاعته 
والإكراه على الإجاية إلى ما يازم للامة كف الفتنة وشمول المصلحة 


فليا عل الرجلان ذلك ووضح لما ما ذكرناه فى معانيه ولم يكونا ممن 
مخيل عليهما فساد الدعوى لما ادعيأه وقصورضاعن غرضهما فب هاعد لاا 
إلى اتظاهر بطلب دم عمان وزعما ان الذى كان منهما قد بانا منه وادعيا ان 
التوية لا تصلح أن تم ثّ لما إلا ببذل الجهد فى طلب قاتليه والإقتصاص 
من ظالميه 0 بما سارا اليه مما ذكر ناه عنما على المستضعفين 
واستغويا ه كثيراً من العامة اامعداء عن فقه الدين ولك عائشة 
فى خلافها لاأمير المؤمنين دعء » مسلكها فى ذلك فتظاهرت به من الطلب 
يدم عنّْان والإقتصاص من قاتله ومعلوم فى شريعة المسلدين ان ذلك" 
ليس لما ولا اليهما وانهما فيها تكلفاه منه على شببة باطلة عند الناظرين 
لانهما لم يكو نا أولياء لدم نان ولابينه و يينهم|افسب يسوغهما التخاصم ودمه. 


المرأة والحجاب : 


ولا إلى النساء أيضاً الدخول فى ثىء من ذلك على وجه من 
الوجوه إذ ليس عليين جباد ولا لمن أمن ولا نمى ف البلاد والعبياد 
مع ما خص به الله أزوا جَ الب فى الحم المضاد ولما صنعته فذه آلرأة 
وتبينت فيه بالخلاف فيه الدين وقص الله تعالى فى حم التتزيل حيث يقول 
جل إسمه : ( ياأيها النى قل لا“زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلاييبين ذلك أدى أن يعرفن ) وفرض عليينحة سبحانة 
التحصن والتجلبب ولا يتعرفن إلى أحد لخاء بضد ذلك من التسدج 
وهتك الحجاب واطراح الجلباب وإظهار الصورة وابداء الشخص 
والتهتك بين العامة فيما لا عذر لها فيه مع ما ا رتنحكبته من قنال ولى الله 
الذى فرض عليها [عظامه وإجلاله وأوجب عليبا طاعته وحرم عليها 
معصيته وسكت فيما صئعت دماء المؤمنين وأثارت الفتنة الى شانت 
بها المسلدين وأنى يواطى. ذلك ما أمرها الرسول به فى الحديث المشهور 


دخل ابن ام كلثوم وهو أعى على النى ( ص ) فقال لما قبل 
دخوله ادخلى الخباء ياعائشة فاستترى له من هذا الرجل ققاات يارسول الله 
اله أعى وان يرائى ققال ( ص ) إن لم يراك فانك ترينه 1 » . 

وقال سبحانه فيا أدب به أصحاب نبيه : ( ياأيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا ببوت الي | إلا أن يؤذن لك إلى طعام غير ناظرين إناءه 
ولكن إذا دعيتم قاد خلا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديثك 
ان ذاكم كان يؤذى الني, فيستحى_ متم والله لا يستحى من . الحق 
وإذا سألتوهن متاعافاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهى اقلوبكم وقاويين 
وما كان ا أن نؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبداً 
ان ذلك كان عند الله عظيماً ) 7١‏ ». 

فبين الله غز إسمه أن خطاب المؤمنين من أصاءه لانواج ته 
يؤذْهُ وان الإنساط لهن يشق عليه ويؤله وصاء تمن لصياتته واحتراسه 
فنهبى أن ان 6 أحد أو يسألمن متاعا إلا من وراء حجاب ونهى 
ا اال ره ل 
يطول مقامهم فيه فتأفس أزواجه بم أو يأنسون بكلامهن فحكيف 
مذا يوافق لما فعلته المرأة من مخالطتها للقوم ومسافرها معهم وإطالة 
التجوى لهم وكوها بمحمل من لا بحتشم فى خطاب ولا كلام ولا أص 
1 د(>» مثل هذا الحديث ما رواه الخازن فى تفسيره ( ج ه ص 00 ) 
0 تفسيره مامشه كلاهما عن الترمذى وأى داود عن ام سلية 

: كنت وميمونة بنت الحرث إذ أقيل ابن ام كلثوم فدخسل على 

0 الله ر(ص) وذلك بعد ما تزل الأاعص بالحجاب فقال رسول الله 
احتجبا منه فقلنا انه أعى لا يبصرنا ولا عرفا فقال ( ص ) أفعمياو تان 
أنا ألا تيص رانه . 

دولا » سورة الأحزاب : مم 5 

جا ف 


ونجى ويؤنس ما فى كل حال وتصير بذلك كأمير العسكر وتائد 
الجيش الذى لا يتمكن من الإستخفاء ع أصحابه حال وان هذا 
لعجيب عند من فكر فيه » والحم بالعصيان لله عز وجل والإطراح 
والإستخفاف بنواهيه غير مشكل على كل ذى عقل ومن اشتبه عليه ضلالها 
فوو يعد من الآموات هذا مع قول الله عز وجل : ( يانساء النى لستن 
كاحدهق النباء أن اتقبين فلا مخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وقلن قولا معروفا وقرن فى ببوتكن ولا ترجن تبر ج الجاهلية 
الآول ) وعند كل ذى لب عرف الشرع ودان بالإسلام ان أزواج 
عمهان وبنانه وبئات عمهمن بنى أمية الذن ثم أمس رحماً من عائشة لو 
كلفن ما تكلفن للقتال وان كن عاصيات عاويلات عن شريف الإسلام فما 
ظنك بالبعيدة فسباً النائية عنه عقلا ومذهباً اللقرفة على قتله الساعية فى دمه 
الداعية إلى خلعه المانعة عن نصرتهوما الذى أحدثه بعد إنكارها عليه ما 
يوجب رجوعباعما كانت عليه معتقدة فبلتراه أحدث ع لاصا حا بعد قتله 
أو أحياه الفهعلما فسألا نصرته أم أوحى الله النهامن باطن أمسمما كان مسو رآ 
عنها »كلا . لكن الام فماقصدته منحرب أمير المؤمنين دوع وتظاهرت 
عليه به منعداوته كان أظهرمن أن “مخفيه بالعللو الأ باطيل وقد أجمع أهل 
النقلعنها على ماذ كرنناه فى باطن الم وأوضحناه فى وجوه الحجاج و بيناه . 


5 8 
عائشة تبئض عليأ : 


فصل : فن ذلك ما رواه كافة العلاء عنها الماكانت تقول :ل ذل 

بن وبين على من التباعد ما يكورن بين بنت الاحما. » وقالت فى خيرها 

عن قصة الذبن رموهما بصفوان بن المعطل وما كان منها فى غزوة 

بنى المصطلق ومجر رسول اله لما واعراضه عنها واستشارته فى اسامة بن 
ماوت 


زيد ثاأت وكأن عيداً صالحاً م وذكر له قذف القوم بصفوان فقأل 
له اسامة لا نظن يارسول لله إلا خيرا فان المرأة مأمونة وصفوان 
عبد صا ل ثم استشار علياً عليه السلام فقال له يارسول الله اانساء عليك 
كثيرة سل عن الخسر بريرة خادمتها واحث عن سر خيرها منها فقال 
له رسول الله فتول أنت ياعلى تقريرها فقطع لها على دوعء خشباً من 
اتخل وغلا يبا يسأنما وبتهبدها ويرعها لاجرم الى لااحب ملي 
بدأ دوف»٠‏ 

فبذا تصرح منها ييغضبا له ومقتها,إياه ولم يكن منه ذلك عليه السلام 
إلا النصبحة لله وارسوله واجته اده فى الرأى ونصحه وامتثاله لآمر 
الني, ( ص ) ومسارعته لطاعته 1 

ومن ذلك فا رواه كافة العلياء من حديث عكرمة وابن عياس وان 
عكرمة أخيره عن حديث حدثته عائشة فى مرض رسول الله (ص ) 
الذى توف فيه حتى انتبت من ذلك إلى قولما مرج رسول الله و 
على رجلين من أهل بيته أحدهما الفضل بن العباس ورجل آآخر 
و١»‏ روى المفسرون وأرباب ا 

تعالى : ( ان الذين جاوا بالافك ) الآنة . وارتاحوا لتنزيه ( صاحبة 
اجمل ) عما قبل فيهاء روى ذلك البخارى, ( ج م ص س7 ) ومسلم 
(( ج؟ -٠ص‏ هه ) والخازن فى تفسيره (ج هص »؛ ) والبغوى 
جأمشه وابن جرير الطرى فى التاريخ ( ج عض 170 ) بالإسناد إلى 
عروة بن الزيير عن عائشة والى سعيد بن المسبب عنها وإلى علقمة برن 
وقاص عنها وإلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنها فالمصدر 
لنقل الحديث عائشة فقط داتع هذه الإشاعة حديث أندية المدينة 
: + ذلك. فى الله ( ص ) لاله لم يتفق ومقامه الطافم بالعظمة. القدسية 
هنأ يقول أبن العرى الاتدلنى 0 القرآن ( ج؟ -ص 4و)- 


عبد الله بن العياس لعكرمة فلم تسم لك الآخر قال لا والله ما سمته فقال 
أتدرى من هو ؟ قال لاء قال ذلك على بن أفى طالب وما كانت والله 
امنا تذكره مخير وهى استطيع . 

والرواية المشهورة عن ابن عباس حين أنفذه أمير المؤمئين دع ء 
إلى عائشة وهى بالبصرة نازلة فى قصر ابن خلف يأمرها بالرحيل إلى 
0 الى بيتها والحديث مشهور مثبت فى صححكب ٠١‏ امل 
وغيرها أن ابن عباس قال لها ان أمير المؤمنين يأمرك أن انحل إلى 
بيتك فقالت ‏ رحم الله أمير المؤمنين وان تريدت له وجوه ورغمت له 
معاطين ,هذا ممع الاخبار الى لاديب. فببا ولا مرية فى متها لإتفاق 
الرواة عليها أنها لما قتل أمير المؤمنين جاء الناعى فنعى أهل المدينة 
فللا سمعت: عائشة بنعبه استبشرت وتاات متمثلة : 
- شاور النى (ص) اسامة برن زيد وعلياً ٠‏ ع »فى أمرها فقال له 
أمير المؤمنين ان الله تعالى لم يضيق عليك والنساء كثير فاسأل الجسادية 
تصدقك , 

هذا كل مانى علبة القوم وما ادرى ولا المنجم يدرى كيف تغافل 
المسلون عن نقل هذا الحادث الداقع الذى نزل القران ف افتضاح 
من أشاعه 0 ذكر أحصد ما روته عائشة وانفردت بنقله مع شدة 
حرصهم على حفظ ما لا أهمية له من الحوادث » أكلهم تواصوا بالكان 
والعادة تبعده أم أن للقصة تخريحاً آخراً ولم تكن بذلك الظبور . 

نعم » أوقفنا الشبيخ الجليل الثبت على إن ابراهيم القمى من علماء 

ا الثالك على حقيقة سترها الاحقاد فروى فى تفسيره ( صن بمام؛ ) 
عن رجال أجلاء ثقفاة عن زرارة بن اعين قال سمعت البافر دع ء يقول 
لما هات ابراهيم بن رسول الله حزن عليه الى (ص) فةالت له عائشة 
ما الذى بحرنك عليه انه ابن جر القبطى فبعث النى, عليا ايقثله ب 


فان يك ناعماً فلقد نعاه انا من ليس فى فيه التراب 

فقالت لها زينب بنت ألى سلى ألعلى تقولين ؟ قتضاححكت ثم 
قالت أنسى فاذا نيت فذكروق ثم خرت ساجدة شكرا على ما بلغها من 
قتله ورفعت رأسبا وهى تقول ١١‏ »> : 

فأاقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عيناً بالإباب المسافر 

هذا وقد روى عن مسروق انه قال دخلت عليها فاستدعت غلاماً 
امعد رمن حن ثاات عبدى قلت لما. فكيف سميقيه. عيد الرحن قاأت 
حياً أعيد الرحمن بن ملجم قاتل على, . 

ل تقاف منه جرح فتسلق "ضخلة فى بستان فانكشف ثوبه فاذا ليس 
له ما للرجال فرجع عل دعء» ؛ التمتولاة رض) واخيه ما رأى تقال 
(ص) المد لله الذنى صرف عنا السوء أهل البيت ثم نزلت هذه الآية: 
( إن الذين جاؤا ,الافك ) وفى ص- .44 من التفسير روى عن 
الصادق أن رسو ل الله كن عالماً بكذبها ولكنه أراد أن يدفع القتل 
عن جر بح وترجع المرأة عن ذنيها . 

وق شح النهج لإبن ألى الحديد ( ج؟١-‏ ص لاه؛ ) كانت 
اعائشة جر أة على رسول 5 حتى كان منها ى أمرمارية ما كان من 
الحديث الذى أسرته إلى الروجة الآخرى وأدى إلى تظاهرهما عليه فنزل 
فبهما قر آنا يتلى فى المحاريب يتضمن وعيداً غليظاً عقيب تصريح 
يوقوع الذئب . 

وم “مخف هذه الظاهرة على شيخنا المفيد والكنه مثى فى نقل القصة 

و 3 المؤرخين ليسجل عليها اعترافاً بالميباينة لاأمير ير المؤمنين الى 
بيمتحق افيا انيتا جلء يه من قبل تقننه. واما. عو تمتكل أمر رول الله 
0 لتعترف بالحقيقة ويستبين الحال . 
دلء البيتان ى تاريخ الطرى زج 5 ص لام). 
هم سم 


والخر مشبور اله لما بعث اليها أمير المؤمنين بالبصرة أن ادل 
عن هذه البلدة قالت لا أريتم مكانى هذا فقال لها أمير المؤمنين أم والله 
لترتحلين أو أبس الك انسوة من ..خمكرين وائل. يأحدنك بشفار 
حداد تقالت لرسوله ارصل ناه ا خلفت ها كود كان .| لشن إل امن 
مكان يكون هو فيه . وأمثال هذا ممااو أثبتناه لطال به الكتاب وما 
يؤكد ماذكرناه من ان غرض القوم كان فى مباينة أمير المؤمنين (ع) 
ومظاهرته ا لخلاف وانه لم يكن لإقامة حق واجتهاد ورأى ف إصابة 
طاعة وحوذ مثو بة بل كان لضغاين بينه و بينهم لأسباب سالفة وآ نفة 
أو طمسع ق عاجل أو حسد له وبغى عليه . 

عائثة تفر ح ونحزن : 

وان حك المرأة لما ذكرناه ظاهر لذوى الاعتيار وما أجمع على 
نقله رواة الأثار ؛ ونقلة السير والآاخبار انه لما قتل عنمان بن عفان 
خرج البغاة إلى الآفاق فللا وصل بعضبم إلى مكة سمعت بذلك عائشة 
فاستبشرت بقتله وتالت قتلته أعماله انه أحرق كتاب الله و أمات سنة 
رسول اشدفقتله الله » ومن نايع الناس ؟ فقاللا الناعى لم ابر ح المدينة 
حتى أخذ طلحة بن عبد الله نعاجاً لعمان وعمل مفاتيح لآابواب بيت 
المال ولا شك ان الناس قد بابعوه فقالت أى هذا الاصيبع وجدوك لا 
بحسنا وما كافياً ثم قالت شدوا رحلى. فقد قضيت عرق لآاتوجه إلى 
١‏ تمر قح لق ان اهار ع عض دي كات 
عائشة أشد الناس عليه تأليباً وتحريضاً فلا سمعت بقتله قالت أبعده الله 
وأملت أن تكون الخلافة فى طلحة فتعود الإمرة تيمية فليا “معت أن الببعة 
مت اعلى دوعء صاحت واءئثاناه قتل عمان مظاوماً ؛ ونقل ذلك عن 
شيخه المعتزلى, أنى يعقوب بوسف اللعاق . 


منزلى فلا شدوا رحالها واستوت على مر كبها سارت حى بلغت ( سرفا ) 
موضع معروف ببذا الاسم اقيها ابراهيم بن عبيد بن ام كلاب فقالت 
ما الخر ؟فقال قتل عّان قالت قل نعثل ؟ ثم قالت اخيرقى عن قصته 
وكيف كان أمره ؟ فقال لما أحاط الناس بالدار وبه ورأيت طلحة بن 
عبد الله قد غلب على الآمر وا"خذ مفاتيح على بيوت الاموال والخزائن 
وحمي ليبا يسع له فللا قتل علمان مال الناس إلى على بن أنى طالب دع» 
وم يعدلوا به طلحة ولا غيره وخرجوا فى طلب على يقدمهم الاشير 
وعحمد بن أنى بكر وعمار بن ياسر رحمه الله حى أتوا علياً وهوفى ببث 
سكن فيه نقألوا له دايعنا على الطاعة لك فتفكر ساعة فقال الاشئن ياعلى, 
ان الناس لا يعدلون بك غيرك فبايع قبل أن مختلف اناس . 

قال وكان فى الماعة طلحة والزبير فظنت أن سيكون بين طلحسة 
والزبير وعلى كلام قبل ذلك فقال الاشتر لطلحة قم ياطلحة قبايع ثم 
قم ياذبير فبابيع فما تنتظران فقاما فبايما وأنا أرى أيديهما على يد 
على إصفقانهم| ببيعته ثمصعد على ين أبى طالب المثدر فتكلم بكلام لا احفظه 
إلا أن الئاس ,ايعوه يومئذ على المبر وبايعوه من الفد فلا كان 
اليوم الثالك خرجت ولا أعل ما جرى بعدى . 

فقالت ياأغا بنى بكر أنت رأيت طلحة بايح علياً ؟ فقلت اى والله 
رأيته بايعه وما قلت إلا رأيت طلحة والزبير أول من بابعه فقاات إن 
لله اكره والله الرجل وغصب على 'ن أنى طااب أمرم وقتل خليفة 
الله مظاوماً ردوا بغالى ردوا يغالى: فرجعت إلى مكة . 

قال وسرت معبا لجعلت نس ألنى فى المسير وجعلت اخبرها ما كان 
فقالت لى هذا بعبدى وما كنت اظن ان الناس يعدلون بن طلحة مع بلانه 
بوم احد قلت فان كان بالبلاء فصاحبه الذى بويع ذو بلاء وعناء فقالت 
باأعا بنى بكر لا تسلك غير هذا فاذا دخلت مك وسألك الناس ما رد 
لالم - 


ام المؤمنين فقل القيام بدم عمان والطلب به . 

وجاءها بل بن مله فقال لما قد قئل خليفتك الذى كنت تحرضين 
على قتله فقالك برأت إلى الله من قتله . 

قال الآن ؛ ثم قال لها اظهرى العراءة ثانيأ مم قاتله لغرجت إلى 
المسجد لجعلت تتير. من قثل عثيان » وهذا الخبر يصرح مضموثه عما 
ذكرناه من ألما لم تزل مقيمة على رأيها فى استحلالها دم علمان حى بلغها 
أن أمير المؤمنين بن وبايعه طلحة والزبير فقلبت الآ وأظبرت 
ضد الذى كانت عليه مرن الرأى واله لو ثم الآم لطلحة لأقامت 
ما كانت عليه “وان طلحة والرير كنا فى الاول على عثْيان وإنما رجعا 
عنه لما فانهما مما كاثا, يأملانه من ذلك ولم يرجعا عنه لما أظهراه من بعد 
الندم على قل عمان والدعاء إلى قتله ولا رجعا عنه استيصارأ بضلالة 
ما كأنا يأملانه فى ذلك وان الذى ادعته الحشوية لحم .من اجتهاد الرأى, 
باطل ومتحل وان دعوى المعتزلة فى الشبهة عليهما فما ضارا اليه من . 
خلاف أمير المؤمنين عليه السلام ايس بصحيح . ْ 
بل الحق فى ذلك ما ذهيح اليه الشيعة فى تعمدها خلافه وأسباب 
ذلك العداوة له والشنتآن مع الطمع فى الدنيا والسعى فى عاجلها والميل 
للتأمى على الناس والقلك لامرهم وبسط اليد عليهم وان الرجلين خاصة 
لما أيسا من نيل ما طمعا فيه من الآمى فوجدا الآمة لا تعدل يأمير المؤمنين 
أحداً وعرفا رأى المهاجرين والانصار قفن أرادا الحظوة عنده 
بالبدار إلى ببعته وظنا -بذلك شركاه فى أمره فليا استويا بالحال من بعد 
وصح لما رأيه (ع ) وتحققا انهها لا بليار معه أمرآ فامحنا ذلك 
مع ما غلب فى ظنهما ما ذكرناه بأن صارا اليه بعد استقرار الام ببمعة 
الها جربن والانصار وبنى هاشم وكافة الناس إلامن شذمن بطانة 
عثان وكانوا على خفاء لاشخاصهم مخافة على دمائهم من أمل الإمارن 

س# هلم عد 


فصارا إلى أمير المؤمئين فطلب منه طلحة ولابة العراق وطلب مشه 
الزبير ولاءة الشام نأمسك على عن إجابتبم فى شىء من ذلك فانصرفا 
وههما ساخطان وقد عرفا ما كان غلب في ظنهما قبل من رأبه ( ع ) 
فتزكاه يومين أو ثلاثة أيام ثم صارا اليه واستأذنا عليه فأذن لهها وكان 
فى علية داره فصعدا ألبه وجلسا عنده بين يديه وقالا ياأمير المؤمنين قد 
عرفت حال هذه الازمنة وما نحن فيه من الشدة وقد جئناك لتدفع الينا 
شيئاً نصلح به أحوالنا ونقضى به حقوقاً علينا فقال عليه السلام قد عرفما 
ال . ( بينبع ) فان شما كتبت لكا منه ما تيسر فقالا لا حاجة لنا ىمالك 
) بينبع ) فقال لما ما اصنع ؟ فقالا له اعطنا من بيت المالشيئاً لنا فيه 
كفاءة فقال سبحان الله وأى بد 9 فى بيت المال وذلك للسامين وأنا 
خاذنهم وأمين لحم فان شما دقيا لذبب و وسألما ذلك ما شما فان اذنوا فمه 
فملت وأقلى ذلك وهو لكافة المسلبين شاهدهم وغانبهم لكنى ابدى لكا 
عذراً فقالاما كنا بالذى نكلف ذلك ولو كلفئاك لما اجابك المسلون 
فقال لهما ما اصنع ؟ قالا قد سمعنا ما عندك ثم زلا من العلية وكان فى 
أرض الدار خادمة لا“مير المؤمنين سمعتهما يقولان و أله ما بايءنا بقاوبنا 
وإن حكحنا ,ابعنا بألسنتنا فقال أمبر المؤمنين عليه السلام ٠‏ ان الذيرن 
يا يعو نك ما يبايعون الله بد الله فوق أيدهم فن نكث فاتما ينكث على 
نفسه ومن اوق عا عاهد عليه الله فسيؤٌ تبه أجراً عظم| فتركاة ومين 
آخرين وقد جائهما الخير باظهار عائشة مك ما أظبرته من كراهة أمره 
وكراهة من قتل عنمن والدعاء إلى نصره والطلب يدمه واف عمال 
عنيان قد هريوا من الامصار إلى مك2 م احتجبوه من أموال المسلدين 
ؤلخوفهم من أمير المؤمنين ومن معه من المماجرين والانصار وان 
ممروان بن الحم بن عم عمان ويعلى بن منبه خليفته وعامله كان بالمن 
وعيد الله بن عاص 00 ان عمه وعامله كان على البصرة وقد 
ا 


اجتمعوا مع عائشة وم يدبرون الام فى الفتنة » فصار إلى اميرالمؤمنين 
عليه السلام وتسما وقت خلوته فليا دخلا عليه قالا يا امير المؤمئين قد 
استأذناك الخروج ف العمرة لانا بعيدان العد بها إئذن لنا فيها فقال 
والله ما تريدان العمرة ولكنكا نريدان الغدرة ٠‏ واتما تريدان البصرة 
فقالا اللهم غفراً ما نريد إلا العمرة فقال عليه السلام احلفا لى بالله المظ 
انها لا تفسدان على امس المسلدين ولا تتكثان لى بيعة”ولا تسعيان فى 
فتئة فبذلا الستتهما بالا مان المؤكدة فيا استحلفهها عليه من ذلك فلا خرجا 
من عنده لقيهها ابن عباس فقال لا اذن لكا امير المؤمنين ؟ قالا نمم . 

فدخل على أمير المؤمنين فابتداه عليه السلام فقال يا ابن عباس أعندك 
الخير قال قد ريت طلحة والزبير فقال (ع ) انهما استأذناى ف العمرة 
فأذنت لها بعد ان استوئقت منهما بالا مان ان لا يغدرا ولا يكنا ولا 
حدثا فساداً واقه يا ابن عباس وانى اعل انهما ما قصدا إلا الفتنة فكأ نى 
بهها وقد صارا إلى مكة ليسعيا إلى حرنى فان يعلى .بن منبه الخائن الفاجر 
قد حمل أموال العراق وفارس اينفق ذلك وسيفسدان هذار الرجلان 
على أمرى و يسفكان دماء شيعتى وانصارى . 

قال عيد الله بن عباس إذاكان ذلك عندك يا امير المؤمنين معلوماً فل 
أذنت لها وهلا حبستهما واوثقتهها بالحديد وكفيت المسلبين شرهما . 

فقال له عليه السلام يا ابن عباس اتأمرق بالظل بدأ و بالسيئة قبل 
الحسنة واعاقب على الظنة والتهمة واوآخذ بالفمل قبل كونه كلا والله 
لا عدلت عما اخذ الله على من الحم والعدل ولا ابتدأ بالفصل . يا ابن 
عباس اننى اذنت لما واعرف ما يكون منهما » و لكنى استظهرت ,الله 
عليهما والله لا قنلنبها ولاخمين ظنهها ولا يلقمان من الامى مناههما وان الله 
يأخذهما بظلمها لى وتكثبهها ببعى وبغيههما على وهذا الخر والذى تقدم 
مع ما ذكرناه من وجودمافى اثر مصنفات اصحاب السيرة وقد اورده 


ابو تخنف لوط بن تحى فى كتابه الذى ضنفه فى حرب الل وجاء به 
الثقى عن_رجال الكوفيين » والشاميين » وغيرم ول يورد اعد سن 
اصحاب الأثار نقيضه فى معناه ولا ثبت ضده فى واه » ومن تأمل 
ذلك عم ان القوم لم يكونوا فيا صنعوه على جميل طوية فى الدين ولا 
للسلين » وان الذى اظهرؤه من الطلب بدم عثان انما كان تشببباً 
وتلبيساً ٠‏ على العامة والمستضعفين واولاما جعلوه من شعارم بدعوى 
الاتتصار بان » والتظاص بنظليم تاتليه وخاذليه والندم على ما فرط منهم 
فيه لما اختلف اثئنان من العلماء واتباعهم فى صواب رأى المسللين ماكان 
فى عثان وانهم انما اجتمعوا على خلعه وقتله باستحقاقه ذلك بالاحداث 
الى احدثها فى الدين والكنهم ضلوا ما اظبروه وافسدوا افسادآً عظما 
مما اظبروه ٠‏ ولم يشر المستضعفين فى هذا ااياب إلا لنأيهم عن معرفة 
الاخبار وتدي. الآثار واشتبه الام فبه على جماعة النظار مجهلهم بما 
اثيتناء فى ذلك من الحديثك ؛ ولعدمم عن معرفة طرقه وامل جمبورثم 
لم يسمع بثىء منه فضلا عن تدبره وكل من ضل عن سبيل الحق [أما 
ضل بااتقليد » وحسن الظن بمن لا محسب حسن الظن لله فيه واعتقاد 
فضل من قد خرج عنه بسوء الرأى » وطريق الانصاف ٠‏ فما ذكرتاه 
والنظ فيا وصفناه والتأمل لما ائبتئاه من الاخبار فيه وشرحتاه 
والرجوع إلى اهل السير وإلى اختلافهم فى الآراء والمذهب والى كتبهم 
المصلفة فى الفين تعرف ذلك منهما ومن تدبر الام مجده على ما وصفئاه 
واقه ولى التوفيق . 1 

براءة أمير المؤمنين من الدم : 

باب آخر ف القول فها يتصل بالمقدم من الكلام فى معانيه بم قد 
اشتبه الامر فى رأى امير المؤمنين عليه السلام ومذهيه فى حصر عمهان 

01 كك 


وقتله وتشعب اقوال الختلفين فى ذلك » فل اجد أحداً من متكلمى 
اصحابنا الامامية حصر القول فى ذلك ٠‏ ولا كلاماً فى معناه يوضم 
عن الغرض الملتبس على العقلاء وكار كل فريق عدا الامامية من اهل 
القبلة يقولون فى ذلك بظن 'وترجيم » ولا يضم بده فى شىء منه عل 
معرفة ويقين ٠‏ والذى تدل الدلائل عليه من رأى امير المؤمنين (ع ) 
فما صئعه القوم بان مرن# الحصار ومطاابته بالخلع ٠‏ ومئعه الطعام 
والشراب ؛ لعدم الاجابة لهم على :ما دغوه اليه من اعتزال الام ثم 
المجوم عليه بالقتل والقائه على بعض المزابل لا يريدون الصلوة عليه 
ولا الدفن له و بمنعون إمن ذلك على ما اجمعت عليه رواة الاثار والاخيار 
والمتفق على صحته العلاء بالسير من الأثار فقدكره (ع ) جملة من ذلك 
وعبزل القوم فيه غير انه لم يواط على كراهة غيره » عل نيته فيه ولا 
وافق سواه من خالفيه على طويتهم فى معناه » وذلك انه عليه السلام 
لم بشرع مع القوم ى دعاء عمان إلى الاعتزال ..ولا رأى ما رأوه من 
حصاره وما ولى ذلك من افعالهم به وانه عليه السلام علٍ عاقبة الا 
فى ذلك وتحققها ولم مخف عليه ما يكون فى مستقبل الاوقات فى الفتنة 
بذلك . والاختلاف والحروب ٠‏ وسفك الدماء ‏ فان مخالفيه لقديم 
العداوة له والبغضاء منهم له (ع ) والشندّان والحسد والبغى عليه 
بالطغيان سيقرفونه بقتل عمان ٠‏ والسمى ىدمه ببتاناً له فى ذلك على 
ما ذكرناه من الظغناء فى الدين البعداء عن علله ٠‏ ولم يصر إلى الاعتزال 
ما صنعه القوم بالرجل لولائه ولاعتقاد اميل فيه ؛ وكيف يكون 
اعتزاله لحم فيا دأوه من خلعه وحصره وقتله واعتقاد الحق له علييم 
وثبوت :إعامته بحم الله فى ذلك ظنه اولياء الرجل وهو عليه السلام 
يعل انه مظلوم يدفعه عن الامر بعد النى ( ص » وتقدم عليه من لاا يستحق 
ذلك والتصغير من شأنه والحط بذلك له عن قدره والاغراء فى السعاية 
دلوب 


بذلك فى جحد فضله وإتكار. فضله وتظلله مر القوم جميعاً فى مقام 
على التلوح والتصر والتحقيق والتعريض . 

بقوله (ع) اللهم الى استعديك على قريش فانهم ظلدوق ومنعوق 
حق وصفروا شأ ومنعوق حق اى ار فى مقام مشهور . 

وقوله ( ع) فى مقام آخر اللهم اجر قريشاً عنى الجوازى فقد 
ظلبوقى ومنعونى حق وصغروا شأ ومبعوق ارق . 

وقوله (ع ) فى مقام آخر لم ازل مظلوماً منذ قبض رسول الله . 

وقوله (ع ) اللهم اج عمراً اقد ظلم الحجر والمدر . 

وقوله رع ) والذى فلق الحبة وبرأ النسمة اقد عبد النى ( ص ) 
إلى ان الامة ستغدر بك من بعدى . 

وقوله (ع) فى مقام آخر لما قبض الله نبيه لم بحكن يرى أحداً 
بهذا الامر منا اهل البيت حى قوى عليه غيرنا فابتزنا حقئا منه . 

وقوله (ع) لا مضى نبينا (ص ) وتقلدها ابو بكر والله ايعلم إن 
أولى بها منه كقميصى هذا وقبض قيصه بيده . 

وقوله ( ع) فى خطبته المشبورة اما والله لقد تقمصها ابن 
قحافة وانه ابعل ان يحلى منها حل القطبء من الرحى ينحدر عنى السيل 
ولا يرق إلى الطير » فسدلت دونها ثوبا » وطويت عنها كشحا . وطفقت 
ارتأى بين ان اصول بيد جذاء » او اصير على طخية عمياء » يهرم 
فيها الكبير ٠‏ و يشيب فيها الصغير » ويكدح فبها مؤمن ٠‏ حى يلق ربه 
فرأيت از الصير على هانا احجى فصبرت وف العين قذى » وف الحلق 
شجى , ارى ترا نهياً » حى إذا حضر أجله جملها فى. صاحبه عمر 
فباعباً بينا هو يستقبلها فى حيوته إذ عقدها لاخر بعد وفاته . 

وفى كلامه المشبور حبى اتنهى إلى الشورى فذكر عمر وقال 
لجعلبا شورى فى ستّة ! زعم إلى احدم فيا لله وللشدورى مى اختّاج الريب 


فى مع الاولين حى صرت اقرن إلى هذه النظائر . 
ثم اتتبى فى كلامه إلى بيعة عمان فذكر عبد الرحمن فى اختياره 
لعان عليه وقال ونهض واحد اضغنه ومال الآخر اصبره وكان 
عبد الرحمن صبراً لمان على اخبتّه فى الكلام الثابت فى الخطبة الى آخرها 
وقوله (ع )فى اول خطة خطبها بعد قتل عثيان وبيعة الناس له 
قد مضت امو ركتتم فيها غير تمودى الرأى امالو اشاء اقلت ولكن 
عفا الله عا سلف سبق الرج لان وقام الثاأى كالغراب همته بطله 
وفرجه ياويله لو قص جناحه وقطع رأسه لكان خيراً له حتى اتنبى 
إلى قوؤله وقد اهلك الله فرعون وهامان وقارون . 
فها يتصل ببذه الخطبة إلى آخرها . 
وقوله ( ع) عند ببعة عبد الرحمن لعمّان يوم الشورى والله 
ما املت إلا ما أمل صاحبك من صاحبه دق الله بينكا عطر منثم )١(‏ 
ثم انضرف ف امثاله لمذا الكلام كثيراً ان قصدنا إثياته .اطال به 
الكتاب وفى ثيوت النص على امير المؤمنين بالامامة فى القرآن والاخبار 
التواترة عن النى ( ص ) اوضح دليل على انه (ع )لم يكن قاضيا 
بتقدم أحد عليه فى مقام النبوة ولا مصويالهم ف ادماء الامامة فكيف 
وقد انظافرت الاخيار بما ذكر ناه وما كشف به عن عقيدته فيه ورأيه 
فى القوم على ما بيناه ولو لم يكن نص عليه بالامامة ولا ورد عنه مقال 
فى إنكار ما صنعه القوم فى التقدم عليه فى الامر لكان الدليل القاهر 
على فضله (ع) ببوته عرس جماعتهم بذلك كافياً فى كراهة امرثم 
وإتكاره عليهم ولو فسد الطريق ف ذلك اجمع وأشنيه الامر فههلم 
يعترض ريب فى إثكاره احداث عثيان بن عفان الى اجمع على إنكارها 
المباجرون والانصار والتابعون باحسان وما 'ظاهرت به الاخبار من 
)١(‏ تقدم بيان هذا الثل. 0 


مواليه وع » على الاثكار فى مقام بعد مقام . 


ما نهم به على علمان : 
عن عبيد الله بن قات رن اسن 000 


ومن قتل معه من اهل العبد بغير حق يمقتضى شريعة الاسلام ولما 
طالبه القوم للقود منه تعلل عنمان «تارة بأن اباه قتل ولا يرى قثله اليوم 
اثن لا يحترأ المسلدون بذلك وتواتن عليهم الحموم والغموم ولما خاف من 
الاضطراب له والفساد فرد عليه امير المؤمنين (ع ) هذا الرأى إوأعلله 
ان دود الله لا تسقط ولا بحوز تطبيقها مثل هذا الاعتلال )١(‏ 
فعدل عثيان إلى تعلل آخر بأن فى إسقاط والحد عرن# ابن عمر خلافاً 
على رأى امير المؤمنين فيه ومضادته فيا دعاه اليه واشار به عليه فى 
حم 00 وقال الهرمزان رجل غريب لا ولى له وائا ولى من 

لاولى له وقد رأيت العفو عن تاتله فقال له امير اللؤمنين ليس للامام 
ان بعفو عن حق يتعلق بالخلوقين إلا ان يعفو الاولياء عنه وليس له 
ان يعفو عن ابن عبر ولكن ان اردت ان تدرأ الحد عنه فأد الدية الى 
المسلمين الذين هم اولياء المرمزان او اقسمها مع ما فى بيت المال على 
ستحقه فليا رأى امير المؤمين دفاع عثمان عن الحد الواجب فى حم 
الله وتعلله فى ذلك قال له اما انت قطالب بدم المرمزان يوم يعرض 

() فى صحيح البخارى ( ج؟ ب ص؛ 40م ) وصحيح مسلم 
(ج؟ - ص مم) والمسدرك عليههما الحام (ج؛ - ص و/م) 
ومسئد احمد (ج؟ ص م0 ) وسكن الى داود والسجستاق 6 
ص 07( ) أن النى ( ص) قال الحدود لا تسقط حال قم يقل 
شفاءة احد فى سارقة الحلى حى قطع يدها . 

عو 


الله الخلق الحساب واما انا فاقسم بالله فانى لان وقعت عيئى على عبيد 
ألله بن عبر لاخذدت حق الله منه وان رغم انف من رغم فاستدعى 
عمان عبيد الله ليلا وأمره بالمرب من أمير المؤمنين (ع ) رج من 
المديئة ايلا وقد أصحيه نان كتايا أقطعه فيه قرية من قرى الكوفة 
ومى (كويفة ابن عمر ) فلم يزل بها حتى ولى أمير المؤمنين هع » فكان 
من جملة المعاندين له واجتهد ق حربه مع جند الشام فمتله ألله بغيضه 
ولقاه أعماله وكئ المسلبين ششره . 

ولا ورد أهل الكوفة يتظلبون من الوليد بن عقبة بن أى, معبط 
ويشهدون عليه بشرب اخر وسكره وصاوته فيها با لناس الفجر وهو 
سكر أن وانه قاء بالخر ونام فى موضعه حى حمل منه وجعل مواضع 
القرآن شغراً مشبوراآ ٠‏ فاغتاظ عثان من الشهود وتغير عليهم وأمر 
إبضر بهم فصارو! إلى أمير المؤمنين ٠ع‏ » يشكون اليه أمرمم وماحل 
بهم من عثمان فقام هع » حى دخل عليه فليا رآه عمان قال ما لك يا ابن 
أ طالب أحدث أمر ؟ تال نعم حدث أمر عظ م قال وما ذاك ؟ 
قال" عطلت الحدود وضربت الشوود ٠‏ فقال عهان فا ترى ؟ قال أرى 
أن تعرل أغاك عن الكوفة ونستدعيه ونقم :عليه الحد قال أنظر 
فىهذا (01 . 

ولما كان من إنكار أفر ذر وإجداث عليان ما كان ودخل عليه فى 
بعض الايام وعنده قوم بمدحو له بالاباطيل فأخذ بيده كفاً من التراب 
وضرب. وجوههم فقال له ان ويلك ماهنذا تضرب وجوه المسلبين 
بااتراب قال انهل أفعل إلا ما أمر به رسول الله ( ص ) بقوله إذا دأيم 
113107 زع تسمه ) حلفت سة م واواااق 
(ج١1-‏ ص٠“‏ و ج؛ ص ١1١715‏ ) وتاريخ اليعقوبى رج *- 
ص «#؛١1).‏ 


ده4ة - 


المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب وقد رأيت هؤلاء يتقربورنف 
بالاباطيل اليك و مدحونك عا ايس فيك فقال عثمان كذبت فبو إذا 
يكذبه ويغلظ له فى القول وأبو ذر مخاصمه إذ دخل أمير المؤمنين 
فقال له عمان ياعى أما ترى هذا الكذاب كيف يكذب على رسول اله 
فقال له عل إنزل له يا عمان فما قال عنزلة مؤمن آل فرعون قال الله تعالى 
( إن يك كاذياً فعليه كذيه وإرتف يك صادقاً يصبكك بعض 000 ١‏ 
فغضب عنان وقال اسكت بفيك الثراب جثا دوع » على ركيتيه ثم 
بل بفيك التراب سبكون ( ١‏ ) ولما حضر الوليد لاقامة د 1 
عمان السوط فألقاه إلى من حضر مرن الصحابة وقال وهو مغضب 
من شاء منكم فليقم الحد على أخى فأحجم القوم عن ذلك فنهض أمير 
المؤمنين (ع ) ويده السوط إلى الوأمد فليا رآه الوليد يقصد كوه 
أيضر به نهض من موضعه لينصرف فيادر اليه فقبضه وشتمه | أوأامد 
فسبه على. دع » ما كان أهله وتمتعته حى أثبت إقامة الحد عليه 
فاستشاط عيان من" ذلك وقال له ليس لك أن تعنفه ياعلى ولا لك أن 
تسبه فقال له عليه السلام بل لى أن أقهره على الصير على الحد وما سبيته 
إلالما سبنى بباطل وقلت فيه حقاً ثم ضربه بالسوط وكان له رأسان 
أرسخ جدة ن الاب كان كتدها عليه عمّْمان . 

ولما. ورد عمان طريد رسول الله وهو الحم بن أى العماص الذى 
لعنه الله وقد كان نفاه النيي من المدينة إلى الطائف وذلك انه كان يؤذى 
النى حى بلغ من أذاة له انه طن يتسلق على حائط بيته ايراه مع إزواجه 
فضربه «ص» وهو متطلع عليه ولا وقعت عيذاه فى عينه كلح فى 
وجه النى ثم نزل وكان النى إذا مثى مثى خلفه المحكم يتخلع فق 
مشيته حكيه وكار._ من رسول الله « ص»ء التفاتة اليه فقال له كنك 

(1) راج جع تاريخ اليمقوق .دج ؟-صم؛( ءط النجف . 


أنت فلا يقدر على المثى. بعدها إلا عخلجاً وكان يقف نصب عينه فاذا 
تكلم ( ص ) يذكر شيئاً من الوحى اليه وشرع لامته من الدين شيئاً 
ووعظهم وأنذرمم أو وعدم أو دغبهم وغل شيئاً من الحم لوى شد قبه 
فى وجهه نحكنه ويعيب به فلا طال ذلك منه على رسول الله وقد كان 
يدارى قومه من قبل بالصر عليه فنفاء إلى الطائف وأباح دمه متى 
وجد بالمدينة وقضى رسول الله والحم مطروداً فلاولق أبو بكر جاءه 
عمان فسأله فى رده فامتنع عليه وقال له قد مضى رسول الله ول يأذن له 
فى الرد فاتى لا أرده فللا مات أبو بكر وولى عير جاءه عثيان يسأله فى 
رده فقال له اقد كنت سألت رسول الله فى ذلك فل محبك وسألك أبا 
بكر فل بمبك ولست أرى إجابتك إلى ماسألت فأمسك يا عثان فاققر, 
لا اغالف صاحى .)١(‏ 

ولماولى عهان الآ استدعاه من الطائف إلى المديئة وآواه وحباه 
وأعطاه وقطعه المربد مدينة الرسول فمظم ذلك على المسلبين وقالوا آوى 
طريد رسول الله وحباه وأعطاه وصاروا إلى أمير المؤمنين دع 
فسألوه أن يكلمه فى إخراجه عن المدينة ورده إلى, حيث تفاه النى 
لجاءه أمير المؤمنين وقال له قد عدت يا مان ان النى قد ننى هذا الرجل 
عن المديئة ولم يرده وان صاحبيك سلكا سبيله فى تبعيده واتبعا سنته 
فى ذلك وقد عظم على المسلمين ما صنئعت فى رده وإيوائه قاخر جه عر 
المديئة واسلك فى ذلك سنة النى. ( ص ) فقال باعل قد علبت مكان 
هذا الرجل منى وانه عمى وقد كان «النى ( ص ) أخرجه عن المديئة 
لبلاغه مالم يصلح عليه وقد مضى النى لسييله ورأى أبو بكر وعبر 
مادأياه وأنا أرى أن أصل رحى, وأقضى حق عى وهو ليس شر أهل 

)١(‏ الاصابة لابرن حجر ( ج١‏ - ص وم ) والاستيماب 
برامشها ص "١1‏ . 


الأآرض وف الناس من هو شر مله . 

فقال (ع ) والله نن بيت يا عمان ايقول الناس فيك ما هوشرمن هذا 

ولماكان من عثيان من تفريق ما فى ببت المال على أو ليائه وأقربائه 
واخراج خمس مال افريقية إلى مروان بن الك وتسويغه إياه )١(‏ 
وجائه زيد بن ثابت ماءة الف درم من ببت المال واقطاعه من أقطع 
من أرض المسللين واجازته الشعراء بكثير مرح مال المسابين أعظم 
المسليون ذلك وفزعوا إلى على دع » فدخل عليه ووعظه وذكر له 
ما عليه المسلون من إكاره ما عمله فسكت عثان ولم يحبه تحرف فلءا 
طال على أمير المؤمنين سكوته قال له مماذا أرجع إلى المسلدين عنك ؟ 
ألك عذر فما فملت ؟ قال انصرف يا ابن أى طالب فسأخر ج إلى المسجد 
ولسمع مق جواب ما سألك عنه. 

م خر اج عثيان بعد وقك الغصر ححى صمد المثبر واجتمع لددوة بع 
كلامه فقال : معشر الناس قد بلغنى خوضم فى برى أهل بلق توصل 
هم وحباى لمن حبوت من أهلٍ وأواياق وأقرباق. ان رك الله من 
ف .هام با أهله ووصليم وجمل لحم الخن نصياً ووفره علييم 
ونحلهم صفو الاموال وأغناهم عر السؤال وان أبا بكر حبا أهله 
وخصهم ما شاء من المال وان عمر حبا بنى عدى واصطفاهم ؤخصهم 
بالاكرام والاعظام وأعطام ماشاء من المال وان بنى امية وعبد شمس 
اهلى وخاصى وأنا أخصهم ما شئت من امال أمااواف ىعرت فل 
مفاتيح الجنة لسلتما إلى بنى امية على رغم أنف من رغم . 

ققام عمار بن ياسر فأخذ بطرف أنفه وتال والله ان أنق اول انف 
يرغم بذلك . 

(9)ى البداية لابن كثير ( ج با ص ١١‏ ) ان عمان اعطى 
آل مروان الفى دينار وعشرين الف ديئاراً . 


وتفرق المسلون على سخط مر مقالته وجاءه خزان بيت المال 
فاقوا المفاتيح بين دديه وقالوا لا حاجة انا فيها وأنت تصنع فى أغوال 
الله ما تصنع . 

دنا كتيب الميدون ن كتاباً يذكرون فيه ما يتكرون من احداله 
العسوا من يوصله اليه ليقف عليه فيرجع عن ذلك او يعرفون رأيه فنه 
فوقع اختيارهم على عمار بن ياسر رحمه الله فضمن رمن الكتاب 
عليه واخذه واستأذن عليه حاجبه فى إيصاله اليه فأذن له فدخل عليه 
وقد لبس ثيا به وهو يلبس خفيه فقال له مصحياً بك يا عمار فم| جنّت ؟ 
قال جئتك بهذا الكتاب فأخذه من بده فليا قرأه ' لغير واتششاظ عض 
وقال له يا عاض بظرامه أنت يحرى على وتلقاق ها أكره ووئب ابه 
فدفعه حى انصرع عل الارض وداس بطنه وعورته حى اغبى عليه 
فل يصل الظبر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وعرف المساورن. 
ذلك فأ تكروه . 

وكال فبه أمير المؤمنين ماهو مشبور ؛» وروى ذلك عمد بن اسحق 
عن الزهرى و ابو حذيفة القرثى عن رجاله وغيرهما من اصحاب السير 
وقد كار من أمير المؤمنين دع» له وعظ مشهور فى مقامات آخر 
وكان ببنه و ببنه هنات ومهاجرات ومباينات فى أوقات متفرتات . 

نن ذلك مارواه ابو حذيفة القرشىٍ قال حدثنى اسحق بن محمد قال 
حدثنى الحسن بن عيد الله عن عبيد الله بن عباس عن عحكرمة قال 
كان بين عثمان بن عفان وبين على «عء كلام على عهد عمر بن الخطاب 
ذقال له ما تقول فى فا ذنى . والله ما تحيكم فر يش أبداً بعد سيعين رجلا 
قتلم منهم يوم بدركا نهم شنوف الذهب . 


على ,ينصح عمان : 

وروى المدائى عن عل يسام قال ذكر ابن داب تال لما عاب 
الناس على عثمان ما عابوا كبوا علياً فيه فدخل عليه وقال ان الناس 
وراق قد كلوق فيك فوالله ما أدرى, ما أقول لك وما أعرف شيئاً تجهله 
ولا أدلك على أم لا تعرفه انك لتعل ما نمل ما سيقناك الى شىء فنخيرك 
عه ولا خلونا بثىء فابلفكه وقد رأيتك؟آ رآينا وتيت 6 معنا 
وصحيت رسول اله ( ص ) كا صحيئا وما ابن-أى قحاقة ولاابن 
3 الخطاب بأولى بثىء من عمل الخير منك ذأءت افركد ال سول الله 
ريك للك من صبره ما لا ينا لا ولا سبقاك إلى شىء ذالله الله فى نفسك 
فانك والله لا تبصر من عبى ولا نعم من جهل وان الطريق لواضح بين 
وان أعلام الدين لقائمة تعلم يا علمان ان أفضل عباد الله عند الله إمام 
عادل هدى وهدى فأ قام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة فوالله ان 
كلا ابين وان الست لقائمة لها أعلام وان البدع لظاهرة لها أعلام وارنف 
شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به فأمات سئة معلومة وأحى 
بدعة متروكة وإق سمعت رسول اقه يقول : يؤى يوم القيامة بالامام 
الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلق فى جهدم فيدور فيها 5 تدور 
الرحى ثم يرتطم فى غمرة جبنم وإى أ<نذرك الله واحذرك سطوته 
وتقاته فان عذابه شديد أليم واحذرك أن تكون إمام هذه الامة 
المقتول فانه كان يقال يقثل فى هذه الامة إمام فيفتح عليها القتل والقتال 
الى يوم القيامة وتلبس امورها عليها وتنشب الفتن فلا يبصرون الحق 
املو الباطل موجون فيها موجاً و بمرجون فيها مرجا . 

فقال له عمان كلم الناس أن يؤجلوى حتى أخرج الهم من 
مظالمهم فقال دع ماكان فى المديئة فلا أجل فبهوما غاب فأجله 


-٠١ءاس‎ 


وصول امرك اليهم فقال عمّان والنه قد علبت ما تقول أما والله لو كنت 
عكانى ما أغضبتك ولا عتبت عليك ولاجئت مكرا ولاعبلت سوأ 
إن وصلت رحماً او سددت خلة .)١(‏ 

ثم خرج عهان خلس على الممير مغضباً وقال : اما بعد فان لكل ثبىء 
1ن و لكل امن عامة .وان آله نه الامة وعاهة هذه النعمة عيابون 
طعانون يروم ما نحبون ويسرون ما تكرهون يقولون لك ويقولون 
امثال النعام يتبعون اول ناعق احب مواردها اليها البعيد لا يشربون 
إلا نفصاً ولا يردون إلا عكر لا يقوم لهم رائد وقد اعيتهم الامور 
وتعذرت عليهم المكاسب ألا فقد والله عبتم على, .ما اقررتم لابن الخطاب 
عثله ولكنه وطأكى برجله وضريم بيده وقعكم بلسانه فدتم له 
ما احيبتم او كرهم واوطأت لم كتق. وكففت يدى واساق عنم 
فاجترأتم على أما والله لآنا اعز نفراً واقرب ناصراً واكثر عدداً 
واقن ارن قات هل الى إلى ولقد اعددت 5 اقرانكم وكشرت لم 
عن الى واخرجتم منى, خلقاً لم اكن احسنه ومنطقاً لماكن به افطق 
فكفوا عنى الستم وطعنم وعيبكم على ولا تم فافى قد كففت عتم 
من لو كار هو الذى يكلمم لرضيتم منه بدون منظق هذا ألافا 
تفقدون من حقكم والله ما قصرت فى بلوغ ماكارن يبلغ من كان قبل. 
وما وجدتم تختلفون عليه فا بالك . 

قال مدان بن الحكم ان شتتم حكنا بيننا ويينكم السيف فنحن 
وام كما قال الشاعر : 

فرشنا لكم اعراضنا فنبت بم مغارسكم تبنون فى دمن الثرى 

فقال عمّان لمروارن اسكت أسكتك الله دعتى. واصحابى ثم نزل 

)١(‏ تاريخ الطبرى (ج هص 5ه وص 0او). 


١.١‏ ده 


عيان )١(‏ فلاكان بعد ايام عاد اليه على دع » فوعظه فقال است ابدء 
بك واى لا عل شأنك ى, دعنى واصحابى فقال ودع » لقد اديت اليك 
ما اوجب الله على وخ ج من عنده . 

يخ عبان 

فل يكن بأسرع من أن عنمان خر ج إلى المسجد فرق المبر مد 

لله واثنى علمه وقال : 

آنا لينيف انها الناس فو الله ما عاب من عاب من شيئاً اجبله وَعا 
جثت شيئاً الا وانا اعرفه و لكنى متقى, نفسى, وكذبقى, نصيحى, وضل 
عنى رشدى ولقد سمعت رسول الله ( ص ) يقول من زل فلمب ومن 
: اخطا قلقب ولا تتادى بالملكة فان من تمادى ف الجور كازن# العد عن 
الطريق فأنا اول من العظ أستغفر الله أستغفر الله مما فعلت واتوب 
اليه فى تزع وتاب فاذا نرات فليأتتى. إشرافم فليروق رأيهم فو الله 
ان ردثى الحق عيداً لاكونن لهكالمرقوق ان ملك صبر وان عتق شكر 
وما عن الله مذهب إلا اليه فلا بعجزن عنكم خياركم أن يدنوا إلى, ائن 
أبت ميق لتنا بعنى. شمالى . 

فقام اليه المقداد بن عمر فقال يا عثمان ليس بواصل لك من ليس 
معك الله الله فى نفسك فأتمم على ما قلت ( 7 ) ٠‏ 

ولمانزل عثمان وجد مروان بن الحم وسعيد بن العاص و نفراً 
من بنى امية خلس فقال له مروان يا أميرالمؤمنين أ تكلم ام أصمت فقالت له 
نائلة بنت الفرافصة امرأة عمان بل اصمت فأتم والله قاتلوه وم موه 

)١(‏ تاريخ الطيرى (جه ص دوم ص مو ) وابن الاثير 
(ج“-صلمه). 

(م) فى الططرى ( ج ه-ص ١١١‏ ) نسب القول الى سعيد بن زيد 

ل #آ؟١|‏ - 


انه قال مقالة لا ينبغى ان يع عنها فاقبل عليها مروان تال لما وما 
انت فىهذا فو الله اقد مات ابوك ولا بحسن ان يتوضأ فقاات مبلا 
عن ذكر الاباء فانك تخر عنه وهو غائب تكذب عليه وان اياك 
لا يستطيع ان يدفع عنه اما والله لولاا انه عنه وانه يناله غمه لاخير تك 
عنه ولماكذب عليه ثم اعرض مروان عنها وقال اتكلم ام اسكت 
فقال له عثان تكلم قال بأى انت واى والله لوددت ان مقااتك هذه 
كانت وانت متنع منيع وكلنت اول من رض بها واعان عليها ولكنك 
قلت ما قلت حين بلغ الحرام الطبين بلغ السيل الزى وحين اع 
الخطة الذايلة الذايل والله لاقامة على خطيئة تستغضر منها اجمل من توبة 
مخوف عليها وانت ان شنْت تغربت بالتوبة ولم تقرر بالخطيئة وقد 
اجتمع على الباب مثل الجبال من الناس فقال عمان فاخرج اليهم وكالهم 
فانى استحى منهم عفر ج اليهم مدان وفتح الباب والناس يركب بعضهم 
بعضاً قال : ما شأنم قد اجتمعتم ايها الناس كم جتتم لنهب شاهت 
الوجوه كل انسان آخذ باذن صاحبه إلا مس اريد جثتم تريدون ان 
تتذعوا ملكنا من ايدينا اخرجوا عنا أما وال لآن رمتمونا رن 
علي منا أمر لا يسرم ولا نحمدوا غب رأيم ادجموا الى منازلم 
فانا والله ما تحن عغلوبين على ما فى ايدينا فرجع الناس وخرج إعضهم 
الى أمين المؤمنين :فقا خرج علينا مروان وقال كذا وكذا وقصوا 
عليه الخبر نرج مغضباً حى دخل على عمان فقال يا عمّان أما رضيت 
مم مروان ولا رضى منك إلا بتحرفك عن دينك ومخدعك عن 
عقلك مثل جمل الظعيئة يقاد حيث بسار به والله ما مروان بذى, رأى 
فى ديه ولا نقسه وأم لله الى لآراه سيوردك ثم لا يصدرك وما أنا 
عائد بعد مقائى هذا لعاتبتك اذهبت والله شرفك وغليت على امرك 
ا 


ثم الصرف عله .)١(‏ 

وبعث عثان فى الحال المسور بن مخرمة الزهرى بكتاب الى معاوية 
ابن انى سفيان : 

اما بمد : فا ىكتبت كتانى هذا واللّه ما أحسبه يبلفك وانا حى 
وقد رأيتك ورضيت عنك مكانك واطا ثنت إلى نفسك ووثقت بامنية 
من مناك ولن تتتهبى بك الامنية دون الذلة فاحداهما خير لك من 
الاخرى واذا بلغك كتاى, هذا فابعث لل جشاً مريعاً برجل معه من 
اهل ثقتك ف نفك واجعله م و قل ثم أمره فليجعل اليومين 
يوم والليلتين ليلة والمنزلين منزلا وان استطعت ان تفاجئنى_ مفاجأة 
فقد القت العصا ولم ببق إلا خذوات واعط وامشع وهات وهل ولعم 
ولا ببين ذلك عاجل وآامسر ناهض والدين مع اول صدمة والسلام ( ؟) 

فى امثال ما اناه من كلام أمير المؤمنين دع» وإنكاره عليه فى 
مقام بعد مقام واعنزاله امره وامر القوم حى كان منه ومنهم ما كان 
وكيف يكون عل دعء معتوباً لعمان مع ما وصفئأه او راضياً بشىء 
من افعاله على ها ذكرناة وكيف لا يكون ساخطاً مع مايكاء ضار 
للقوم جمئعاً فى تبديعه على ما قدمناه غير أنه لم يساعدم على حصره ولا 
اعانهم على خلمه ولا شاركهم فى قتلهلما اسلفناه من القول فى عائية 

)١(‏ تاريخ الطبى ( جه - صص ١!!!‏ و ص )١١8‏ وان ب 
الاثير ( ج م#-ص 50 ). 

(0) فى تاريخ الطبرى ( جه - ص ١١١‏ ) أن معاوية للا وصل 
اليه الكّاب تربص واظير كراهية المحاافة لاصحاب رسول الله (ص ) 
وقد علم باجتماعهم عليه فأبطأ فى الامر . 
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ذلك وعله بها وأحاطته تجميع ما كان منها ولاقامة الحجة على تارفيه 
بذمه فى بطلان تزويرم له وأيضاحه عن بهتانهم فيه عليه وايش ذلك 
مناف لرأيه الذى بينا عنه وشرحناه وانا فى أحكام قتل عمان وغاذابه 
وحاصريه ما ستتبه عنه شافعاً لهذا الفصل از,شاء الله . 

الآراء فى احداث عمان : 

فصل : اعل عللك الله الخير وجعلك من اهله ووفقك لا يرضيه 
انى لم أجد أحداً حقق القول فى آراء المنكرين على عمان ما فعله من 
الأحداث ولااصوب مذهيوم فى ذلك واكثر من قال منهم قولا فبو 
مسند له إلى ظن تضعيف إمارته أو إلى عقد يسبق فى ذلك كانوا على 
مذاهب وآأراء متباينة وأغراض متنافية طائفة منهم تعلقوا عليه باحداث 
ل ينكروا مثلها من غيره طمعاً فيه واستقصاء مقاله وقصدوا الى تقلد 
لاعس من لعده ونيل الرياسة مخلعها منه وقتله فن هذه الطائفة من 
قدمنا من ذكر طلحة والزيير فى در نان وتولى ذلك بنفسه واعوانه 
وتغلب على بيت المالفى حياته وجعل لا قفال أبوابه مفاتيح فى يديه 
واجتهاده فى سفك دمه مدع الماء عنه وسعيه فى إتلافه بذلك فليا م 
الاص فى قتل الرجل تطاول منهم من تطاول الامس وظن انه مختار 
متابع فبطل زعمه بأنصراف الناس الى غيره واختيارم سواه فلما فاته ماكان 
أمله ورجاه بالسعى, الذى سعاه واتقياده لبيعة الامام » أما طمعاً او خوذا 
فتعقب الرأى ولكث البيعة وخرج عن العهدة وفارق الاسلام ونصب 
الحرب له حى آل أمره فى ذلك إلى ما آل ٠‏ ومنهم طائفة ارغمها عثمان 
منعه لا المراد منه وردها عن طلباتها وأبطل رسومها .ققدت عليه لذلك 
وسعت فى خلعه وسفك دمه وظنت ان الام بصير من بعده إلى من يتمكن 
من قياده ويحبها إلى ملتمسها فليا نم ما سعت فيه فات القوم الذى رجت 


ماه. و د 


لهم ما رجت من الا رجعت عن رأيها إلى نقضه وأظهرت الندم على 
ما فرط منها و نزت إلى الفرقة وصارت مع فق أاب ب على الامام القائم 
خودة 3 ناه الام من ومصيرزة إلىم»كت ترجوه معيناً لما ومريداآً 
ومطيعاً لامرها فعمت اجميع الخيبة مما رجت وكان عاقبة أمرهم خسراً 
وطائفة انتقضت عادتها بعمان والا كرام لما والاعظام من تقدمه فصارت 
بذلك كارهة لامره وساعية فى خلعه وطائفة كان المتقدمون يقلدونهم 
الاعمال واستبدل بهم منها سوام من الناس . وحرمهم ماكانوا يصلون 
اليه من بيت المال فسعت ف ذلك فى خلعه وعاونوا من أجله على قتله 
وطائفة استشنعت احداثاً كانت منه . واعتقدت فيه الضلال بذلك 
وقصدت فى خلعه الامر بالمعروف والنبى عن المكر ودما كان منهم 
غالطاً فيا استشنعه ور ماكان منهم مصيبا فيه غير ان الغرض كان منهم 
فيا صنعوه قصداً أنصرة الدين والاسلام وهذه الطائفة م ألى كانت 
الاصل فى الانكار عليه و بفعلها 'سبب الاسياب فق خلعه وقتله وطائفة 
منهم كانت تعتتقد الحق فى أصل الامامة وطريقها وترى ار السالك 
سبيل عثمان فى نيل المراد مشاركاً فما ألكروه منه ولم يكن الذين حملهم 
على معونة حاصريه وقاتليه ممن عددتاه بشىء من اغراضهم على ما شرحناه 
وفصلناه بل كان غرضهم فى ذلك عا لونم لهم ما صنعوه فيمن تدم 
اسارعوا اليه لكنه لم يتفق لهم فى المتقدم واتفق لهم ف المتأخر واما 
خاذلوه لجمهورم تنقسم أغراضهم فى ذلك إلى أغراض من عيناء مرو 
خدلة أو الثنك فى حاله وأحوال حاصريه وتاتليه ٠‏ فلذلك لم محوزوا 
المعواة لهم عليه ولا تفردوا با انصرة له منهم . 

وأما أمير المؤمنين ودع » فم يكن تفرده عن أصرته وترك النبوض 
بالدفاع عنه خذلاا له لرأى يستصوبه فى خلعه وقتله بل كانه رأيه 
عليه السلام تابعا فى ذلك اعقيدته فيمن تقدم عليه من الامراء م 


اسه 


كافة القوم وكان عالاً بعواقب الامور غير شاك ف المصالم يرى الموادعة 
والمهادنة والرقود والمسالمة إلى انقضاء المدة الى. يعم صواب التديير فيها 
بذلك فامتنع دوع» من التحمل للدفاع عن حصره وقتله عثل ما امتئع من 
دفاع المتقدمين عليه ف الآمر وذلك لشيئين معروفين احدهها عدم 
الانصار له على مراده فى ذلك والثانى لو خم العاقبة فى المبايئة للجمبور 
ولا تقتضى الحرب وتوقع الفتئة وقد دفع علمه السلام عنه بالقول ى 
أحوال اقتضت المصلحة دفاعه عنه وأمسك عن الانكار لما كان القوم 
عليه والرأى فى حصره وخلعه وقتله لماعرف من جميل الماقبة فى ذلك 
ولولم يكن دعء مستودعا عل ذلك كا تذهس. إليه الشيعة فيه اسكانت 
مشاهدته الحال ودلا ثلها تكفيه و تقئعه فم صنع وراده فى الاحوال 
والاختلاف بين ذو العقول فان الشاهد يرى مالا يراه الغائب فعمل 
عليه السلام فى اختلاف الاقوال منه والافمال على عله بعواقب 
الامور وشاهد الحال فلذلك التبس الامر على الجمبور فى رأبه دعء 
فى عمان وقاتليه فنسبه بعض الناس إلى الرضا ما صنعه القوم بعّان 
ونسبه آخرون إلى المواطاة عليه والتأليب ونسبه آخرون الى الموى 
فى ذلك والتقصير فهاكان مجب عليه امثيان ونسبه آخرون الى الكراهة 
لا أجرى القوم فى حصر علمان فادعوا أله كار له موالياً وبأعماله 
راضيا ولكن العجز عن نصرته أقعده عنها ثم أكد الشببة عليهم فا 
ذكر ناه من اختلاف الاعتقاد فى ذلك ما قدمنا فى ذكره من أفعاله دع » 
الختلفة مع عيان تارة يتكر عليه ما أتكره السلون وتارة يدفع عنه 
وينبى. عن قله القاصدين إلى ذلك من اهل الامصار » وتارة بكر 
على من ملئعه الاء ويغلظ لذلك ويغضب من خلافه فمه وتارة بجلس 
فى بيته وهو يرى الناس يهرعون إلى قتله وترك الاجتهاد فى طلب دمه 
فلا يكون منه وعظ فى ذلك ولا مخويف بالله عز وجل فى ذلك وهو 
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فى ظاهر الحال مطاع معظم مسموع الامر متبع فى الرأى. همذا مع 
جره امثيان أحبانا ومنازعته له حينا وصلحه أحيانا ومسالته له حينا 
وتغلمظ القول عليه احمانا وسعيه فى الصلح بينئه وبين الناس زمانا 
وترك ذاك إلى الكف عنه زمانا هذا مع ان الحفوظ من قوله فيه بعد 
قتله ما مختلف ظواهره ولشنيه معانيه . 

كقوله دع » : وقتا والله ما قتلت عثيان ولا ما لت فى قتله ٠‏ 

وقوله وع»ء حينا : الله قتل علمان . 

وقواه دع » وقتا آخى : اولم يدخل الجنة إلا قاتل عنمان لا 
دخلها ولولم يدخل النار إلا قاتل عثيان لما دخلها . 

وقوله دع » وقتا آخر : والله ماغاضق قتل عمان ولاسرنى ولا 
أحببت ذاك ولاكرهته . 

وقوله مع » حينا آخر : ١‏ كبت الله قتلة عثمان . 

وقوله (ع) عند مطالية القوم بقتلة عثمان : من قتل عثان فليقم 
فقام أربعة آلاف مر الناس المتحيزين اليه فقال مؤلاء قتلة عممان 
وكون قتلة عمان عاصة أنصاره وأعوانه واصحابه وإظهاره الولاية 
هم والتعظيم والمودة والاكرام مع تقربهم اليه واثانه لهم . 

وقوله « ع» : اللبم اقثل قتلة عمان فى بر الارض وبحرها فى 
أمثال ما ذكرناه و لكن الافعال والاقوال الى ذكرناها منه متلائمة غير 
عتتلفة فى معناما إذا دحض بعضما بعضا وحمل بعضها على بعض فى 
الرأى, الذى تقتضيه الاحوال ويوجبه النظر فى العمل بالعواقب 
وتمام المصالم . 


رأي الجاحظ في على : 


فصل : قد زعم الجاحظ ان أمير المؤمنين دع »كان متحنا بعد 
ع إرء ١‏ - 


قل عتّان بمحن عظيمة وذلك ان جمبيع من نصب له الحرب جعل الحجة 
عليه فى دعواه عليه قتل عمان ٠‏ قال وظاهر الحال يوهم ذلك عليه لانه 
كان مباينا له فى الاحوال والاوتات وهاجراً له فى زمان وايام وكارن. 
المككرون على عثان من اهل مصر والعراق يلجأون اليه ف السفارة 
بينه وبين عثان وكان دع» فيهم مسموع القول مطاعا معظا مأمونا 
“م قعد عن نصرته وتقلد الامر من بعده واستنصر على محارييه بقتله 
فلم يشك القوم انه قاتله قال وواحدة من هذه الخصال تريب فكيفف 
بجميعها ثم قال : وقد عل الناس قد يكون فى هذا المصر النى, يتولاه 
اميرآً دوذيراً وعاملا من يوصل مثل عله ويصلح لل رتبته وبمد 
عنقه الى مثل ولايته ولا يتفق له من مراده من ذاك ويقصده الناظر 
م علعه من صرفه والتدبر فى عزله فيازم بيته ويقصر مراعاته خوفا 
من بيعته فى عزله وتولى مقامه فيموت حتف أنفه فلا يشك الئاس انه 
دس اليه من قنله ولو قتل ذاك الانسان ذو غر اغرض لضره أو اطلب 
ماله أقطعوا ان أمير البلدة وضعه على ذالك ودبر الامر فيه عليه وقد 
مجلس السلطان بعض الرعية لثىء بحده فى نفسه عليه فيموت فى الحبس 
حتف أنفه فبحلف خلق من الناس بالله انه تقدم تخنقه ولا يشك الججبور 
اله واطأ على دمه ولو اقم السلطان بالله اقساما أكدها على الرائة 
من دمه لجعلوا ذلك شبهة فيا ادعوه عليه من قتله » “م قال هذا الرجل 
اعنى. الجاحظ ان اقوال على فى عثيان انما اختلفت وتناقضت ‏ يزعبه ‏ 
لأنه كان محتاجا إلى الترىء من دمه لكف اهل البصرة واهل الششام 
عنه بذلك وكان محتاجا إلى إضافة دم عمال اليه لا ستصلاح رعيته 
وارتباطهم لنصرته وايس الامر كا زعمه الجاحظ ولا القصد فيه م 
توهمها وانما حمل الجاحظ حال أمير المؤمئين دع » ف ما زعمه على احوال 
أهل الدنيا ومن لا دين له ولا يقين ولاتقوى دن يصنع ما يصع 
ساة.١‏ ا 


ويقول ما يقول لعارة الدنيا ولا يبالى بعاقبة ذلك فى الآخرة بلكانت 
افعال على ١ع‏ » واقواله الى اثيتناها فى ما تقدم على الاغراض التى, أنيأ نا 
عنها وأوضحنا عن اتفاقها ووفاقها للدين والن فى مصالح المسلبين 
ومن تأمل ما ذكرناه وقكر فيه بقلب سلم وجده على ما وصفناه . 

رأي الممانية : 

فصل : وقد زعمت العمانية ان الذى يدل على مشاركة على ٠ع‏ » 
قتلة عمان أشماء قد ثبت بالاخبار وتنظاهرت بها الاثار منها انه تولى 
الصلوة بالناس يوم النحى وعّان #صور ولم يستأذنه فى ذلك وتغلب عليه 
فيه وهذا مما جعل الشافعى حجة فى جواز صحة صلوة المتغلب بااناس 
يوم الجعة والعيدير_ ورد به على أهل العراق و[آكارهم ذلك وقولهم 
لا تصح الصلوة فى البعة والعيدين خلف المتغلب لخكى الربيع والمزنى 
عن الشافعى اله قال فى هذه المسألة لا بأس بصاوة النعة والعيدين خلف 


الآمر فان علياً وع » صلى بالناس وعمّان محصور وقد روى ابو حذيفة 


لقوق ضر عون اتحاق وغيره ان قزما هاروا إل.عمان :ورهو 
محصور وقالوا ما ترى إلى هؤلاء الذين يصلون ,الوم فى يوم ابمعة 
بااناس وانت على هذا الحال لم تأمرهم بذلك وقد كان طلحة بن عبيد الله 
صلى بهم يوم اجمعة فى حصار عمان فكوا عن عمان انه قال اذا أحسئوا 
فتبعوهم وان أساؤا فاجتنبوهم الصلوة حسئة فصلوا إذا صلوا » فزعمت 
العمانية ان علياً كان متهما بدم عمان لصاوته بااناس يوم الاح عن غير 
إذنه وادعى الشافعى انه كان متغليا بذاك ولم يتعلق احد مرن. قرف 
طلحة بدم عنان اصلوته بالناس يوم المعة وعثان محصور ولا نسبوه 
إلى التغلب بذاك وبرؤه من ده وهو الذى تولى حصره حتى قثله 
وكانت شبهتهم فى برائة طلحة خلاف لآمير المومنين مدع ء والمويه فى 
دا ءؤوؤ د 


حر به با لتظاهر اطلب دمه وعقول هؤلاء القوم عقول ضعيفة واحلامهم 
احلام سخيفة فلذلك ينقادون من الشبهة إلى ما ذكر ناه . 

وما لعلق القوم به أيضاً ف قرف على «عء يدم عان بعد الذىٍ 
ذكر نأه وعددنا مقامه بالمديئة منذ 0000 اسامة بن زيد 06 
عليه بالخرو ج عنها على ما رواه حذيفة القرشى عز, رجاله قال قال اسامة 
ابن زك امل لانت والله يا أبا الحسن أعر على من سمعى ولصرىٍ 
فأطعنىٍ واخرج إلى أرضك يينبع فان قتل عمان وأنت شاهد طليك 
الناس بدمه وان لم تشهد لم تعدل بك الئاس أحداً ٠‏ فقال ابن عياس 
لاسامة يا أبا تمد اتطلب أثرأ بعد عين ألعد ثلاثة من قريش ؛ وروى 
رمق :دياك عن عبد الملك بن عمير اللخمى عن أنى . ليلى قال سسألنى 
عبد الك بن مروان حين قدم الكوفة عن قتل عمان فأخمر ته فقال 
أين كان على يومئذ فقات بالمقاعد يأس فبطاع » و ينهى قيطاع ولقد 
رأيته عند أحجار الزيت مختبياً بسيفه ومناد ينادىٍ آمن الله هذا الناس 
كلهم إلا اق ( تعثلا ) فقال عيد الملك هل سمعت 2 علياً يقول شكاً ؟ 
فقال لا » وروى 0 عن علقمة بن قيس تال أرسلت ام حميبة بنت 
أ . سفيان إلى عل وهو اعد فق ا 11 رن أمن لى خاصى 
فى الدار من أهل ٠‏ فقال الناس كلهم أمنو ن إلا الى لي أن مان 
ودوى خالد الحذا عن رجل من بنى شيبان قال رأيت علماً يوم قثل 
عمان مخطب الناس على المدر وعليه السلاح ملت العمانيه هذه الاششياء 
شبها للها فيا قذفت به أمين المؤمنين دع من دم عيان واد حتجت أيضا 
فى ذلك عا صنعه على ٠‏ عء» عند قتل عثان من أخذ عا وأدراعه 
0 0 بن عقية بخاطب 02 هاشم ويعاتبهم عند 
قل عمان ( 

)١1(‏ 00 القرج اق الآغاق الاج مهن +374 فى حت 

11 ند 


ينىهاشم ردوا سلاح ابن اختكم 
بنى هاشم كيف الموادة بيننا 
بنى هاشم كيف التودد يننا 
ينى هاشم اتى وما كان منكم 
ثم قتلوه 0 يكونوا مكانه 
نان لم تكونوا قاتليه فاله 


ولا تنهيوه لا نحل متاهيسه 
وعند على درعه ونجائبه 
وتير ابن اروى فيكم وجوائيه 
كصدعالصفا لا بشع بالصدعشاعبه 
كا غدرت يوما بكسرى مرازبه 
سواء علينا مسليوه وسالبه 


واحتجوا أيضا بقول حسان بن ثابت الانصارى ف قتل عمان : 


ضحوا بأشمط عنوان السجود له 
ياليت شعرى و ليت الطير ضرق 
لتسمعن وشيكا فى ديارهم 
وله ايضا : 
من عذيرى من الزبير ومن 
حين قالا للناس دونكم العا 
واصطلاها محمد بن أى. بكر 
وعلى فى بينته يسأل النا 
بأسطا حكفه يريد ذراعبه 
خذلته الانصار إذ حضر المو 
وكذاك اليهود ضلت عن الد, 


يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
الله اكير ياثارات عثانا 


طلحة هاجا أمراً له اعسار 
ج نشبت وسط المدينة نار 
جهارأً وخلفه عمار 
س رويداً وعيده الاخيار 
وفيِه سحكينة ووقار 
توانت تعاند الانصار 
ن ما زينت لما الاحبار 


وامثال ناذكتاء والمواتعة عمه سيل قربي دواكة“ق 


الدفاع عن علي : 
فصل : فاما الجواب عنما تعلقوا به من قذف على مع » بدم عثان 
من حيث تولى الصلوة بااناس يوم النحر وعلّمان محصور فهو مبنى على 
الرواية عن مد بن حبيب آبماتا لسعة . 
--١"-‏ 


مذهبين : أحدهما مذهب الشيعة القائلين بالنص على على القاطمين على 
إمامته بلا فصل » وهو أنه إذا كان الامام المفرض الطاعة فله ان يتولى 
كلا يكن من توليه ما اقتضته إمامته » والامامة تفتضى إمامسة 
المسدين فى الصلاة والتقدم علييم فى الجهاد ٠‏ وإقامة الحدود والاحكام 
وليس مى تولى الامام شيئاً ما له توليته عند الامكان دل ذلك على انه 
ساع فى دم انسان ومريد لقتله على كل حال والجواب عل المذهب الآخر 
وهو القول بالاختيار ان الامام إذا غير و بدل وأحدث ما ينفسخ به 
عقده فلا فاضل اناس أن يتولى أ الصلاة ٠‏ والامى بالمعروف والنهى 
عن المتكر إلى أن يعقد الامام من لعده وعلى مذهب القوم الذين رأوا 
إقامة الامام بالاختيار ان فى خلع عممان باحداثه قد زال فرض طاعته 
بذلك وكان للافاضل منهم أن يقدموا ف الصلاة بهم من يرون إلى أن 
بم الآأم ف العقد لمن يستحق ذلك ؛ ولو كان هناك من يعتقد ان 
إمامة عهان لم ترل بأحدائه , إلا أنه منوع من الصلاة بااناس لكان 
للافاضل أن يتولوا الصلاة نيابة عنه فى تلك الحال فعللى كل المذهبين 
اللذين ذكرناهما لا مجب بصلاة على يوم النحر بالناس وعان عحصور 
أن يقضى عليه بانه كان م يدآ لقتله » فضلا أن يكون مشاركا فيه 
وقد روى الخصم عن عمان لا اوذن بصلاة طلحة بالناس , واستؤذن 
فى الصلاة معه . قال لحم إذا أحسنوا فاتبعوهم وإذا أساؤا فاجتنبومم 
خم اصلاتهم بالحسن دان كان محصوراً لم يأذن فيها لهم ولم يولهم ذلك 
إلاانه اباحه ووصف المصلين بانهم فى ذلك محسنون فان تعلق الخاالف 
على على عليه السلام فى قتل علّان بصلاته بااناس وهو محصور أولا اه 
تعنت بذلك عادل عن طريق الافصاف واما تعلقهم بقعود أمير المؤمنين 
عليه السلام بالمدينة حتى قنل عثمان » وترله الخروج منها ومباعدة القوم 
فيا صنعوه وما أشار عليه اسامة من الخروج وتحذيره فى قعوده مطالبة 
م( سا 


القوم له يدم عمان فليس اا ا كه به الحجة على ما ادعوه من قبل 
انه لا متدع أن يكون مقامه بالمدينة فى تلك الحال أتدبير الدفاع عنه 
ولوكان خرج عنها اتعجل من قتل القوم له ما تأخر ولم يكن أيضاً 
يؤمن ان يتعدى القتل منه إلا غضيره وتحدث فتئنة لا بتلافى صلاحها 
لجلس «ع. لذلك ولم مجلس بعونة على قتل علمان ٠»‏ بل لو خرج من 
المدينة فى حال حصر القوم الرجل كانت التهمة اليه فى قتله اسرع مع 
ماذارناء من الحذور », واما نقلوم جواب ابن عاش الأسامة وقوله 
أبعد ثلاثة من قريش تطلب اثرأ بعد عين ٠‏ فليس فيه أيضأ دايل على 
إيثار ابن عباس لامير المؤمنين ه عء قتل الرجل ولا فيه حجة على انهما 
شركافى ذلك من تولاه واما يدل على إثار ابن عباس ان يكون الاص 
فنهم بعد علمان » ولسنا نتكر أن يكون علياً كار مؤثراً للتمكن من 
الام بعد عمان ليقم بذلك حدود الله وينفذ به أحكامه » وينظر فى 
مصال المسلبين . ومن آثر ذلك من أهله فهو مود وهذا يستمر على 
مذهب الشيعة الامامية والزيدية والجارودية والقائلين بالنص عله 
وعللى مذهب اصحاب الاختبار معاً 
فاما اصحاب النص فيقولون انه الامام المفترض الطاعة على 7 
وكان يحب أن بجتهد با اتوصل م الأ عة إقامته وتولى مالحم تو أيته 
وان لا فرظ :ذلك وله مداه وترذا كان بتجقاتة للا ذكرناه كأرنف به 
جموداً ولم مز صرف الغرض فيه إلى ما ادعاه الخصوم من خلافه مع 
انه لم ينكر اما كان مقامه بالمدينة لدفاع ماكان تحذر من إمامة هن 
لا يستحق الام بعد قتل عمان فأقام لدفاعهم عن ذلك لوجوده بينهم 
وعلليه بن برأى الناس فى تقد بمه على غيره ولوكان نائياً عن المديئة لغلب 
على الآ من يعسر على الامة صرفه عنه ممن لا يؤمن على الدين وهو 
مستمر على اصول أصحاب أهبل الاختبار 5 استس على اصول 
- 


أصحاب النص ولس فيه دليل على ما يتعلق به القوم من قذفقه بفثل 
عتمان حسما ببناه وشرحناه . 


داما قبض أمير المؤمنين دع , عند قتل عان النجائب والادراع ( ١‏ ) 
الى قبضها ما كان منوياً إلى عنهان والتعلق بشعر الوليد بن عقبة على 
ما تناه عنه فم| سلف وسطرناه فليس ايضا نحجة لقاذف على دع» 
بقتل عن ذلك أنه لو لم يقبض ذلك عل (ع) لاسرع إلى قبضه 
و بيه وتملك من ليس له ذلك حق من الرعية واحتاط بقبضه 
واحرازه لاربابه وقد كان هو الامام باتفاق اجمبور اوم 
ان محتاط لاموال المسلمين وتركات من قضى بينهم ايصل الى مستحقيه 
ددن غيدم وليس إذا القس الوايد بن عقبة مالا يستحق فنع منه كان 
ذلك لغلول الماقع له عا العسه ولا لتغلبه عليه ولا قول الوامد ايضآ 
مسمواع ولا شهادته مقبولة مع نزول القرآن بتفسيقه » قال تبارك 
وتعالى اسمه ( يا ايها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بحهالة فتصبحوا على الماع بأنفين) وعد روى اهل التفسير ان 
هذه الاية نزلت فى الول بن عقية حين أنفذه اللي (ص) الى قوم 
يقبض منهم الصدقات فعاد مدعياً عليهم انهم منعوه من ذلك وخرجوا 
إلى حر به فأعد وول اناف لخر بهم فورد وارد تكذب 1( أوليد 
وأنهم على الاسلام والطاعة فأنرل الله تعالى ما ائيتناه فيه ( » ) . 

وجاء فى الحديث المشهور ان الوليد قال لامير المؤمنين فى محاورة 

0 حرف امام (ج؟ - ص 186 ) ان أمير المؤمنين مع ء» 
أخذ من دار عنّان آيل الصدقة والسلاح » أقول وليس لاحد رد عليه 
بعد أن تمت البيعة فكان الخليفة المطلق يتصرف يما براه من الصلاح . 

(؟)دماه البغوى فى تفسيره بهامش تفسير الخازن ( ج + - ص 
6 دالا لوسى فى روح المعاق ج١5‏ - ص ؛؛١).‏ 


١+6 -‏ هه 


جرت بينهما أنا أبيط منك لساناً وأحد سناناً فقال عليه السلام اسكت 
يا فاسق فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( أفن كارن مؤمناً كنكان فاسقاً 
لا بستوون) )١(‏ وبعد فلو كانت الادراع والنجائب الى قبضها 
أمير المؤمئين دع » بعد قتل عّان ملكا له » لكان اولاده وأزواجه 
أحق بها من الوايد وكان ارتباط على دع » ليوصلها الى ورئته أولى 
من تسليمها للوليد وأمثاله هن بنى آمية الذين ليس لحم من تركة عمان 
نصيب على حال فكيف وقد ذكر الناس: فى مده الادراع والنجائب 
انها من الفىء الذى يستحقه المسلمون فغلب عليها عثّان واصطفاها 
لنفسه فلا بابع الناس علياً التزعها وع » من موضعها ايجعلها فى مستحقيما 
فا فى ذلك من تبمة بقتل عمان ولا العمى والخذلان. واما شعر حسان 
ابن ثابت وما تضمنه من التعريض على أمير المؤمنين هع » : 
وليت شعرى فليت الطير تخبرق ماكان بينعلى. وابن عفانا 
سس وشيكا فى ديارم الل احكير يا ثارات عنانا 
فهو اعمرى قذف بدم عان فلم يكن قوله حجة انصفى. اليه ولا 
كان عدلا فتقبل شهادته وقد نص التتزيل على رد شهادته فقال الله 
عزل وجل : ( والذيرس يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبدآً اولئك م الفاسقون ) 
ولاخلاف ارد حسانكان يمن قذف عائشة وجلده النى (ص) 
على قذفه وإذا كان القرآن حاصراً على المسلبين قبول شهادة الفاسقين 
فوجب رد شهادة حسان وان لا يقبل منه على حال مع انه لا خلاف بين 
أهل العراق مر ان القاذف مردود الشهادة وان تاب فملى قول 
١ )‏ ) انظر الدر المنثور للسيوطى (ج 4 - ص ١78‏ ) وتفسير 
الخازن ( جم - ص .لم ) والاغاق (ج ع - ص ١86‏ ) واين أف 
الحديد (ج ص 1٠١١‏ ). ا 
-5(و 


هذه الفرقة شهادة حسان مدودة على كل حال وأما من ذهب إلى أن 
القاذف تقيل شهادنه عند التوبة فبينهم فى ذاك اختلاف فنهم من يقول 
اله يشترط ف توبته أن يقف فى الموضع الذى قذف فيه فيكذب نفسه 
ويظبر التوبة من جرمه ولم يدع أحد أن حسان كذب نفسه ظاهراً 
ورجع عن قذفه مختاراً فلا توبة له على قول هذا الفريق واما الفريق 
الآخر فانهم قبلوا شهادة القاذف بعد توبته ولم يشترط فى توبته 
ما ذكر ناه فليس معهم دايل على أنه تاب والظاص منه القذف الذى يستحق 
به التفسيق ورد الشهادة فى دير الاسلام فلا تعلق فى قول حسان فى 
قذف أمير المؤمنين دع » يدم عثيان على كل حال على أن حسان مذموم 
مدود القول باتفاق أهل الاسلام وعلىكل مذهب لاهل القبلة وذاك 
اله قال فى يوم الغدير بمحضر من الننبى ( ص ) فى أمير المؤمنين ما قال 
وشهد له بالامامة والنص فيا عليه من الله تعالى فردته المعتزلة بذلك 
وأنكرته الحشوبة ودفمته الخوارج وكذيه جميع من يناه ول حتج 
فيه إلا على مذهب الشيعة الامامية والجارودية دون من سواهما مرن 
فرق الامة على ما ذكرناه وقوله الذى قدمنا ذكره وأشرنا اليه على 
الاجمال هو هذا : 

يناديهم يوم الفدير نبييم مخم وأسمع باانى. مناديا 

يقول فن مولام ووايكم نقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 

لحك مولانا وأنت واينا ومالك فينا فى المقالة عاصيا 

فقال له قم يا على فاننى رضيتك من بعدىإماما وهاديا 

فن كنت مولاه فانت وايه فكو نوا له انصار صدق مواليا 

هناك دما اللهم وال وامه وكن للذى عادى علياً معاديا )١(‏ 

(1) كفاية الطالب للحافظ الكنجى, ص ١١‏ ط جف وتذكرة 
الخواص ص ٠.‏ ومناقب الخوارزى ص ١‏ . 
0 


وهصذ القول مقبول عند الشيعة لانه قاله بمحضر من رسول الله 
ومشيهده ه فلم ينكر عليه فصارت الحجة ىق صوأبه شهادة رسول الله 
حقه والناصية 0 ترد عليه وتكذبه فيه ثم تقيل قوله فى القذف 
الباطل وحال الفثنة الظاهرة ولا شاهد لهم على ما ادعوه ثم هو فى وصفه 
اعهان بأنه ظل فها صنع به وانه كار بريئاً عند الله ومن أهل التق 
والامان مردود الشهادة علد جميع حاصرى عمان وقاتلمه من المهاجرين 
والأنصار والتابعين با حسان وعند كافة الشيعة والمعتزلة والخوارج 
حين قال : 

ضحوا بأثمط عنوان السجود له بقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

إذكان حسان مكذبا فى قوله على مذهب ما ذكرناه من اهل القبلة 
ومردود الشبادة يما سلف له من قذف الحصنات لم يعتمد ى الحجة 
بقوله المفترى به ومن برهان شمله الخذلان ثم هو فى قول له آخر يكذب 
عند الشيعة بأجمعها وجهور اللمعتزلة والمرجئة والحشوية القائلين بأن ‏ 
أمير المؤمنين ع »كان أفضل الناس بعد النبى, (ص) وأف على الجباقي 
وابنه ورهطها ومن شركهها فى الوقف ورك القطع فى التفضيل لأحد 
من الخلفاء الاربعة على غيره وذلك فى مرئيته لألى بك : 

اكيت توا من اخى ثقة فاذكر اخاك ابا بكر بما فلا 

خير البرية أتقاها وأعدلما بعد النى وأوتاها 3 جملا 

اثاف, الشالل. الحمود مشهده وأول الناس يمن صق الرسلا 

وهمذا بكشف لك عن سقوط من تعلق فى شىء من الدين بقول 
حسان من ابظال من جعل قوله حجة على كل حال وتبين انه كان فى ما يقول 
نظلا وتثرا على مذهب الشغراء الذين لا يتقون الهيئات ولا يتورعون 
عن الخطيئات ولا يبالون بارتكاب الزلات ويقدمون على الآباطيل فى 
ارتكاب الموبقات من وصفهم الله تعصالى فى كتابه فقال ( والشعراء 
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يتبعهم الغاوون ألم تر انهم ىكل واد يهيمون وانهم يقواور مالا 
يفعلون ) وقد كان حسان من بشكر نعمة عمان عليه واحسانه اليه وم 
يكن من يرجع إلى تقوى فيحجزه من الباطل فيا ادعاه وان امرأ بمتمد 
على قول حسان وأمثاله فى القدح على أمير المؤمنين ويصوب استنفار 
الناس عليه واغراءهم به لخفيف الميزان عند الله بين الخسران و بالله المستعانة 


فتنة اجخمل : 


باب : الخير عند ابتداء فتنة أصحاب البصرة فى تدييرها والاجتتاع 
منهم على العمل عليها وما جاءدت به الاخيار المتظافرة فى ذلك قد اسلفئا 
القول فى اسباب هذه الفتنة والدواعى. اليها والاغراض الى كانت قبا 
وذكرنا من براهين الحق على ما اصلناه من الذهب الصحيح فى ذلك 
وابطال شبهات الضالين فيه ونحن نبدأ بشرح القصة فى ابتداء امر 
اصحاب الفتئة » وما عبلوا عليه فيها وتيجدد من رأيهم فى تدييرها حسما 
58 به الاخبار المستفيضة بين العلاء بالسير والوادث المشهورة . 

فصل : لا ثم آمر البيعة لامير المؤمنين على. بن أنى, طالب مع 
واتفق على طاعته كافة بنى هاثم ووجوه الماجرين والانصار 
والتابعين باحسان وأيس طلحة والزبير مما كانا يرجوان به من قتل 
عمان بن عفان من البيعة لاحدهما بالامامة وتحققت عائشة بنت الى بكر 
هام الامر لعلى بن انى طالب أمير المؤمين واجتاع الناس عليه وعدو لهم 
عن طلحة والزيير وعليت انه لا مقام لما بالمدينة بعد خيبتها مأ املاه من 
الامر وعرف عمال عنمان ان أمير المؤمنين لا يقرمم على ولاياتهم وانهم 
إن توا فى أماكنهم او صاروا اليه طالبهم الخروج ممانى يديهم من 
أموال الله عز رجا وحذروا من عقابه على تورطهم ف خمانة المسلبين 
وكير مم على '/ منسين واستحقاقهم بحقوق المثقين واجتبائهم الفجرة 
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الفاسقين عمل كل فريق منهم على التحرز منه واحتال فى الحكيد له 
واجتبد فى تفريق الناس عنه فسار القوم من كل مكان إلى مكة استعاذة 
بها وسكنوا إلى ذلك المكان وعائشة بها وطمعوا فى مام كيدم لامير 
المؤمنين الحيز اليها والمّويه على الناس بها وكانت عائشة يقدرها كثير 
من الناس لمكانها من النى, ( ص ) وانها من امهات المؤمنين وابئة أى 
بكر المعظم عند الجبور وان كل عدو لعملى. بن الى طالب دو ع» 
يلتجؤ اليها مّى اظبرت البايئة له ودعت إلى حربه وافساد أمره فليا 
تواترت الاخبار عليها وهى عكة ونحيزها عن عمان اقل المسلبين له 
قبل أن تعرف ماكان من امر المسلبين بعده عمدت على التوجه إلى المديئة 
راجمة بام الامر بعد عان لطلحة والزيير زوج اختها فلا صارت 
بيعض الطريق لمت الناعى اعمان فاستبشرت بنعيه له وما كان من امس 
الناس فى اجتماعهم على قنله ثم استخيرت عن الحال بعده فأخيرت ان 
الببعة ممت لامير المؤمئين بعده وان المهاجرين والتابعين لهم باحسان 
وكافة امل الامان اجتمعوا على تقدممه والرضاء به فساءها ذلك 
وأحرنها وأظبرت الندم على ماكان منها فى التأليب على علْان والكراهة 
لقام الامر لملى بن أى. طالب فأسرعت راجعة إلى مة فابتدأت 
باخجر فنسترت فيه وناى مناديها باجماع الناس المها فلا اجتمعوا 
تكظلمت من وراء السترتدعوا الى نصرة عمان وتنعاه الى الناس و تيكيه 
وتشهد انه قتل مظلوماً وجاءها عبد الله بن الحضرى عامل عثيان على 
مكة فقال قرت عينك قتل عثّان و بلغت ما أردت من أمره فقالت 
سبحان الله أنا طلبت قتله انما كنت عانبة عليه من شىء ارضاق فيه )١(‏ 
)١(‏ ف تاريخ اليعقوى ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ) ط النجف كان بين 
عيان وعاثشة منافرة وذلك انه نقصبا مما كان يعطببا عمر بن الخطاب 
وصيرها اسوة غفيرها من نساء رسول الله وان عمان ليخطب فى 
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قل عثمان والله من عممان بن عفان خيراً منه وارضى عند الله وعند المسلمين 
والله ما ذال قانله ‏ تعنى أمير المؤمنين وع  »‏ مؤخراً منذ بعث عمد ( ص ) 
وبعد أن توفى عدل عنه الناس الى الخيرة مر أصحاب النى, ((ص) 
ولا يرون أهلا للا ولكنه رجل بحب الامرة والله لا تجتمع عليه 
ولاعلى أحد من وإده إلى قيام الساعة . ش 

ثم قالت : معاشر المسلبين ان عنان قتل مظلوماً ولقد قتل عثمان 
من اصبسع عمان خير منه وجعلت تحرض الناس على خلاف أمير المؤمنين 
و نحثهم على نقض عهده ولحق إلى م جماعة من منافق, قريش وصار 
اليها عمال عممان الذين هربوا من أمير المؤمئين ولحق بها عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وأخوه عبيد الله ومروان بن الحم بن الى العاص 
وأولاد عهان وعبيده وخاصته من ينى أمية وانحازوا االيبا وجعلوها 
الملجأ لهم فى ما دبروه من كيد أمير المؤمنين دع » وجعل كل من ينحاز 
عن أمير المؤمنين حسدا له وبغضاً أوشاتّاً له أو خوفاً من استيفاء الحقوق 
عليه أو لاثارة فتنة أو ادغال ف الملة ينضم اليها ومى, على حالتها وستتها 
تتعى الييم عمان دتبدء من قاتله وتشهد له بالعدم والاحسان وخر انه 
قتل مظلوماً وتحث الناس على فراق أمير المؤمنين والاجماع على خلعه 

ولا عرف طلحة والزيير حالها وحال القوم عمدا على اللحاق بها 
والتعاضد على شفاق أمير المؤمنين فاستأذناه فى العمرة على ما قدمناه 
وذكرنا الخبر فى معناه وشرحناه وسارا إلى مكة خااعين الطاعة ومفارقين 
للجاعة فلا ورد اليهما فبمن تبعهما من أؤلادهما وخاصتهها وخااصتهما طافا 
فى البيت طواف العمرة وسعيا بين الصفا والمروة وبعثًا إلى عائشة عبد 
بعض الايام إذ دلت عائشة قيص رسول الله ( ص ) ونادت يا معشر 
المسلمين هذا جلباب رسول الله لم يبل وقد أيلى عمان ستنه فقال ( رب 
اصرف عنى كيدهن أن كيدهن عظم ) . 
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الله بن الزيير وقالا له امض إلى خالتك فاهد اليبا السلام منا' وقل لا ان 
طلحة والزيير يقرءاك السلام ويقولان لك ان أمير المؤمنين! عثهان قتل 
مظلوماً دان على. بن افى طالب ابت الناس أمرم إوغلبهم عليه بااسفهاء 
الذين تولوا قتل عمان ونحرن. نخاف انتشار الامى به فان رأيت أن 
تسيرى معنا امل الله يرتق بك فتق هذه الامة ويشعب بك صدعهم و, 
بك شعثهم ويصلح بك ,امورم فأتاها عبد الله فبلفها ما ارسلاه به فاظيرت 
الامتناع من اجابتها إلى الخروج عن مكة . 

وقالت يا بنى لم أس بالخروج لكي رجعت إلى مكده لا عل الناس 
ما فعل بعمان أمامهم وانه اعطاهم التوبة فقتلوه تقياً نقماً بريا فيرون فى 
ذلك رأيهم ويثيرون على من أبقرمم امرمم وغصبهم امرم من غير مشورة 
من المسلبين ولا مؤامرة يكير ومجبر ويظن ان الناس يرون له حقاً 
كاكانوا يرونه اشفيره هيهات هيهات يظن ابن ألى, طالب يكون فى 
هذا الاصس كا بن أنى, قحافة لا والته ومن فى الناس مثل ابن أنى قحافة 
تخضع اليه الرقاب ويلق اليه المنقاد وليها والله ابن أى, قحافة وخرج 
منهايا دخسل ثم وليها اخو بنى عدى فسلك طريقه ثم مضيا فو ليبا 
ابن عفان فركبها رجل له سابقة ومصاهرة ارسول الله وأفعال مع النى, 
مذكورة لا يعمل أحد من الصحابة مثليا عمله فى ذات الله وكان حباً مومه 
فال بعض الميل فاستقبناه قتاب ثم قتل فيحق لللسلين ان يطلبوا بدمه 

فقال لما عبد الله فاذاكان هذا قولك ف على يا امه ورأيك ف قاتل 
عثان فا الذى يقعدك عن المساعدة على جهاد ابن أنى, طالب وقد 
حضرك من المسلين من فيه غنى وكفاية فيا تريدين فقالت يا بنى اككر 
فماقلت و ترجع إلى فرجع عبد الله إلى طلحة و الزيير بالخير . 

فقالا قد أجابت أمنا والمد له إلى ما نريد ثم قالا له باكرها فى غد 
فذكر ها امر المسلين واعليها إنا قاصدان اليها لنجدد بها عهداً وحم 
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معها عقداً فباكرها عبد الله وأعاد عليها بعض ما أسلفه من القول الببا 
فأجابته إلى الحرو ج ونادى مناديها ان ام المؤمنين تريد ان تخر ج تطلب 
بدم عثمان فنكان يريد ان مخرج فليتهيأ للخرو ج معبا وصار اليها 
طلحة فللا أبصرت به قالت يا أبا تمد قتلت عان و بايعت علياً فقال يا امه 
ما مثلى إلاما قال الاول : 
ندمت ندامة الكسعى لما رأت عيناه ما صلئعت يداه 

وجاءها الزبير فسل عليها فقالت له يا أبا عبد الله اشتركت فى دم 
عثان ثم بايعت اعلى وأنت والله أحق بالامر منه فقال لها الزبير أما 
ماصنعت مع عمان فقد ندمت مله وهر بت إلى رق من ذاى من ذلك 
ولر أترك الطلب بدم عثيان والله ما بابعت علياً إلا مكرهاً التفت به 
السفباء ون أهل فر لمر اق واس | مر اتي وزو افوا انان كل نجه 

وصار إلى م* عبد الله ابن أى ربيعة وكان عامل عيان على صنعاء 
فاهلا وق انك كده وكاق يتب “ذلك :نا رززاة: الزافيتق عق وعالة انه 
لما اتصل بابر ربيعة حصر الئاس اعمان أقبل سريعاً انصرته فلقيه 
صفوان بن أمية وهو على فرس محرى وعبد الله بن ألى ربيعة على بغل 
فنالا متها الفر سن عقافت قرحت ارون( و ريية وكرت تفده وعرت 
أن الناس قن فتلا عثيان :فمتان. [ق مك رمد الظلهل قحف عائقة وفك 
بها تدعو إلى الخرو ج لطلب دم عمان فأمر بسرير فوضع له سرير فى 
المسجد ثم حمل ووضع عليه وقال للناس من خر ج لطلب دم علثيان فعلى 
جبازه بز ناس كثيراً ولم يستطع الخرو ج معبم لماكان برجله . 

وروى عبد الله بن السائب قال رأيت عبد الله بن ألى ربيعة على 
سرير فى المسجد حرض الناس على الخروج فى طلب دم عمان وتحمل 
من جاء وكان يعلى بن منبه القيعى حليف بنى. نوفل عامسلا لعثان على 
الجند فوا فى الحج ذلك العام فلا بلغه قول ابن أى. ربيعة خرج من دارم 
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وقال أيها الناس من خرج اطلب دم عّان فعلى جبازه وكان قد صحب 
ابن أنى رببيعة مالا جزيلا فأنفقه فى جواز الناس إلى البصرة . 

وروى الواقدى تال حدثنى سالم بن عبد الله عن أببه عن جده قال 
معت يعلى بن منبه يقول وهو مشتمل بصرة فيها عشرة آ لاف دينار 
ومى عين مالى أقوى من طلب بدم عثان لجعل يعطى. الناس واشترى 
أدبعاثة بعير وأناخها بالبطحاء وحمل عليها الرجاك ١(‏ ) . 

وما اتصل بامير المؤمنين (ع ) خبر ابن ألى ربيعة وابن منبه وما 
بذلاه من المال فى شقاقه والافساد عليه قال والله ان ظفرت بابن منبه 
وابن أنى. رببعة لأجعلن أموالما فى سبيل الله , ثم قال بلغنى, أن ابن منبه 
بذل عشرة آلاف ديئار فى حرنى من أين له عشرة آلاف دينار؟ 
سرقها من العن ثم جاء بها أن وجدته لا خمفته ما اقربه فلباكان يوم 
امل واتكشف الناس هرب يه_لى بن مئبه ولما رات عائشة اجتماع من 
اجتمع مه السها من مخا لفة'على_ والميايئة له والطاعة لما فى حربه تأهيت 
لخرو ج وكانت فى كا ل يوم تقيم مناديها ينادى بالتأهب الخرو ج وكان 
المنادى ينادى فقول من كأن يريد المسير 1 فان أم المؤمئين سائرة 
إلى البصرة تطلب بدم عثّمان بن عفان المظلوم . 

وروى الواقدىي عن أفلم بن معمد عن يزيد بن زياد عن عبد الله 
ابن أى, رافع عن ام سلة زوجة النى ( ص ) قاات كنت مقيمة 1 
تلك السئة حتى دخل المحرم فلم أر إلا رسول طلحة والزبير جاءئى عنهها 
يقول ان ام المؤمنين عائشة تريد أن تخر ج الطلب بدم عثيان فلو خرجت 
معها رجونا ان يصلح بكا فتق هذه الامة فأرسلت اليهما والقه ما بهذا 
ارت ولاعائشة 9 نقر فى بيوتنا لا خرج الحرب أو 
لقتال مع ان أواياء عثّْان غيرنا والله لا جوز لنا عفو ولا صلح ولا 

(١)الطيرى‏ رجه -ص١55١).‏ 
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قصاص وما ذاك إلا اولد عمان واخرى تقاتل على بن أنى طااب أمير 
المؤمنين ذو البلاء والعناء وأولى الناس بهذا الام والله ما أنصفم) 
رسول الله فى نسائه حيث تخرجوهن إلى العراق وتتركوا نساءكم فى 
بيوتكم ثم أرسات إلى عائشة فنبتهأ أشد النبى عر# طلحة والزيير فى 
الخروج اقتال على دع » وذكرتها اموراً تعرفها وقالت لا أنشدك الله 
هل تعلمين ان رسول الله ( ص ) قال لك اتق الله واحذرى أن تنبحك 
كلاب الحوأب فقالت نعم وردعتها بعض الردع ثم رجعت الى رأيها 
فى المسير .)١(‏ 


مؤاصية النا كثين : 


فصل : فلا تحقق عزم القوم على المبير إلى البصرة وظهر تأهبهم 
لذلك اجتسع طلحة والزبير وعائشة وخواصهم من قومهم وبطاتتهم 
وقالوا نحب أن فسرع النهضة إلى البصرة فان بها شيعة عثمان وانصاره 
وعامله عبد الله بن عام وهو قريبة ولسيبه وقد عمل على استعداد 
(١)ف‏ تذكرة الحواص ص مت ذكر نبى ام سلة لها فلا رأتها 
لا تقيل قاات : 
نصحت و كن ليس النصح قابل 2 ولو قبلت ما عنفتها العواذل 
كان بها قد ردت الحرب رحلها2 وايس لما إلا الترحل راحل 
وفى الحاسن والمساوى للبييق (ج ١‏ ص إلا0) ان ام سلة 
حلفت ان لا تكلم عائشة من أجل مسيرها إلى حرب على فدخلت عائشة 
عليها يومأ وكلتها فقالت ام سلة ألم أنهك ألم أقل لك تالت إقى 
استغفر الله كلمينى فقاات ام سللة يا حائط ألم أنهك ألم أقل لك فم تكلمها 
ام سلية حى مانت . 
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الجنود من فارس وبلاد المشرق لمعوتنه على الطلب بدم عثيان وقد كاتبنا 
معاوية بن أى سفيان ان ينفذ لنا الجنود من الشام ذان أبطئنا عن الخروج 
غننا أن يتساعل. دع » مه أو فى بعض الطريق فيمن يرى رأيه فى 
عداوة عثّان خوفا من ان يفرق كيتنا وإذا أسرعنا المسير الى البصرة 
وأخرجنا عامله منها وقتلنا شيعته بها واستعنا بأمواله منها كنا على الثقة 
من الظفر بابن أنى طااب وان اقام بالمديئة سيرنا اليه جنوداً حى نحصره 
فبخلع نفسه أو عجلة كا كل عبان زاك سار فبو كالىء ونحن جامون 
وهو على ظاص البصرة ونحن بها متحصئون فلا يطول الزمان إلا بفل 
جموعه واهلاك نفسه أو إراحة المسليين من فتنته . 


ام سامة محذر عالثة : 


و بلغ ام سلبة اجماع القوم وما خاضوا فيه فبكت حى اخضل خمارها 
ثم أدنت ثمابها فليستها ومشت إل عائشة لتعظها وتصدها عن رأيها فى 
مظاهرة أمير المؤمنين ع » بالخلافة وتقعدها عن الخرو ج مع القوم فلا 
صارت اليها قاات إنك عدة: رسول الله بين امته وحجابك مضروب على 
حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فلا تبد نيه واملك خفرك فلا تضحيها 
الله الله من وراء هذه الآية قد عم رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد 
اليك افعل بل نهاك عن الفرط ف البلاء وان عمود الدين لا يقام بالنساء 
ان انثم ولا يشعب بهن ان انصدع فصدع النساء غض الاطراف وحف 
الأعطاف وقصر الوهادة وضم الذيول وما كنت قائلة لوان رسول الله 
عارضك ببعض افلاة ناصة قلوصاً من منهل إلى آخر تد متكت صداقته 
وتركت اعهدته أن يغير الله بك لهواك على رسول الله أتد رين والله أو 
سرت مسيرك هذا ثم قبل لى ادخلى الفردوس لا ستحيت ان الى رسول 
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الله وص ) هماد حجابا قد سره على اج لى, حصئك يبتك وتاعة 
البوت قرك حتى تلقيئه وانت على ذلك أطوع ما تحكون له ما (رمتبه 
وانظرى بنو ع الدين ما حلت عنه . 

فقالت لما ما اعرفق. بو عظك واقبلنى لنصحك م المسير مسير 
فزعت المه وأنا عن سائزة 0ه 
ذا ها لا يدهن الأزد باد .مه . 

فلبا رأت ام سلمة أن عائشة لا متسع عن الخرو ج عادت الى مكانها 
وبع الى رهط مرن الهاجرين والانصار الك لهم لفد قتل عمان 
بحضر تم 'وكانا هذان الرجلان اعنى طلحة والزيير بشيعان عليه م 
رأيتم فلا قضى امره بابعا عليا وقد خرجا الآن عليه زعما انبها يطليان 
بدم عثهان ويريدان أن مخرجا حبيسة رسول الله معهم وقد عهد الى جميع 
نسائه عبداً ونين أن شرن ف بيوتهن ( ١‏ ) فان كان مع عائشة عهد 
سوى ذلك تظهره وخر جسه البنا لعرفه فاتقوا الله عباد الله فانا نأم ؟ 

(1)ف تفسير روح المعانى الالوسى ( ج١8‏ - ص + ) عند قوله 
تعالى ( وقرن ) وى الذار عن أنس ارن النساء جتن الى رسول | 
بعد نزول الاية فقلن لقد ذهب الرجال باافضل والجباد فبل انما عمل 
ندرك به فضل الجاهدين فقال : من قعدت متكن فى بيتها ذانها تدرك 
عمل الجاهدين . قال الالوسى, وقد يحرم عليهن الخرو ج الزيارة والمسجد 
وكوب محرما كبيرة اذا تحققت الفتنة مخروجهن وف الدر المنثور 
السيوطى .(جه-ص >5و١)ان‏ سودة بنت زمعة زوجة البى (ص) 
لم تحج بعد نزول الآية فقيل لما فى ذلك قالت اق حججت واعتمرت 
وامرقى رق لعا لى شأ نه ان أقر فى ببى. فلا أخرج حى نخرج جنازق 
قال وأخرج مسروق ار عالشة كا قرأت ( وقرن ْ بيوكن ) 
تبى حى تبل خمارها . 


- بالا١‏ ب 


بتفوى اقه والاعتصام حبله والله ولى. لنا واكم ٠‏ 
فشق كثيراً على طلحة والزبير عند سماع هذا القول من ام سلة ثم 
أنفنت ام سلبة الى عائشة فقاات لها وقد وعظتك فلم تتعى وقدد 
كنت اعرف رأيك فى عثان وانه لو طلب منك شربة ماء لمنعتيه ثم أنت 
اليوم تقواين انه قتل مظلوما وتريدين ان تثيرى لقتال أولى الناس بهذا 
0 5 نيا 0 الله حق تفاته 01 تعرضىٍ لسخطه فارسلت 
عخرجا منه إلا الطلب يدمه 0 1 9 برد هذا الامر شورى 
بين الناس فان فعل و إلا ضربت وجبه بااسيف حى يقضى الله ما هو قاض 
فأنفذت اليها ام سلة أما أنا فغير واعظة لك من بعد ولا مكلمة لك 
جهدى وطاقى. والله اق لخائفة ثفة عليك البوار ثم النار والله ليخيين ظنك 
وامنصرن الله ابن الى طالب على من بِغى وستعرفين عاقبة ما أقول والسلام 


على مجاهد النا كثين : 


فصل : ولا اجتمع القوم على ما ذكرناه من شقاق أمير المؤمنين 
والتأهب للسير الى البصرة واتصل الخبر اليه وجاءه كنتاب مخيره مخير 
القوم دما ابن عباس وتمد بن انى بكر وعمار بن ياسر وسهل بن حنيف 
واخيرمم بذلك وما عليه القوم من المسير فقال عمد بن انى بكر ما يريدون 
يا أمير المؤمنين ؟ قتيم عليه السلام وقال يطلبون بدم عممان فقال عمد 
والله ما قتله غيرهم ثم قال على. أشيروا على ما أسمع منكم القول فيه 
فقال عبار الرأى 27 إلى الكوفة فان اهلها لنا شيعة وقد انظلق 
هؤلاء القوم إلى البصرة وقال ابن عباس الرأى عندى يا امير المؤمنين 
ان نقدم رجالا الى الكوفة فيبايعوا اك وتكتب إلى الاشعرى ان يبايع 
لك ثم بده المسير حى نلحق بالكوفة فتعاجل القوم قبل ان يدخلوا 
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البصرة و تك الى ام سلمة فتخر ج معك فانها لك قوة فقال أمير المؤمنين 
بل أنبض بنفسى ومن معى فى أتباع الطريق وراء القوم فان ادركتهم 
بالطريق اخذتهم وان فاتوق كتبت إلى الكوفة واستمددت الجنود من 
الأمصار وسرت اليهم . 

واما ام سللة فافى لا أرى إخراجها من يبا ا رأى الرجلان 
إخرا ج عاأشة فنا هم فى ذلك إذدخل عليهم اسامة بن زيد وقال لآمير 
المؤمنين فداك أبى, واى لا نسر وحدك وانطلق إلى ينيع وخلف على 
المدينة رجلا واقم بما لك فان العرب لحم جولة ثم بصيرون اليك ( ١‏ ) . 

فقال له ابن عياس أن هذا القول منك يا اسامة على غير عل فى صدرك 
فقد أخطأت وجه الرأى منه ايس هذا برأى ( بعير يكون والله كبيئة 
الضبع فى مغارتها ) فقال اسامة فا الرأى قال ما أشرت به اليه وما رأى 
أمين اللؤمين لنفسه:. 

ثم نادى أمير المؤمنين عليه السلام فى الناس تجهزوا السير ذفان 
طلحة والزيير قد تكثا البيعة ونقضا العهد وأخرجا عائشة من بيتبا 
يريدان البصرة لاثارة الفتنة وسفك دماء أهل القبلة ثم رفع يديه إلى 
السماء فقال اللهم ان هذين الرجلين قد بغيا على وككثا عبدى ونقضا 
عقدى وشاقاق. بغيد حق سومهما ذلك اللهم خذهما بظلسهما واظفرق. بها 
وانصرقى عليهها ثم خرج فى سيمالة رجل مرح المهاجرين والانصار 
واستخلف على المدينة مام بن عباس و لعث قم بن عباس إلى م (؟) 

١(‏ )ف تاريخ الطيرى (ج ها ض 6) ذكر هذا الرأى 
لابن عباس . 

(؟) تاديخ الطبرى, (ج ه ‏ ص ١:4‏ ) وفى تذكرة الخواص 
ص ١.؟‏ كان المأمون يقول ابنى. العباس لا ولى الآمر من تولاه قبل 
عل دعءلم يولوا أحداً من ببى. العيباس ولا بفى. هاثم فلنا صارت كت 

ووو _ 


وما رأى أمير المؤمئين المسير طاابا للقوم ركب جملا أحمر وراجزه 
يقول(١):‏ 
سيروا أبا ببل وحثوا السيرا كك بتلحقوأا طلحة والزبيرا 
إذ جلبا شرا وعافا خيراً يارب أدخلهم نمدا سعيرا 
وسار مجدآ فى السير حتى بلغ ( الربذة ) فوجد القوم قد فاتوا فال 
بها قليلا ثم توجه نحو البضرة والمهاجرون والأفصار عن بمينه وشماله 
عدقون به مع من سمع سيرم فاتبعهم حت نزل ( بذى قار ) فأقام بها ه 


كتاب علي إلى أني موسى الاشمري : 
ثم دعا هاشم بن عتبة المر قال وكنتب معه كتابا إلى أفى. مومى 
الأشعرى وكان بالكوفة من قبل عثيان ان يوصل الكتاب اليه ليستنفر 
الناس منها إلى الجهاد مع وكان مضمون الكنتاب : 
بم الله الرحن الرحم . من على. أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قبس : أما بعد فاق أرسلت اليك هاشم بن عتبة المرقال لتشخص معه 
من قبلك مرن المسلين ايتوجهوا إلى قوم 'كثوا بيعى وقتلوا شيعى. 
وأحدثوا فى هذه الامة الحسدث العظيم فأشخص الناس إلى معه حين 
بقدم بالكتاب عليك فلا تحبسه فانى لم أقرك فى المصر الذى أنت فيه 
إلاأن تكون من أعواى وأنصارى على هذا الامر والسلام . 
إلى أمير المؤمنين ترك آل أنى. طالب وأقبل على نى. العباس فوى 
عبد الله اليصرة وعبيد الله الهن ومعيداً مكة وقتم البحرين وما ترك 
أحداً من يتتمى إلى العباس إلا ولاه فهلا نكافأه فى ولده . 

(١)ف‏ تاريخ الطبرى (جه-ص م١‏ ) ان داجر على « ع » قال 
سيروا أبا يبل وحثوا السيرا إذ عزم السير وقولوا: خيرا 
حى يلاقوا وتلاقوا خصيرا نغروا بها طلحة والزبيرا 
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فقدم هاشم باالكتاب على أنى موسى الأشعرى فاقرأه الكتاب وقال 
له ما ترى فقال له أبو السائب . انبع ماكتب به اليك فأنى أبو موسى ذلك 
وكير الكتاب وبحاه وبعث إلى هاشم بن عتبة مخوفه ويتوعده بالسجن 
فقال السائب بن مالك فأتيت هائماً فأخيرته بأم ألى موسى ٠‏ 

تكتب هائمإ إلى أمير المؤمنين ٠‏ ” ش 

اما بعد : يا أمير المؤمنين فانى قدمت بكتابك على أمرء شاق عاق 
بعيد الرحم ظاهر الفل والشقاق وقد بعثت اليك بهذا الكتاب مع انحل 
ابن خليفة الطائى وهو من شيعتك وأنصارك وعنده عل ما قبلنا فاسأله 
عما بدا لك وا كتب إلى. برأيك أتبعه والسلام ١(‏ ) . 

فلساقدم الكتاب إلى على. «دعء وقرأهدطا الحسن ابنه وعمار بن 
ياسر وقيس بن سعد وبعثهم إلى أنى موسى وكنتب معهم من عبد الله 
على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس اما بعد : ياابن الحايك واللّه 
إن كنت لا أرى بعدك من هذا الامى الذى لم مجملك الله لله أهلا ولا 
جمل لك فيه نصياً وقد بعثت لك الحسن وعمارا وقيساً فأخل لهم 
المصر وأهله واعترل عملنا مذموما مدحوراً فان فعلت وإلا أمرتهم أن 
ينابذوك على سواء أن الله لا حب الخائنين فان اظبروا عليك قطعوك 
إدباً إدباً والسلام على من شكر النعم ورضى الببعة وعمل لله رجاء العاقبة 


كتاب على إلى أهل الكوفة : 
6 0 
فلا قدم الحتمن وعار وقيس الكوفة مستنفرين لاهلها وكان فى 
كنتابه معهم : 


بسم الله الرحن الرحم . من على بن أنى طالب إلى أضل الكوفة 
(١)دواه‏ فى شرح النبج الحديدى ( ج “« 7ب ص١"‏ ) عن 
أنى مخنف . 
ش عراب 


أما عد ١‏ ) فاق أخبر؟ من أمس عمان حتى يكون أمىه كا اعيان الكم ان 
الناس طعنوا عليه قكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه وأقل 
عتابه ( ؟) وكان طلحة والزبير أهون سيرهما اليه الوجيف وقد كان 
من عائشة فيه فلتة غضب فلا قتله الناس وبايعاق غير مستتحكرين 
طائعين مختارين وكان طلحة والزبير أول من بايعنى على ما بايعا به من 
كان قبل ثم استأذنانى فى العمرة ولم يكونا يريدان العمرة فنقضا 
العبد وأذنا فى الحرب وأخرجا عائشة من بيتها يتخذانها فتلة فسارا 
إلى البصرة واخترت السير اليهم معكم ولعمرى. اياى, تجحيبون اما مجيبون 
الله ورسوله والله ما قاتلتهم وفى نفسى شك وقد بعثت اليكم ولدى. الحسن 
وعماراً وقيساً مستنفرين لك قكونوا عند ظنى بم والسلام () . 

خطية الحسن وعمار وقس بالكوفة : 

ولا نزل الحسن «وعء وعمار وقيس الكونة ومعبم كتاب أمير 
المؤمنين م عء قام فيهم الحسن ع » فقال : 

أببا الناس قد كان من أمير المؤمنين ه ع ما يكفيك جلته وقد 
اتينا م مستنضر ين - لا نم جبهة الانصار وسنام العرب وقد نضا 
طلحة والزبير بمعتهما وخرجا بعائشة وهى من النساء وضعف رأيبن 5 
قال الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) أما والله أن لم تتصروه 

(١)فى‏ شرح النبج لابن الى الحديد ( ج«- ص "4١‏ ) مصر 
بعث الكتاب مع ابن عباس وعمد بن اد بكر . 

(؟)الاستعتاب طلب العتّى وهى الرضا ومراده دع » انه كارن 
يكثر من طلب رضاه ويقل من عتابه وتعنيفه . 

(*) دواه الشيخ الطومى. فى الامال. ص 78 والسيد الرضى ى 
النبج (ج ؟- ص " ) باختصار . 

الامو 


لمنصر نه الله يتبعه من المهاجرين والانصار وسائر الناس ذانصرو| ربع 
ينصرم . ثم قام عبار بن ياسر فقال : 

يا اهل الكوفة ان كانت هانت عند؟ الدنيا فقد انتبت البحكم 
أمورنا واخبارنا ان قاتل عمّان لا يعتذرون إلى الناس من قله وقد 
جعلوا كتاب الله ينهم وبين حاجيهم فيه وقدكان طلحة والزيير اول 
من طعن عليه وأول من اص بقئله وسعى فى دمه فلا قتل بايعا علياً 
طوعا واختياراً ثم كنا على غير حدث كان منه وهذا ابن رسول الله 
دقد عرفم اله) اتفذه اليم يستنفرك وقد اصطفا كم كلى المهاجرين ‏ 
والانصار . 

أيها الناس ان هذا الام لو استقيلنا به اهل الشوزى لكان على, أحق 
الناس به لمكانه من رسول الله ( ص ) وكان قال من الى ذلك حلالا 
فكيف بالحجة على |طلحة دالزيد وقد بايعاه طوعا ثم خلما حسدا وبغيا 
وقد جاء؟ على فى المباجرين والانصار ثم انشأ يقول : 

رضينا بقسم الله إذكان قسمنا علياً وأيناء ازمول- عرد 
وقلنا لهم اهلا دسبلا وممحبا مد يديا من هدى وتودد 
فا للزيير الناقض العبد حرمة ولا لاخيه طلحة فيه من يد 
انا م سليل المصطق ووصيه وام بحمد الله عارضة ااندىٍ 
فن قائم يرجى مخيل الى الوغى وضم العوالى. والصفيح المهدد 
يسود من ادناه غير مدافع وان كان ما تقضيه غير مسود 
فان يك ما نهوى فذاك نريده وان خط ما نهوى فغير تعمد ( ١‏ ) 

)١(‏ دوى الشبيخ الطومى فى الامالى ص ؛ه و ص لم لعضها 
النجاثى مع زيادة لم تذكر هنا وال ان النجاثى اجاب بالقسلم والطاعة 

اض ا 0 


خطبة اى موسى الاشعري : 


فلا فر غ القوم من كلامهم قام ابو موسى الاشعرى, فقال : 

أيها الناس ان تطيعوا الله باديا وتطيعوقى ثانيا تكونوا جرئومة 
من جر انم العرب يأوى اليم المضطر ويأمن فيكم الخائف ان عليا 
انما بستنف رك لجباد امم عائشة وطلحة والزيير حوارى رسول اله 
ومن معهم من المسلبين وانا اعم ببذه الفتن انها اذا اقبت شبهت وان 
اديرت اسفرت وان هذه الفتّنة نافذة كداء اليطن بجرى بها الثمال 
والجنوب وتشتبك احيانا فلا ندرى ما تأتى اشيموا سيوف وقصرواأ 
رماحكم وقطعوا او تار والزموا البيوت خلوا قريشاً اذا أبوا إلا 
الخرو ج من دار الحمجرة وفراق اهل العل بالامرة وترتق فتقها وتشعب 
صدعبا ذان فعلت فلتفسها واف ابت فعليها ما جنت سمها فى ادمها 
استتصحوق ولا تستشفوق سم لم ديم ودنيا كم ويشق بهذه 
الفتنة من جناها ( ٠ ) ١‏ 

نبضة ريد واصحايه : 


فقام زيد بن صوحان وكانت بده قطعت يوم جلولاء "م قال : 

يا أبا موسى تريد ان ترد الفرات عن ادراجه انه لا يرجع من حيث 
بد! ذفان قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد ويلك(1 لم احسب الناس ان 
يركوا ان يقولوا آمنا وه لا يفتنون) ٠‏ ثم قال : ايها الناسسيروا إلى 
أمير المؤمنين واطيعوا ابن سيد المرسلين وانفروا اليه اجمعون تصيبوا 
الحق وتظفروا بالرشد قد واقه نصحتك فاتبعوا رأى ترشدون . 

) 798 رواها ابن آى الحديد فى شرح النهج ( ج-ص‎ )١( 
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ثم قام عبد خير ( ١‏ ) وقال لانى موسى اخبرق يا ابا موسى هل كانا 
هذان الرجلان بايعا اعلى. فبا بلك وعرفت ؟ قال نعم ٠‏ قال فهل جاء على 
دوع » حدث نحل عقدة ببعته حى ترد ببعته كا ردت ببعة عّان ؟ قال 
ابوأمومى لا أعل قال له عبد خير لا دريت نحن غير تاركيك حى تدرى 
حينئذ خبرى يا أبا موسى هل تعم احدآ خارجاً من هذه الفتنة الى ترعم 
انها عمياء تحذر الناس منها ؟ أما تعلم انها ادبع فرق.: على مع » يظهر 
بالكوفة وطلحة والزبير بالبصرة ومعاوية بااشام وفرقة اخرى بالحجاز 
لاغناء بها ولا يقائل بها عدو . 
فقال ابو موسى الفرقة القاعدة عن القتال خير الئاس فقال عبد خير 
غلبك عليك غشكإيا أبا موسى ( ؟ ) فقام رجل من بحيلة فقال شعراً : 
وحاجك عبد خيد يابن قيس فأنت اليوم كااشاة الربيض 
فلا حهاً اصبت ولا ضلالا فانت اليوم تبوى بالحضيض 
ابا موسى نظرت برأى سوء تؤول به الى قلب مريض 
وتبت فليس تفرق بين خير ولا شر ولا سود وبيض 
وتذكر فتلة شملت وفييبا سقطت وانت ترزح بالجريض (م) 
قال و بلغ أمير المؤمنين ماكان من امر انى مومى وتخذيله الناس 
عن نصرته فقام اليه ما لك الاشتر (ره) فقال يا امير المؤمنين انك قد بعت 
الى الكوفة دجلا قبل هذين فل اره أحك شيئاً وهذان الخلق من ينف 
ان ينشب بهم الامر على غير ما نحب واست ادرى ما يكون فأن رأيت 
جعلت فداك ان تبعثنى فى أثرمم فان اهل الكوفة احسن لى طاعة وان 
(١)ف‏ تاديخ الطبى (جه - ص وم١‏ ) هو الخيوا, . 
(؟) ابن الائيد رج م ص .و ) والطرى جه ص .هه 
(؟) يقال رزح الرجل : ضعف وذهب مأ بيده والجريض ابتلاع 
الريق غيضا وهما. 
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قدمت عليهم رجوت ان لا خالفقٍ احد منهم فقال أمير المؤمنين دع » 
الحق بهم على اسم الله فأقبل الاشر حتى دخل الكوفة وقد اجتمع 
الناس بالمسجد الأعظم فأذ لا مي بقبملة يرى فيبا جماعة فى مجلس أو 
مسجد إلا دعاهم وقال لهم اتبعوق الى القصر فاتتبى الى القصر فى جماعة 
من الناس فاقتحم القصر وابو موسى ف المسجد الاعظم مخطب الناس 
ويبطهم عن نصرة على «عء وهو يقول ايها الناس هذه فتنة عمياء 
نطؤخطامها النائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم 
خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى. والساعى. فيها خير من 
الراكب انها فتئة باقرة كداء البطن أتتكم من قبل مأمنكم تدع الحلم 
فيها حيرارن كاين امس انا معاشر اصحاب حمد ( ص ) اعم باافتنة انها 
اذا اقبات شيبت واذا ادبرت اسفرت . 

وعمار والحسن وقيس يقولون له اعتزل عملنا لا ام لك وتنح عن مثير نا 

وابو موسى شول لعهار هذه يدى يما معت من رسول الله يقول 
ستكون بعدى فتنة القاعد فيها خير من القائم . 

فقال له عمار انما قال رسول اله ( ص ) لك خاصة ستكون فتنة أنت 
فبها يا أبا موسى تاعداً خير منك قائماً . 


فبينا م فى الكلام اذ دخل غلمان الى موسى ينادون يا أبا موسى هذا 
الاشر آخر ج من المسجد ودخل عليه اصحاب الاشثر فقالوا له اخرج 
من المسجد يا ويلك أخر ج الله روحك انك والله لمن المنافقين رج 
ابو موسى وأنفذ إلى الاشتّر ان اجلنى هذه العشية قال قد اجلتك ولا 
)١(‏ تاديخ الطبرى ( ج ه- ص .)١10‏ 
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متاع ألنى مومى فاتبعهم الآشتر يمن أخرجهم من القصر وقال لهم انى, 
أجلته فكف الناس عنه ( ١‏ ) ثم صعد الحسن مع ء المثير كمد الله وائنى 
عليه وذكر جده النى. رص ) فصلى عليه ثم ذكر فضل أمسير المؤمنين 
وانه احق بالامر من غيره وان من خالفه على ضلال 

ثم نزل فصعد عمار لخمد الله وائنى عليه وصلى على رسول الله ثم قال : 

أيها الناس انا لما خشينا على هذا الدين ان يهدم جوانبه وان بتعرى 
أدمه أظرنا لانفسنا واديننا فاخترنا علياً ع ء خليفة ورضيناه إماماً 
فنعم الخليفة ونعم المؤدب مؤدب لا يؤدب وفقيه لا يعلمى وصاحب بأس 
لا يتكر وذو سابقة فى الاسلام ليس لاحد من الئاس غيره وقد خالفه 
قوم مرح أصحابه حاسدون له وباغون عليه وقد توجهوا إلى البصرة 
فاخرجوا اليهم رحمكم الله فانم لو شاهد نموم وحاججتهوم تبين لك 
انهم ظالمون . 

خطية الاشتر : 


ثم خر ج الاشتر رحمه الله وصعد المندر مد الله وائنى عليه ثم قال : 

أنا الثامن اضغوا لى بأسماعكم وافبموا لى بقاوبكم ان الله عز وجل 
قد أنعم عليك بالاسلام نعمة لا تقدرون قدرها ولا تؤدون شكرهما 
كنتم اعداء يأكل قويم ضعيفكم وينتهب كثير ك فليلكم وتنتهاه 
حرمات الله ينك والسبيل مخوف والشرك عند 5 كثير والآرحام 
عندكم مقطوعة وكل أهل دين ل قإهرون فن الله عليسك بمحمد 
وص »ء لجمع شمل هذه الفرقة وأاف بينم بعد العداوة وكثر؟ بعد ان 
كنم قليلين ثم قبضه الله وحوله اليه وى بعده رجلان ثم ولى بعدهما رجل 
نبذ كتاب الله وراء ظهره وعمل فى احكام الله ببوى نفسه فسألناه ان 

(1) تاريخ الطبرى زج ه- ص ١6١‏ ) 
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يعتزل انا تفسه فم يفعل واقام على احداثه فاخترنا هلا كه على هلاك ديننا 
ودنيانا ولا بيعد لله إلا القوم الظالين وقد جاء م الله بأعظم الناس 
مكاناً وأعظمهم فى الاسلام سهماً ابن عم رسول الله وص » وأفقه 
الناس فى الدين وأقرأمم الكتاب واشجعهم عند اللقاء يوم البأس وقد 
استنفسك فا تتتظرون ؟ أسعيد أم الوليد ؟ الذى شرب الخر وص 
بم على سكر وهو سكران منبا واستباح ما حرمه الله فيكم أى همذين 
تريدون قبح الله من له هذا الرأى. ألا فاتفروا مع الحسن ابر بنت 
نيم ولا يتخلف رجل له قوة فوالقه ما يدرى رجل من ما يضره وما 
ينفعه وإق. لم ناصح شفيق علي ان كتم تعقلون او تبصرون 
اصبحوا انشاء الله غدأ عادين مستعدين وهذا وجهى إلى ما هناك بالوفاء 


ثم قام حجر بن عدى الكندى وقال : 

أيها الناس هذا الحسن بن أمير المؤمنين وهو من عرقم احد أبويه 
النى « ص ء والآخر الامام الرضى. المأمون الوصى, صل الله علمهها الذين 
ليس لحم شبيه فى الاسلام سيد شباب اهل الجنة وسيد سادات العرب 
أكلهم صلاحاً وأفضليم علداً وعملا وهو رسول أبيه اليك بدعو؟ 
إلى الحق ويسألك النصر السعيد. من ودمم و نصرم والشق مرن. تخلف 
علهم بنفسه عن مواساتهم فاتقروا ممه رحمك اله خفافاً وثقالا 
واحتسبوا فى ذلك الاجر فان الله لا يضيسع اجر الحسنين . 

فأجاب الناس بأجعهم بالسمع والطاغة . 

وقد ذكر الواقدى ان علياً أنفذ إلى أهل الحكوفة رسلا وكتب 
اليبم كتاباً عند خروجه من المديئة وقبل نروله بذى قار وقال فى حديث 
آخر رواه انه أتفذ إلى القوم من الربذة حين فاته رد طلحة والزيير 

- 


من الطريق ثم اتفق الواقدى وأبو مخنف وغيرهما من أصحاب السيرة 
على ما ذكرناه من انفاذ الرسل وكتب الكتب من ذى قار إلى أهل 
الكوفة يستنفرمم الجهاد معه والاستعانة بهم على أعدائه الناكثين لعبده 
الخارجين لحربه فكان مما رواه الواقدىٍ ان قال حدق عبيد الله بن 
الحرث بن الفضل عن أببه قأل لما عزم على دع » على المسير من المدينة 
لرد طلحة والزيير بعث متمد بن الحنفية وحمد بن الى بكر الى الكوفة 
وكان عليها ابو موسى الاشعرى فلا قدما غليه أساء القول لما واغلظ 
وقال : ان ببعة عثيان اف رقبقاصاحيم وف رقيى, ما خرجنا منها . 

كم قام على المندر وقال : 

ا رسول الله ( ص ) ونحن أعل منكم بهذه الفتنة 
فاحذروها ان عائعة كتبت إلى ان اكفى من قبإك وهذا عل بن 
الى طالب قادم اليم يريد ان يسفك ب دماء المسلبين فكسروا نبلم 
واقطعوا أ وتام واضربوا الحجارة بسيوفم . 

فقال مد بن الحنفية ( رض ) لحمد بن الى بكر يا أخى ما عند هذا 
خير ارجع بنا إلى أمير المؤمنين نخدره الخر فلا زيما لدأ عسوا 
الحال وقد كان كتب معبها كتاباً إلى أن موسى الاشعرى ان يبايع 
من قبله على السمع والطاعة وقال له فى كتابه أخر ج الناس عن حجزتك 
وارفع عنهم سوطك واجلس بالعراق: فان خففت فاقبل وان ثقلت فاقعد 
فلنا قرأ الاب قال اثقل ثم اثقل , 


"تاوس إل أل كرو 


ولا بلغ على. ما قال وصنع غضب غضياً شديداً و بعث عمار بن ياسر 
والحسن «ع » وكتب معهم كتاباً فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد القه على بن الى طالب امير المؤمنين 
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الى اهل الكوفة من المؤمنين والمسلين . اما بعد : فان دار الهجرة 
تقلعت بأهلها فانقلعوا منها » وجاشت جيشان المرجل , وكانت فاعلة يوم 
ما فعلت , وقد ركيت المرأة لجل ء ونبحتها كلاب الحوأب » وقامت 
الفتنة الباغية يقودها ٠‏ يطلبون بدم هم سفكوه » وعرض هم شتموه ؛ 
وحرمة اتتهكوها » وأا حواما أباحوا ٠‏ يعتذرون إلى الناس دون الله 
يحلفون لكر لترضون عنهم » فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين ؛ اعملوا رك الله ان الجهاد مفترض على العباد فقد 
جاء ك فى دارم من حدم عليه » و يعرض عليم رشد كك ٠‏ والله يعم 
الى لم أجد بدأ من الدخول فى هذا الاس + واوعلت ان أحدا أولى 
به منى لا تقدمت اليه وقد بايعنى طلحة والزيير طائعين غير مكرهين م 
خرجا بطلبان بدم عن وهما اللذان فعلا بعثان ما فعلا ويحبت لها كيف 
أطاعا أبا بكر وعير فى الببعة وأبيا ذلك على وهما يعلان الى لست 
بدون واحد منهها مع اق قد عرضت عليهم| قبل ان يبايعائى إذا أحبا 
بابعت لا حدهما ذقالا لاننفس على ذلك بل نبابعك و قدمك علينا حق 
فبايعا ثم تكما والسلام . 1 

على (ع ) فى الطريق : 

ولما سار عله السلام من المديئة اتتهى إلى فيد وكان قد عدل إلى 
جيال 0 حى سأر معه عدى. بن حاتم فى ستاءة رجل من قومه فقال 
عليه السلام لابن عباس ما الرأى عندك فى أهل الكونفة فقال له ابن 
عباس أنفذ عماراً فاه رجل له سابقة فى الاسلام وقد شهد بدراً فانه 
ان تكلم هناك صرف الئاس اليك وانا أخر ج معه وابءث معنا الحسن 
ابنك ففعل ذلك نفرجوا حتّى قدموا على أفى موسى الاشعرى. فلا 
وصلوا الكوفة قال ابن عباس الحمن واعار ان أبا موسى عاق فاذا 

لما.وع|إ ب 


رفقنا به أدركنا حاجتنا منه فقالا افمل ما شئت . 

فقال ابن عباس لانى. مومى ان علياً ارسلنا اليك لا يطرقه سرعتك 
الى طاعة الله تعالى ورسوله ( ص ) ومصيرك إلى ما أحيبنا اهل البيت 
وقد علست فضله وسابقته فى الاسلام وقول لك ان تبايع له الناس 
ويقرك عنى عبلك ويرضى عنك فامخدع ابو موسى وصعد المدر فبايع 
اعلى ساعة من النهار ثم نزل . 

خطبة عمار بالكوفة : 


فقال عمار , امد لله مدا كثيرا فانه اهل على نممته الى لا مخصيها 
ولا يقدر قدرها ولا يؤدى شكرها اشهد انالا إله إلا الله وحده 
لا شريك له واشهد ان عمد عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور الواضح 
والسلطان القاهر و الامين الناصح والحكم الراجم رسول رب العالمين 
وقائد المؤمنين وخاتم النبيين بالصدق وصدق المرسلين وجاهد فى الله 
حتى اناه المقين . 

ثم اب أمي المؤمنين على بن ابى طالب وع , حفظه الله ونصره 
نصراً عزيزا وابرم له امآ رشيداً بمتنى اليك وابنه يأمس؟ باانفر اليه 
فانظروا اليه واتقوا واطيعوا الله والله لو علدت ان على وجه الارض 
شرأ اعم بكتاب الله وسنة نبيه منه ما استنف ركم اليه ولا بابعته على 
الموت يا معشر اهل الكوفة الله الله فى الجباد فواته ائّن صارت الامور 
الىغيد على «٠ع»‏ اتصيرن الى البلاء العظم والله يعم الى قد نصحك 
الك وام كم عا اخذت بيقينى وما اريد اخالفك الى ما انها ؟ عنه 
ان اريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيق. إلا بالله عليه توكلت واليه 
انيب استغفر الله لى واكم . 

م نزل فصر هنيئة ثم عاد إلى المندر لخحمد الله وائتى عليه “م قال 

(علاس 


أبها الناس هذا ابن عم رسول, نبي قد بعنى اليك استنصركم 
إلا ان طلحة والزيير قد سارا نحو البصرة وأخرجا عائشة معبما للفتنة 
الا وان الله قد ابتلاكم حق امس وحق ابيكم وحق ريم أول 
وأعظم علي من حق امم وابيك والكن الله قد ابتلاكم اينظر 
كيف تعملون فاتقوا الله واسمعوا واطيموا وانفقوا فى سييل الله وانفروا 
الى خليفتكم وصير نبي فان اضحاب رسول الله ( ص ) قد بايعوه 
بالمدينة وهى دار الحجرة ودار السلام أسأل الله ان يوفقكم . 

ثم نزل قصعد الحسن بن على عليهما السلام على امير مد الله واثنى 
عليه وذكر جده فصلى عليه وذّكر فضل ابيه وسايقئه وقرابئه من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وانه أولى بالا من غيره ثم قال 
معاشر الئاس ان طلحة والزبير بايعا علياً طايعين غير مكرهين ثم نفرا 
ونكثا ببعتهما له فطونى لمن خف فى مجاهدة من جاهده ذفان الجهاد معمة 
كالجباد مع النى, ( ص ) ٠‏ 

ثم نزل وكان أمير المؤمنين عء كتب مع ابن عباس كتابا إلى 
أنى موسى الاشعرى وغلظ فيه فقال ابن عباس قلت فى نضى أقدم 
عل رجل وهو أمير مثل هذا الكيتاب ان لا ينظر فىكتاق, ونظرت أن 
اشق كيتاب أمير المؤمنين وكتبت من عندى كتابا عنه لا فى موسى : 

اما بعد فقد عرفت مودتك إيانا أهل البيت وانقطاعك الينا وانما 
نرغب اليك لما نعرف من حسن رأيك فينا فاذا اقاك كتانى فبايع انا 
الناس والسلام ٠‏ 

فدفعه لبه فلا قرأه ابو موسى قال لى أنا الامير أو أنت ؟ قلت 
انت الامير فدعا الناس الى ببعة على, فلا بابع قت وصعدت الممير فرام 
انزالى منه فقلت انت تنؤلنى عن المنبر ؟ وأخذت بقائم سيق فقلت ائبت 
مكانك والله ائّن نزات اليك همذبتك به فلم يبرح فبا يعت الناس لعل 
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وخلعت ابا موسى فى الحال واستعملت مكانه قرضة بون عبد الله 
الانصارى ولمابرح من ااأكوفة حب سيرت اعلى دع » فى اليل والبحر 
من اهلها سيعة آلاف رجل ولحقته بذى قار قال وقد سار 0 
جبال طى وغيرها الفا رجل ولا صار اهل الكوفة الى ذى قار ولقوا 
علياً وع» بها رحبوا به وقالوا المد له الذى خصنا بمودتك واكرمنا 
بنصرتك رام خيراً . 

خطبة على بذي قار : 

ثم قام وخطبهم » خمد الله وأثنى عليه وذكر النى فصل عليه ثم قال : 

يا أهل الكوفة إنم من اكرم المسلبين واعدلهم سنة وافضلهم فى 
الإسلام سهما وأجودم فى العرب مركباً ونصاباً » حزيكم ببوتات العرب 
وفرسانهم ومواليهم ؛ اتمأشد العرب ودآً للنى, ؛ وإنما اختركم ثقة بعدالله 
لما بذلتم لى, انفسكم عند نقض طلحة والزيير بيعى وعهدى . وخلافهما طاعى 
وأقبالما بعائشة لخاافنى ومبارزق وإخراجهما لا من بيتها » حى أقدماها 
البصرة . وقد بلغنى. ان اهل البصرة فرقتان : فرقة الخير والفضل والدين 
قد اعتزلوا وكرهوا ما فمل طلحة والزبير 1 ثم سكت عليه السلام » فأجابه 
أهل الكوفة : حن أنصارك واعوانك على عدوك , ولودعوتنا الى اضعافهم 
من الناس احتسينا فى ذلك الخير ورجوناه فرد عليهم خيراً ١(‏ ) . 


خطبة أخرى بذي قار : 
ولا أداد مع » المسير من ذى قار تكلم » حمد الله وائنى عليه ثم قال : 
ان الله عز وجل بعث عمداً للناس كافة ورحة للعالمين , فصدع بما أمى به 


(١)ف‏ تاديخ الطبرى ( ج ه- ص ١٠١‏ ) روى خطبته مع 
بغير هذا اللفظ . 
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ربلغ رسالات ربه » فلما ألم به الصدع ودتق به الفتق وأمن به السبيل 
وحقن به الدماء وأاف به بين ذوى الاحقاد والمداوة الواغرة فى 
الصدور » والضغائن الكامئة فى القلوب » قبضه الله عز وجل اليه حيداً 
وقد ادى الرسالة و نصح للامة » فليا مضى صل الله عليه وآله أسبمله 
دفعنا عن حقنا من دفمنا وولوا من ولوا سوانا ثم ولاها نان بن عفان 
فنال منك و ثم منه حتى اذاكان من أممره ماكان أتيتموق. فقللم بابعنا 
فقلت الى لا أفعل ؛ نقلم بلى لا بد من ذلك » فيضم يدى فسطتموها 
وتداككمم على تداك الإبل الم على حياضها يوم ورودها » حى اقد 
خفت ان قاتلى » أو نعضك تاتل بعض ‏ فبايعتموق, وانا غير مسرور 
بذلك ولا جذل » وقد علم الله سبحاته [إق. الل اين الحكومة بين 
امة جمد » و أقد سمعته يقول ! ما من وال يق شيئًا من أم أمى إلا أى الله 
يوم القيامة مغلولة يداه الى عنقه على رؤوس الخلائق 2 م ينشر كتابه 
فانكان عادلا نمجا وانكان جائراً هوى . ثم اجتمع على. ملؤم وبايعق 
طلحة والزبير وانا اعرف الغدر فى وجبيهما واللكث ف عينيهما ثم أستأذناق 
فى العمرة فأعلتهها ان ليس العمرة يريدان فسارا الى مكة واستخفا 
عائشة وخدعاها وشخص معها ابناء الطلقاء فقدموا البصرة وهتكوا بها 
المسلمين وفعلوا المكر , وياعباً لإ ستقامتهها لآنى. بكر وعمر وبغيههما على 
وهما يعلان ىش است دون احدهما ولو شئْت ان أقول لقلت » واقد كان 
معاويةكتب اليهها من الشام كتابا مخدعهما فيه فكاه عنى وخرجا يوهمان 
الطغام انها يطلبان يدم عنان واه ما اتكرا عل منكراً ولاجعلا ببق 
و بدنهما نصفاً وان دم عمان لمعصوب بهها ومطلوب فيهيا يا خنيبة الداعى الى 
ما ادعا و بماذا أجيب ؛» والله انبا افى ضلالة صماء وجبالة عمماء والفت 
الشيطان قد دبر لا حزبه واستجلب 54 خيله ورجاله ليعيد الجور الى 
اوطانه ويرد الباطل الى نصابه . م رفع يديه وقال : اللهم ان طلحة و الزيير 
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قطعاى وظلاق وتكثا ببعى فاحلل ما عقدا واتكث ما أبرما ولا تغفر 
لا أبدا وأرهها المساءة فيا عملا واملا . 

فقام الاشير رضى الله عنه فقال : خفض علبك يا أمير المؤمنين فوالله 
ما أمس طلحة واازبير علينا بمحيل اقد دخلا فى هذا الام اختياراً ثم 
فارقانا على غسير جور عبملناه ولا حدث ف الإسلام احدثناه ؛ ثم اقبلا 
يثيران الفتنة علينا تائهين جائرين ليس معبها حجة ترى ولا أثر يعرف 
لقد لبسا العار وتوجها لحو الديار , فان زعما ان عمان قل مظلوما فليستقد 
آل عمان منهما فاشهد انهما قتلاه واشهد الله يا أمير المؤمنين أن لم يدخلا 
فما خرجا منه ولم يرجعا إلى طاعتك وما كانا عليه اتلحقهما بابن عفان . 


وقام أبو الميم بن التيبان رجه الله وقال يا امن ومنيو صبحهم الله 
ما يكرهون فان اقبلوا قبلنا منهم وان ادبروا انجاهدنهم فلعمرى ما قوم 
قتاوا النفس الى. حرم اله قتلها واخذوا الآموال واغافوا اهل الامان 
باهل ان يكف عنهم » فأقبل أمير المؤمنين دع . على عدى, بن حاتم ققال 
له يا عدى انت شاهد انا وحاضر معنا وما نحن فمه . 


عدي بن حام : 


فقال عدى شهدتك او غبت عنك فأنا عندما أحببت هذه خيوانا 
معدة ورماحنا محددة وسيوفنا جمرة فان رأيت أن تتقدم تقدمنا وان 
رأيت أن نحجم أحجمنا نحن طوع لامرك فامر بما شئْت نسارع 
إلى امتثال امرك . 
اهعم د 


فق زيش الأزدي 1 


وقام أبو زينب الآزدى. فقال والله ان كنا على الحق إنك لاهدانا 
سبملا وأعظمنا فى الخير نصياً وان كنا على الضلالة والعماذ بالله أن 
تكون عليه » لانك اعظمنا وزداً وأثقلنا طراً وقد أردنا المسير إل 
هؤلا. القوم وقطعنا مهم الولاية وأظيرنا ما منهم البراءة وظاهر نام 
بااعداوة ونريد بذلك ما يعليه الله عز وجل واننا ان ل الى عله 
مالم تكن نعل السنا على الحق وعدونا على الضلال فقال مع » اشهد اثن 
خرجت لدينك ناصراً صحيح النية قد قطعت منهم الولاية واظبرت 

منهم البرأ ءة كا قات انك لقي رضوان الله فابشر يا أيا زينب فانك والله 
ل دس نت ابا ال ارح جلا حا رن 
سيروا إلى الأحزاب أعداء الى فان خمير الناس اتباع على 

هذا أوان طاب سل المشرق2 وقودا الخيل وهز السمهرى, 

ولما استقر أمر أهل الكوفة على النبوض لأمير المؤمنين دوع ء» وخف 
عضوم لذلك بادر ابن عباس ومن معه من الرسل فيمن اتبعهم من أهل 
الكوفة إلى ذى قار للااتحاق بأمير المؤمنين وأخباره ما عليه القوم من 
الجد والاجتهاد فى طاعته وانهم لاحقون به غير متأخرين عله وإئا 
تقدمهم ايستعد السفر وللحرب وقدكان استخلف قرضة برن كعب على 
الكوفة على ما قدمناه و بحث الناس على اللحاق به . 

فورد عل أمير المؤمنين كتاباً قد كتب اليه من البصرة ما صنعه 
القوم يعامله عثمان بن حشيف رحمه الله وما استحلوه من الدماء ونهب 
الاموال وقتل من قتلوه من شيعته وأنصاره وما أثاروه من الفتنة فيها 
فوجده ابن عباس وقد أحرنه ذلك وغمه وأزيجه وأقلقه فأخيره بطاعة 
أهل الكوفة ووعده منهم بالنصرة فسر عند ذلك وأقام يتتظر أمل 
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الكوفة والمدد الذى يتتصر بهم على عدوه . 

أبن حثيف م مع النا كثين : 

فصل : 0 من حديث القوم فيا صنعوه بعمان بن حنيف رضى 
الله عله ومن ذكرناه معه على ما جاءت. به الاخبار واتفق عليه نقلة 
السير والأثار . 

روى الواقدى وأبو مختف عن أصحابهما والمداينى وابن دآب عن 
مشامخهما بالا سانيد الى أختصرنا القول باسقاطها واعتمدنا فيبا على ثبوتها 
صلا القوم وكتبهم فقالوا ان عائشة وطلحة والزيير لما ساروا 
من مكة إل البصرة أعدوا السير مع من اتبعهم من بنى امية وعمال 
عنهان دغيرم من قريش حى صاروا إلى البصرة فزلوا حفر أن موسى 
١(‏ ) فبلغ عنمان بن حنيف وهو عامل البصرة يومئذ وخطيفة أمير المؤمنين 
وكان عنده حك بن جيلة فقال له حكم ما الذى بلغك فقال عرت أن 
القوم قد نزلوا حفر انى موسى فقال له حكيم ائذن لى. أن أغير اليهم 
فانى رجل فى طاعة أمير المؤمنين دع » ققال 4 عمّان توقف عن ذلك حتى 
اراسليم فقال له حكيم إنا لله ملكت والله يا عمّان فاعرض عنه وارسل 
إلى ععران بن حصين والى الاسود الدؤلى فذكرلما قدو م القوم البصرة 
وحلولهم حفر أ موس وسأليا الممير الييم وخطابهم على ما قصدوا به 
وكفيم عن" الفتئة ترجأ حبى دخخلا على عاأشة فقالا لحا يا ام المؤمنين 
ما ملك على المسير ؟ فقالت غضبت لكا من سوط عثيان وعصاه ولا 
اعقب أن يقتل “فقالا لما وما انت من سوط عن وعصاء<وانها انك 

(١1)سماه‏ ابن جرير فى التاريخ ( ج ه- ص م7١‏ ) الحفير ولم 
يضفه الى أنى موسى وف معجم البلدان ( ج م - ص 7.4 ) الحفير 
بالتصغير ماء اباهلة ببنه و بين اليصرة اربعة اممال . 
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حبيس رسول الله ( ص) وإنا نذكرك الله ان يهراق الدماء فى سبيلك 
فقالت وهل من احد يقاتلنى ! فقال لها ابو الاسود الدؤى فعم والله 
قتالا أهو نه شديد , م خرجا من عندها فدخلا على الزيير فقالا له يا أيا 
عبد الله ننشدك الله ان يبراق الدماء فى سبيلك فقال لها ارجعا من حيث 
جما ان لا تفسدا علينا فأيسا منه وخرجا حى دخلا على طلحة فقالا له 
نشدك الله ان يبراق الدماء فى سبيلك فقال لما طلحة أمحب على بن 
الى طالب وع » اله اذا غلب على امر المديئة ان الامر له » وانه لاام 
إلا امه والله ليعلين فانصرفا من حيث جما فانصرفا .من عنده إلى عثمان 
ابن حنيف فأخيزاه الخبر . 

وروىابن الى سرة عن عيسى بن عيبى عن الشعى ان أبا الاسود 
النؤل وعمران لأ دخلا على عائشة قالالها ما النى أقدمك هذا البلد؟ 
وانت حبيسة رسول الله (ص )وقد امرك ان تقرى فى بيتك فقاات 
غضبت لك من السوظ والعصا ء ولا اغضب اعثيان من السيف فقالا لها 
ننشدك الله ان يبراق الدماء فى سبيلك وان تحمل الناسن بعضهم على بعض 
فقاات لها انما جئت لاصلح بين الناس وقالت اعمران بن الحصين ها انت 
مبلغ عمان بن حئيف رسالة فقال لا ابلغه عنك إلا خيراً فقال الها أبو 
الاسود أنا | بلغه عنك فباق , قالت له ياطليق ابن الى عام بلغنى إن 
تريد لقاقي اثقاتنى ٠»‏ فقال لحا ابى الاسود الدؤل نعم والله انقاتلنك 
فقاات وانت ايضاً يبلغنى, عنك ما يبلغنى قم ذانصرف عنى تفرجا من عندها 
إلى طلحة فقالا له يا أأيا مد ألم مجسع الناس إلى حرب ابن عم رسول الله ؟ 
النى فضله الله كذا وكذا وجعلا يعددان مناقب امير المؤمنين ١ع‏ » 
وفضائله وحقوقه فوقع طلحة بعلى, وسبه ونال منه وقال انه ليس احد 
مثله أما والله ليعلين غير ذلك ٠‏ نخرجا من عنده وهما يةولان غضب هذا 
المدنى ٠‏ ثم دخلا على الزبير فكلاه مثل كلامهها لصاحبه فوقع ايضاً فى 
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علي ٠ع‏ » وسبه » وقال لقوم كارن محضرمم صبحومم قبل أن يمسوم 
فرحا من عنده حى صارا إلى عمّان بن حنيف فأخيراه الخر ء فأذن 
عمان الناس بالحرب ( ١‏ ) . 

فرح حفصة : 

ح بي 

فصل : ولا بلغ عائشة نزول آمير المؤمنئين ٠ع‏ ء بذى قار كنتبت 
إلى حفصة بنت عمر : 

اما بعد فليا نزلنا البصرة ونزل على بذى قار والله داق علقه كدق 
البيضة على الصفا انه عنزلة الاشقر ٠‏ ان تقدم نحر وان تأخر عقن فلا 
وصل الكتاب إلى حفصة استبشر ت بذلك ودعت صبيان بنى تم وعدى 
واعطت جواريها دفوفاً وامرتهن ان يضربن بالدفوف ويقلن ما الخبر 
ما الخبر على كالاشقر بذى قار ان تقدم نحر وان تأخر عقر ٠‏ فبلغ ام 
سللة ( رض ) اجتماع النسوة على ما اجتمعن عليه من سب أمير المؤمين 
والمسرة بالكتاب الوارد عليين من عائشة فيكت وقالت اعطوق ثيابى, 
حى اخرج اليبن وأوقع بهم . 

اسع سس سس سس سس سس 170001 1 01 00 
متخفرات وجاءت حى دخلت عليين كأ نها من النضارة فلا رأ إلى 
ما هن فيه من العبث والسفه كشفت نقابها وأبرزت لهن وجهها ثم قاات 
لحفصة ان تظاهرت انت واختك على أمير المؤمنين م ع فقد نظاهر'ما 
على أخيه رسول الله ( ص ) من قبل فأنزل الله عزوجل فيكا ما انزل 

١(‏ )ابن الاثير وج م-ص وم). 
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والله من وراء حرب ( ١‏ ) وأظهرت حفصة خجلا وقاات انبن فعلن 
هذا مجهل وفرقتهن فى الحال ٠‏ 

خطبة عائشة بالمربد : 

ولا بلغ عائشة رأى ابن حنيف فى القتال ركيت الجفل وأحاط بها 
القوم وسارت حى وقفت ( بالمربد) واجتمع الببا الناس حتى امتلا 
المريد بهم فقالت وهى على امل صه صه فكت الناس واصفغوا اليبا 
خمدت الله تعالى وقالت :, 

اما بعد فان عثيان بن عفان قد كان غير و بدل فل يزل يغسله بااتوبة 
حى صار كالذهب المصن فعدوا عليه وقتلوه فى داره وقثل ناس معه 
فى داره ظلاً وعدواناً ثم آثروا علياً فبابعوه من غير ملامة ‏ من الناس 
ولاشورى ولا اختيار اين والله امرثم وكان المبايعون له شواون. 
خذها اليك واحذرن أبا مسن إنا غضبنا لك على عثيان من السوط 
فكيف لا نفضب لان من الغضب ان الامر لا يصح حتى يرد الامر 
إلى ما صنع عمر من الشورى فلا يدخل فيه احد سفك دم عثمآن . 

قال بعض الناس صدقت وقال بعض الناس كذبت واضطربوا 
با أفعال ونركتهم وسارت حتى اتت ( الدباغين ) وقد تحيز الناس بعضوم 
ممع طلحة والزيير وعائشة وبعضهم متمسك ببيعة أمير المؤمنين والرضا 
به فسارت من موضعها وسن: ‏ معها واتبعها على رأيها طلحة والزيهر 

(١)اشارة‏ الى ما جاء فى سورة التحريم من قوله تعالى : ( واذ 
أسر النى, إلى بعض أزواجه حديئاً فلما نبأت به) الآية .. فق تفسير 
الخازن ( ج/ا6-دصض 07و ) ودفح المعاتى للالوسى ( ج78 ص ١٠١8‏ ) 
عن ابن عياس ان حفصة أسرت حديثاً لرسول الله ( ص) الى عائشة 
وكاتتا متصافيتين وهما اللتان نظاهرتا عليه و نزل القرآن فيهرا ٠‏ 


ب .وإ -- 


وهروان بن الحكم وعبد الله بن الزيير حى انوا دار الامارة فسألوا 
عيان بن حنيف الخروج عنها فأنى عليهم ذلك واجتمع اليه انصاره 
وزمرة من اهل البصرة فاقتتلوا قتالا شديداً حى زالت الشمس واصيب 
يومائذ من عبد القيس خاصة خسمائة شيخ مخضوب من اصحاب عمان 
ابن حنيف وشيعة امير المؤمئين سوى من اصيب من ساير الناس و بلغ 
الحرب ينهم التزاحف إلى ( مقبدة بنى, ما زن ) ثم خرجوا على مسناة 
البصرة حتى اتنبوا الى ( الاابوة ) وم ساحة_دار ( الرزق )١()‏ 
فاقتتلوا قنالا شديدأ كثر فيه القتلى والجرحى فرك الفريقين ثم انهم 
تداعوا إلى الصلح ودخل بينهم النأاس لا رأوا من عظم ما ايتلوا به 
فتصالحوا على أن لمان بن .حسف دار الامارة والمسجد و بيت المال 
و أطلحة والزيبر وعالشة ما شاوًا من البصرة ولا حاجوا حتى يقدم أمير 
المؤمنين دعء فان احبوا عند ذلك الدخول فى طاعته وان احيوا ان 
يقاتلوا » وكتبوا بذلك كتاباً بينهم وأوثقوا فيه العبود وأكدوها 
وأشهدوا الناس على ذلك (؟) ووضع السلاح وآمن عثان بن حنيف 
على نفسه و تفرق الناس عنه . 

وطلب طلحة والزبير وأصحابهها عمان حتى أتوا دار الامارة وعئان 
ابن حنيف غافل عنهم وعلى باب الدار السبايحة نحرسون ببوت الاموال 

(١)ف‏ معجم البلدان (ج عدص وبسم) انها بالزاء المعجمة بعدها 
الف ثم باء موحدة وبعدها واو ثم القاف مدينة المسامعة قرب البصرة 
وم بنو مسمع بن شهاب بن بلع بن عمرو الم ٠‏ وفيها كانت وقعة الل 

(؟) نص عليه فى تاريخ الطبى, (ج ه- ص ١900‏ ) وابن الاثير 
( ج؟-ص هم ) وذكرا ان اسامة برس زيد قال اشهد انها بايما 
مكرهين فثار عليه مام بن العباس وسهل بن حنيف مع جماعة فاتتصر 
له كمد بن مسلمة وصهيب بن سنان فأخرجوه إلى منزهم , 


0-5 ١هإ‎ ._ 


وكانوا قوماً من الزط ووضعوا فيهم السيف من أربع جوانبهم نقتلوا 
أربعين رجلا منهم صبراً ٠‏ يتولى منهم ذلك الزيير غاصةء ثم مجموا على 
عثان فأوثقوه رباطاً وعمدوا إلى لحيته وكان شيخاً كث اللحية فنتفوها 
حى لم ببق منها شى. ولاشعرة واحدة وتال طلحة عذبوا الفاسق 
وانتفوا شعر حاجبيه واشفار عينيه وأوثقوه بالحديد . 

فليا اصبحوا اجتمع الناس اليهم وأذن مؤذن المسجد لصلاة الغداة 
فرام طلحة ان يتقدم للصلاة بهم فدفعه الزيير وأراد أن يصلى. بوم فنعه 
طلحة فا زالا يتدافعان حتى كادت الشمس ان تطلع فنادى أهل اليصرة 
الله الله يا أصحاب رسول الله فى الصلاة مخاف فوتها ١(‏ ) . 

فقالك عائقة : مرو! أن يصل بالناس غيرههما فقال لحم يعلى بن منبه 
يصلى عبد الله بن الزبير يوماً وعمد بن طلحة يوماً حتى يتفق الناس 
على أمير يرضونه فتقدم |بن الزبير وصلى بهم ذلك اليوم . 

وبل حكم بن جبلة العبدى ما صنع القوم بعنمان بن حثيف وقتلهم 
السبا بحة الصالحين خزان بيت مال المسلدين فنادى فى -قومه ياقوم انفروا 
إلى هؤلاء الضالين الضالمين الذيرسى سفكوا الدم الحرام وفعلوا بالعيد 
الصالح واستحلوا ها حرم الله عز وجل فأجابه سبماءة رجل من عبد قيس 
وأتوا المسجد واجتمع الناس إلى حكيم بن جبلة فقال للقوم أما ترون 
هااعستوا ياي عمان بن حنيف ما صنعو! ؟ لست بأخيه ان لم أنصره 
ثم رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم ان طلحة والزبير لم يريدا بما عملا 
القربة منك وما أرادا إلا الدنيا اللبم اقتلهما من قتلا ولا تعطهها ما أملا 
ثم ركب فرسه وأخذ بيده الراع واتبعه أصحابه واقبل طلحة والزيير 

() ابن الاثير (ج ع ص (م ) والتفت ايها النابه الى الغاية 
المقصودة لها وإلافا هذا النزاع ان كنا يطلبان الحقيقة وما عشت 
اراك الدهر عا . 

با بهنو سس 


ومن معبها وهم فى كثرة من الناس قد افضم اليهم الججبور 0 قتالا 
شديدأ حتى كثرت ينهم الجرحى والقتلى وبرذ! إلى حكم بن 
رجل من القوم فضر به بالسيف فقطع رجله فتناولما حك بيده 00 
بها فصرعه ( ١‏ ) . 

ثم صار الى حكم أخوه المعروف بالاشرف فقال من اصابك ؟ 
فأشار إلى الذى ضربه فأدركه الاشرف (7) نقبطه بالسيف حى قتله 
وتكائر الناس عليه وعلى اخمه حتى قتلوهما وتفرق الناس 

ورججع طلحة والزيير ونزلا دار الامارة وغلبا ,على بيت المال 
فتقدمت عائشة وحملت مالا منه اتفرقة على انصارها فدخل عليها طلحة 
والزيد فى طائفة معبما واحتملا منه شيا كثيرا فلما خرجا نصبا على 
ابوابه الاقفال ووكلا بهو سن قبلبها قوماً فأمرت عائشة مختمه رز 
ذلك طلحة ايختمه فنعه الزيير وأراد ان مختمه الزيير دونه فتدافما 
فبلغ عائعة ذلك فقاات لت يمختمها عنى ابن اخى غبد الله بن الزبير عختم 
يومئذ بثلاثة خنوم . 

ثم قال طلحة والزبير ما تأمرين فى عنان ؟ فاله لما به فقالت اقتلوه 
قتله الله وكانت عندها امرأة من اهل البصرة فقاات لما يا اماه اين 
يذهب بك أتأمين بقتل عّان بن حنيف واخوه سبل على المديئة وله 
مكانة من الاوس والخررج ما قد علمت والله آثن فملت ذلك لكونن 
له صولة بالمديئنة يقتل فيها ذرارى قريش فاب إلى عائشة رأيها وقالك 

١(١)ف‏ تاريخ الطرى (ج ه- صن ١6١‏ ) وابن الاثيد (ج م 
اه وقتله ثم انك" عليه وقال : 

يا نخذ لن تراعى ان معى ذراعنى احجمى بها كراعى 

)١(‏ ف تاديخ الطرى ( ج هد ص 1١0‏ ) قثل مع حكم ينف 
جبلة ابنه الاشرف واخوه الرعل بن جيلة . 

د م 


لا تقتلوه ولكن احبسوه وضيقوا غليه حتى أرى رأى خيس اياما ثم 
بدا لهم فى حبسه وخافوا من اخيه ان حيس مشاخهم بالمدبئة ويوقع 
بهم فتركوأ حبسه . 


عجىء ابن حنيف إلى علي : 


عفر ج ابن حنيف حتى جاء إلى أمير المؤمنين وهو بذى قار فلما فظر اليه 
أمير المؤمنين وقد نكل به القوم بكى وقال يا عثمان بمثتك شيخاً ملتحى 
فرددت امرداً لى ا تعلم انهم اجترأوا عليك واستحلوا حرماتك 
البم اقتلهم بمن قتلوا من شيعتى ويحل لحم النقمة بما صنعوا بخليفئى وما 
شر جعان بن بلي 3 البصرة وعاد طلحة والزيير الى بيت المال 
فتأملا إلى ما فيه من الذهب والفضة قالوا هذه الغنائم الى وعدنا الله بها 
واخسرنا انه يعجلبها لنا . 


على فى بيت امال : 


قال ابو الاسود الدؤلى وقد سمعت هذا منهما ورأيت علياً بعد ذلك 
وقد دعل ييعامال النضرة فلا وأى ما قنه غال يا طفراء ييضاء: عرع 
غيرى » المال يعسوب الظللة وانا يعسوب المؤمنين فلا والله ما التفت الى 
ما فيه ولا قكر فيا رآه منه وما وجدته عنده إلا كالتراب هو انا 
فتعجبت من القوم ومنه عليه السلام فقلت اولك من يريد الدنيا وهذا 
من يريد الآخرة وقويت بصيرق فيه » ولما استقر الامى. عند القوم 
بعد خروج عمّان بن حنيف وعم طلحة والزيير وعائشة ان أمير المؤمنين 
بذى قار ينتظر الجموع وانه لا يصير على ما فعلوه بصاحيه والمسلدين 
امت عائثة الزبير ان يستنفر الناس اليه مخطبهم الزبير وامرهم بالجد 
والاجتهاد وقال لحم ان عدوء قد اظلكم والله ان ظفس بكم لاترك بم 


عمهؤ سس 


عيناً تطرف ذانهضوا اليه حى تكب عليه قبل ان تلحقه انصاره وقال 
الحم امضوا لخذوا أعطيتك فلما رجع إلى منزله قآل له ابنه عيد الله امرت 
الناس أن يأخذوا أعطيتهم ايتفرقوا بالمال قبل ان يأنى, على بن انى طالب 
قتضعف ينس الرأى. الذى_ رأيت فةال له الزيير اسكت ويلك ما كان 
غير الذى قلت فقال طلحة صدق عبد الله وما ينبغى . أن يس هذا المال 
حى يقرب منا على فنضعه فى موضعه فيمن يدفعه عنا فغضب الزيير 
وقال والله لولم ببق إلا ددم واحد لأعطيته فلا مته عائشة على ذلك 
ووافق رأيبا برأى الرجلين فقال الزبير والله لتدعوق . أو ألحق بمعاوية 
ققد بايع فى الشام الناس فأمسكوا عنه . ١‏ 


الزبير شاك مثردد : 


وروى داود بن اف هلد عن ابن عمرة مولى الزيير أن الربير قال 
يَؤْمئدَ لوكان لى. الف فارس إلى خسماءة فارس. ينهضون معى الساعة 
لاسير بهم إلى على فاما ان 1 تى, به بيات أو أصحبه صباحا لعلى اقتله قبل 
ان يأ تبه مدده فل مخف معه احد فاغتاظ لذلك وتال هذه واله الفتنة التى 
كنا تتحدث بها فقال له مولاه ابو عمرة رحمك الله يا أيا عبد الله تسميها 
فتنة ثم ترى القتال فيها فقال له وحك انا نيصره ولكن لا نصير ثم قال 
بعد ذلك بيوم او يومين والله ماكان امر قط إلا علت اين اضع قدىٍ 
فيه إلا هذا الامر فانى ل أدر أنا فيه مقبل ام مدير فقال له ابئه عبد 
الله والله مابك هذا وانا انتعاى فا حملك على هذا القول إلا انك 
أحسست برايات ابن ا ان قدا أظلت وعلت ان الموت الناقع تحتها 
فقال له اعزب ويحك فاتك لا عل لك بالامور . 

ودوى الحرث بن الفضل عن أنفى عبد الله الاغر أن الزيي. برنب 
العوام قال لابنه يومئذ ويلك لا تدعنا على حال انت والله قطعت بيننا 


وهةؤ ب 


وقرقت الفتنة بما بليت به من هذا المسير وماكنت متولياً من ولى هذا 
الامر واتام به والله لا يقوم احد منِ,الناس مقام عمر بن الخطاب فييم 
فن ذا يقوم طخو ب الطانية وان سرنا بسيرة عمان قتلنا فا 
اصع بهذا المسير وضرب الناس بعضهم ببعض فقال له عيد الله ابضه 
اقتدع علي يستولى على الامر ؟ وأنت تع اهكان احسن اهل الشورى 
عند عير بن ألخطات واد أشار عس وهو مطعون يقول سجاه 
اهل الشورى ويلك اطعموا ابن الى طالب فيها لا بغ يفتق فى الاسلام فتقا 
عظيا ومنوه حى مجمعوا على رجل سواه . 

ولما صار عمان بن حنيف إلى ذى تار وأقام بها مع أمير المؤمنين 
وهو مريض بعالم حى ورد على أمير المؤمنين د ع» اهل الكوفة . 

فصل : وروى الواقدى عن شيبان بن عبد الرمن عن عامر بن 
كليب عن ابيه قال لما قتل عثيان ما ليثنا إلا قليلا حتى قدم طلحة و الزيير 
البصرة ثم ما ابثنا بعد ذلك إلا بسيراً حى أقبل على بن الى طالب بذى, 
قار فقال شخان من الى أذهب ينا إلى هذا الرجل فلانظر ما يدعو 
اليه فلبا اتينا ( ذا قار ) قدمنا على أذى العرب فوالله لدخل على فسب 
قوى لجعلت اقول هو اع به منى واطوع فيهم فقال من سيد بنى. راسب 
فقلت فلان قال فن-سيد بنى قدامة قلت فلان لرجل آخر تقال انت 
مبلغبا كنا بين منى ؟ قلت نعم قال أفلا تبايعانى ؟ فبايعه الشيخان اللذان 
كانا معىٍ وتوقفت عن بعته لجعل رجال عنده قد أ كل السجود وجو ههم 
يقولون بايع بابيع فقال عليه السلام دعوا الرجل فقلت اما يعلى. قوى 
رائدا وسأنهى اليهم ما رأيت فان بايعوا بايعت وان اعترلوا اعترات فقال 
لى أرأيت لو ان قومك بعثوك رائداً فرأيت روضة وغديراً فقلت ياقوى 
النجعة,النجعة فأبوا ما كنت مستنجع بنفسك فأخذت باصبع,من اصابعه 
فقلت ابابع على ان اطبعك ما اطعت الله فاذا عصيته فلا طاعة لك علينا 
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فقال نعم وطول صوته فضربت على يده ثم التفت إلى محمد بن حاطب 
وكان من ناحية القوم فقال إذا انطلقت إلى قرمك فابلغهم كتى وقول 
فتحول اليه مد حى جلس بين يديه فقال ان قوى إذا اتيتهم بقولون 

ما يقول صاحبك ف عّان فسب عنّان الذين حوله فرأيت علياً قدكره 
ذلك حى رشح جبينه وقال ايها! القومكفوا ما إياكم يسأل ولا عنم 
سائل قال فلم أبرح عن العسكر إحى قدم على على أهل الكوفة الجماوا 
يقولون نرى اخواننا من اهل البصرة يقاتاؤتنا وجعلوا يضحكون 
ديعجبون ويقولون والله لو التقينا لتعاطينا الحق كأ نهم يرون انهم 
لا يقتلون وخرجت بكتاب على .دع » فأتيت أحد الرجلين فقبل الكتتاب 
وأجابه ودالت على الآخر وكان متوارياً فلو انهم قالوا له كلمب ما اذن 
لى فدخلت عليه ودفمت الكتاب اليه وقلت هذا كتاب على واخبرته 
اوقلت اق اخيرت عليا إنك سيد قومك فأنى أن يقبل الكتاب ولم 

حبه إلى إما آله وقال لاحاجة لى اليوم فى السؤدد 'فوالله اتى ابا لبصرة 
2 لعل عي انول السكر رايت القلد الذيرن مع على 
عليه السلام وطلع القوم . 


اخبار علي بعد من بأنيه من الكوفة : 


وروى نصر بن عمرو بن سعد عن الاحاج عن زيد بن على قال لما 

أبطأ على على دعء خير اهل البصرة وكانوا فى فلاة قال عبد الله بن 

عباس فأخيرت علياً بذلك فقال لى, اسكت يا ابن عباس فوالله ليأتينا 

فى هذين البومين من الكوقة ستة آلاف وستائة دجل وليغان أهل 

البصرة وليقتلن طلحة والزبير فوالته اننى استشرف الاخبار واستقبلها 

حي اذا اتى راكب فاستقبلته واستخيرته فأخعرنى باامدة الى سممتها من 
لو 


على دع »ءلم تنقص برجل واحد ٠ )١(‏ 

وروى اسماعيل بن عبد الملك بن حى بن شيل عن الى جعفر خمد 
ابن على وعء قال لما سار على من ذى راسد البصرة: حى تزل 
الجرببة فى اثنى عشر الف وعلى الميمئة عمار بن ياسر فى الف رجل وعلى 
المبسرة مالك الاشّر فى الف رجل ومعه ف نفسه عشرة لاف رجل 
وخرج اليه من البصرة الفا رجل خرجت اليه ربيعة كلها إلا مالك بن 
مسمع منها وجاءته عبد القيس بأجمعها سوى رجل واحد تخلف عنها 
وجاءته بنو بكر يرأسهم شقيق بن ثور السدوسى ورأس عبد القيس عمر 
ابن جرموس العيدى وأتاه المهلب بن أنى صفرة فيمن تبعه من الازد 

موقف الاحئف : 

و بءث أليه الاحنف بن قيس يقول له الى مق على طاعتك فى قوى 
ذفان شئْت حبست عنك اربعة آلاف سيف من بى سعد فبعث اليه أمير 
المؤمئين «ع» بل احبس وكف لجمع الاحنف قومه فقال يابنى سعد 
كذواعن همذه الفتنة واقعدوا فى بوتكم فان ظهر اهل البصرة فوم 
اخواتك لم يبيجوك وان ظهر على ٠‏ ع» سلتم فكفوا وترحكوا 
التتال ( ب ) واقبل هلال بن وكييع الحنظل. إلى الأحنف بن قيس حين 
بلغه ذلك فقان ما يقول سيدنا فى هذا الآمر ؟ فقال الاحنف اما اكون 
سيدم غدا إذا قلم إنا وبقيت فقال هلال ( م) بل انت سيدنا اليوم 
١( 3‏ )ف تاريخ الطرى ( جه- ص ١4‏ ) قال ابى الطفيل اخيدنا 
على عليه السلام بمن يأتيه من اهل الكوفه اثنا عشر الف دجل ودجل 
فأحصيتهم فا زادوا رجلا ولا تقصوا رجلا ٠‏ 

(؟ ) المصدر . 

(+) تاريخ الطبرى (ج ه- ص 7.١‏ ) انه هلال بن وكيمع - 

امه[ سه 


وشيخنا فقال الاحئف أنا شيخك المعصى وأنت الشاب المطاع أقعد فى, 
يك ولا ضر ج مع طلحة والز بير فأى أن يرضى ثم دعا تميماً كلهم 
فبايعوه إلا تفر منهم فبلغ طلحة والزبير ما فمله الاحتف فبعئا اليه 
يستملانه ويرومان أن يدخل فى طاعتههما فقال اختاروا منى احدى 
ثلاث خصال أما أن أقم ف بنى. واكف نفسى ولااكون معكا ولا ٠‏ 
عليما واما ان الحق بعلى. بن الى طالب واما ان أأقى الى الاهواز فاقيم 
بها فقالا ننظر فى ذلك ثم استشارا مر#ى حضرهما فقالوا لها اما على. 
فعدوكم ولاحظ فى أن يكون ممه الاحئف واما الاهواز أن أتاها 
يلحق به كلين لا يريد القتال معكا منهم والكن يكون قريباً منكا فان 
تحرك وطأماه على صماخمه فأمراه بااقعود فأتى ( وادى السباع ) 
راض يذ )+ 

ولا قدم رسول الاحنف على على. (ع) ا بذله من كف قومه 
عنه قال رجل يا أمير المؤمنين من هذا ؟ قال ادهى العرب وخيرم اقومه 
فقال كذلك هو وانى لامثل يينه وبين المغيرة بن شعبة لزم الطائف 
فأقام بها يتتظر على من تستقيٍ الامة فقال الرجل الى لاحسب انف 
الاحنف لا سرع إلى ما تحب من المغيرة فقال على (ع ) أجل ما يبالل. 
المغيرة اى لواء رفع لواء ضلالة او هدى » 

وروى الواقدى قال حدثنى معمر بن راشد عن عمرو بن عبيد عن 
الحسن البصرى قال اقبل ابو بكرة ة يريد أن يدخل مع طلحة والزيير 
فى امرهما فلا رأى عائشة تدبرهما رجع عنههما فقيل له ما لك لم تدخل معبها 
فقال رأيت أمرأة تلى امرحم وقد سمعت رسول الله يقول وقد ذكر 
ملكة سبأ فقال لا أفلم قوم تدبرهم أمرأة فكرهت الدخول معهم . 

.)7١١ تاريخ الطبرى (ج ه- ص 190 داص‎ )١( 

هوه - 


وروى عبد الله بن عطا عن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال أعترل 
أنى أن يدخل مع عائشة قال أنى سمعت رسول الله يقول لا يفلم قوم 
تلى أمرمم أمرأة .)١(‏ 

كتاب عائشة إلى المدينة والمامة : 

فصل : وروى الواقدى عن رجاله قال لا أفرج القوم عن عهان 
أبن حنيف ( ره )لما عافوه من أخيه سهل بن حني ف كتبت عائفة إلى 
أهل المدينة : 

بم الله الرحن الرحيم من أم المؤمنين عائشة زرجة النى. ( ص ) 
وأبنة الصديق إلى أهل المدينة أما بعد فان الله أظبر الحق ونصر طالبيه 
وقد قال الله تعالى : ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمشفه فاذا هو 
زذاهق ) الآية : ولكم الويل: مما تصفون فاتقوا الله عباد الله انعبر 
وأطيعوا وأعتصموا تحبل الله جميعاً وعروة الحق ولا تجعلوا على ا نفسم 
سبيلا فان الله قد جمع كلبة أهل البصرة وأمروا عليهم الزيد بن 
العوام فهو أمير الجنود والكافة يجتمعون على السمع والطاعة له ذان 
أجتمعت كلة المؤمنين على أمرائهم عن ملا منهم وتشاور فانا ندخل 
فى د.الح ما دخلوا فيه فاذا جاءكم كتابى هذا فاسمعوا واطيءوا واعينوا 
على ما سمعتم عليه من أمر الله . 

وكتب عبيد بن كعب لس ليال مر شبر ريسع الاول سنة 
ست وثلاثين (؟). 
٠‏ (1) افيض القسى شرح الجامع لصي رج ١ص‏ 0.6 ) عن 
الحاكم والبخارى ف المغازى, والفئن والترمذى. فى الفتن والنساق. فى 
القضاء قال وفيه دلالة على انها لا تصلح لثى من امور الزعامة . 

(؟)عند ابن الاثير ( ج "ص وم ) انه كتب فى جمادى ٠‏ 

]1 سدم 


وكتبت إلى أهل الهامة وأهل تلك النواحى : 

اما بعد فاق اذكرم لله الذى انعم عليكم و أارمم بالاسلام فان الله 
تعالى يقول : ( ما اصاب من مصيبة فى الآرض ولافى انفسك إلا 
فى كتاب من قبل ان نرأها أن ذلك على الله يسير ) فاعتصموا محبل 
لله وكونوا مع كتابه فان امم ناصحة لكم فيا تدعون اليه من 
الغضب له والجهاد لمن قتل خليفة له حرمة وابئز المسلمين أمرهم وقد 
اظهى الله عليه وان أبن حنيف الضال المضل كان باابصرة يدعو المسلبين 
إلى سبيل النار وانا أقبلنا اليها ندعو المسلدين إلى كتاب الله وان يضعوا 
ينهم القرآن فيكون ذلك رضى لحم راجمع لامثم وكان ذلك لله على 
المسلين فيه الطاعة فاما أن ندرك به حاجتنا او نبلغ عذرا . 

فللا دنونا البصرة وسمع بنا أبن حنيف: جمع لنا انمو ع وأمرم أن 
يتلقونا بالسلاح فيقاتئونا ويطردونا وشهدوا علينا بالكفر وتالوا فينا 
المكر فأكذيهم المسلمون وأتكروا عليهم وقالوا لعممان بن حليف و نحك 
اما تابعنا زوج النى. وام المؤمنين واصحاب رسول الله وأمة المسادين 
فيادى فى غيه وأقام على أمره فلا رأى المسللون انه قد عصامم ورد 
عليهم أمرم غضبوا الله عز وجل ولام المؤمنين ولم نشعر به حى أطليا 
فى ثلاثة لاف من جهلة المرب وسفائهم وضعهم دون المسجد بالشلاح 
فالقسنا أن يبايعوا على الحق ولا نحولوا بيننا وبين المسجد فرد علينا 
د 

حى إذا كان يوم المعة وتفرق النامن بعد الصلاة عنه دخل طلحة 
والزيير ومعهما المنلاورن وفتحدوه عنوة وقدموا عبد الله بن الزيير 
للصلاة بالناس وإنا نخاف من عّان وأصحابه أن يأتونا بفتة ليصيبوا 
مناغرة فللا رأى المسلون أنهم لم يرحوا تحرزوا لانفسهم ول مخرج 
ومن معه حى مجموا علينا وأباحوا سدة بتى ومعهم صناديد لحم 

ف 


ليسفكوا دى فوجدوا نفراً على باب يبى فردوهم عنى. وكان حولى تمر 
من القرشيين والازديين فدفعوهم عنى وقتل منهم من قتل وانبهزموا فل 
عرض لبقيتهم وخلينا أبن حنيف منأ منا عليه وقد توجه إلى صاحبه 
وعرفنا؟ ذلك عباد الله لتكونوا على ما كتتم عليه من النية فى فصرة 
دين الله والغضب لخليفته المظلوم . 

وروى الواقدى عن عبد بن ااسلام بن حفص قال حدثتى. المنبال 
أبن سل البصرى. تال لما بدى لطلحة والزيير فى حبس عثّان بن حنيف 
واشفقا من أخيه سهل بن حنيف عل يخلفيهم فى المدينة أطلقوه فتوجه 
إلى أمير المؤمنين ٠ع‏ » وهو بذى قار . 

خطبة طلحة : 

فنا عرفا خروجه اليه تام طلحة فى الناس خظياً فنعى اليهم عمان 
إبن عفان ردكر قاتليه وأكثر الذم لهم والشتم وعزا قله إلى على. بن أبى, 
طالب دع » وأنصاره وذكر أن علياً ١كره‏ الناس على الببعة له فقال فما 
قال : يا معشر المسللين أن الله قد منحك بام المؤمنين وقد عرفتم 1 
ومكاتتها من رسول الله ( ص ) ومكان أبيها من الاسلام فهذه هى, لشيد 
لنا إنالم تكذبم فيا خمسيرناك به ولاغررنام فما دعوناكم اليه من 
قتال أبن أى طالب وأصحابه الصادين عن الحق ولسئا نطلب خلافة 
ولا نلك ونا نحذرك أن تغلبوا على أمك وتقصروا دون الحق وقد 
رجونا أن يكون عندك عونا لنا على طاعة الله وصلاح الامة فانا احق 


من عناه أمى المسلبين ومصلحتهم . 
وأن علياً لو عمل الجد فى نصرة أمكم لاعيزل هذا الامى حتى نختار 
الامة لانفسها من ترضاه . 


فقال أهل البصرة مرحباً وأهلا وسبلا بام المؤمنين والمد لله الذى. 
لووول 


أكرمنا بها واثم عندنا رضى وثقة وأنفسنا مبذولة لكم ونحن بموت 
على طاعتكم ورضاك . 

ثم أنصرفوا وساروا الى عائشة فسلوا عليها وقالوا قد علنا أن أمنا 
لم نج الينا إلا لثقتها بنا وأنها تريد الاصلاح وحقن الدماء وأطفاء 
الذئن والالفة بين المسلبين وانا نتنظر أمرها فى ذلك فان أنى عليها احد 
فيه قاتلناه حتى يفى. إلى الحق . ْ 

وبلغ كلام طلحة مع أهل البصرة إلى عبد بن حكيم القيمى فصار اليه 
وقاك له يا طلحة هذه كتبك وصلت الينا بعيب عنان بن عفان ورك 
عندنا بالتأليب عليه حى قثل و بيعتك علياً فى جماعة. الناس و تكثك ببعته 
من غير حدث كان منه فيا بلغنى. عنك وفيا جت بعد الذى_ عرفناه من 
دأيك فى عثان فقال له طلحة اما عيى, لمان وتألبى عليه فقد كان فل 
نجد لنا من الخلاص منه سبيلا إلا التوبة فيا إقترفناه من الجرم له والاخذ 
بدمه فاما بيعى له فانى ا كرهت على ذلك وخشيت منه أن يؤلب عل 
أن أمتتمت من ببعته ويغرى. فى فيمن أغراه بان حتّى قتله فقال له 
عبد الله بن حكم هذه معاذير يعم الله باطن الامر فيها وهو المستعان 


على ما نخاف من عاقبة أمرها . 
خطية اخرى له : 


وروى عبد الله بن عبيدة قال لما كارن من كلام عبد الله بن حكيم 

ماكان قام طلحة خمد الله واثنى عليه وقال أن رسول الله رص ) توق 

وهو عنا راض وكنا مع أ 53 حتى توفاه الله فات وهو عنا راض 

ثم كان عمر بن الخطاب فسمعناه وأطعئاه حى قبض وهو عنا راض 

فأمرنا بالتشاور فى أمر الخلافة مرن بعده واختار سّة نفر ورضيهم 

للامر فاستقام أمرنا على رجل من الستة ولينا واجتمع رأينا عليه وهو 
5 


عمّان وكان أهلا لذلك فبايعئاه وسممنا له وأطعناه فأحدث بعد ذلك 
إحداثاً لم تكن على عبد أنى. بكر وعمر تكرهها الناس منه ولم يكن 
لنا بد مما ضتعناه . 

وأخذ هذا الرجل الآمر دوننا من غير مشورتنا وتغلب عليه ونحن 
فيه وهو شرع سواء فأتى بنا اليه ونحن أكره الئاس اليه واللح على 
اعناقنا فبايمناه كرهاً والذى نطلب منه أيها الناس الآن أن يدفع إلى 
ورثة عمان قاتليه فانه قتل مظلوما و نخلع هذا الآمر ويعتزله ليتشاور 
المسلون فيمن يكون إماماً كسنة عر برن الخطاب فاذا استقام, رأينيا 
ورأى أهل الاسلام على رجل بايعناه . ْ 

فلا فرغ منكلامه قام عظيم من عظياء عبد الفيس مد الله وأثنى 
عليه ثم قال : 

أيها الناس أنه قد كان وال هذا الآمر وقوامه المباجرون والانصار 
بالمدينة ول يكن لاحد من أهل الأمصار أن ينقضوا ما أبرموا ولا 
يرموا ما تقضوا فكانوا إذا رأوا رأياكتبوا به إلى الأمصار فسمعوا 
لهم وأطاعوا وأن عائشة وطلحة والزيير كانوا أشد الناس على عثيان 
حتى قتل و بايع الناس علياً و بايعه فى جملتهم طلحة والزبير لجاءنا نبأهما 
ببعتهما له فبايعناه فو الله لا مخلع خليفتنا ولا ننقض ببعتنا . 


فصاح عليه طلحة والزبير وأمرا بقرض لحيته فنتفوها حى لم 
وقام رجل من بنى جشم فقال : 


أيها الناس أنا فلان 'بن فلان فاعرفوق, و لما أنتسب لهم ليعلوا 

ان 4 عشيرة ممنعه فلا يعجل عليه من لا يوافقه كلامه قال أيها الناس 

أن هؤلاء القوم انكانوا جاؤكم يطلبون بدم عّان فو الله ما نحن قتلنا 

عبان وان كانوا جا وك خائفين فواقه ما جاؤا إلا من حيث يأمن الطبر 
954 


فلا تغثروا بهم واسمعوا قول. وأطيعوا أمرى وردوا هؤلاء القوم إلى 
مكانهم الذى منه أقباوا وأقمموا على يبعت لإمامكم وأطيعوا لامير؟ 5 

فصاح عليه الناس من جوانب المسجد وقذفوه بالحصى . 

ثم قام رجل آخر من متقدى. عبد القيس فقال : 

أيها الناس انصتوا حتى أتكلم فقال له عبد الله يتف الزد ويلك 
ما لك وللكلام فقال مالى, وله انا والله للكلام به وفيه ثم حمد الله وأئنى 
عليه وذكر البى فصل عليه وقال : يا معاشر الجاجرين كم أول الناس 
إسلاماً بعث الله حمداً نبيه يينكم فدعام فأسلتم وأسلنا لاسلامكم فكتتم 
فيه القادة و نحن لم تبع ثم توى. رسول الله فبايعتم رجلا منكم لم 
نستأذئونا فى ذلك فسلنا لك ثم أن ذلك الرجل توى واستخلف عير 
إين الخطاب فوالله ما استشارنا فى ذلك فا رضيتم به رضينا وساينا ثم 
أن عبر جعلها شورى فى ستة نفس فاخترتم منهم واحداً فسلينا د 
واتبعنا م ثم أن الرجل أحدث أحداثاً أتكرتموها خصر موه وخلعتموه 
وقتلتموه وما استشرتمونا فى ذلك ثم بابعتم على بن ألى طالب وما 
استشرتمونا فى ببعته فرضينا وسلنا وكنا لم تبعاً فوالله ما ندرى عاذا 
نقضتم عليه ؟ هل أستاأ ثر عمال ؟ أوحكم بغير ما أنزل الله ؟ أو أحدث 
مكراً ؟ خدئونا به تكن معكم فوالله ما نراك إلا قد ضلتم خلا فم 
له فقال له [بنَ الزيير ما أنت وذاك وأراد أهل البصرة أن يثُبوا عليه 

خطبة عالثة : 

فصل : وروى عمد بن عمر الواقدى عن موسى بن طلحة ال لقد 
شهدت عائشة .يوم امل وقد سأها الناس عن عهان فا رأيت أفصح منها 
لساناً ولا أربط منها جناناً فاستجليت الناس بيديها ثم حمدت الله 


- عع - 


وأثنت عليه وقاات : 

أيها الناس إنا نقمنا على عمان لخصال ثلائة : إمارة بالغنى وضربه 
بالسوط ورفعه موضع الامامة حتى إذا عتبنا منبن مصوه مص الماء 
بالصابون ثم عدو ا.عليه فاستحلت منه حرمات ثلاث حرمة الشبر الحرام 
وحرمة البلد الحرام وحرمة الخلافة والته لمان كان أتقاهم الرب 
واوصلهم لارحم وأعفهم للفر ج أقول قولى هذا واستغفر الله لى, ولكم 

وروى اسرافيل بن يونس عن الى اسحق الحمدانى قال جاء جليد 
ابن زهير الجشمى وعبد الله بن عامر القيمى فدخمسلا على عائشة فسلءا 
عليها فقالت من هذان الرجلان ؟ فقيل لها هذان زهير بن جليد صاحب 
خراسان وهذا عبد الله بن عامر القَيمى ذقالت هما معنا ام علينا ؟. فقالا 
لا معك ولا عليك حتى يتبين انا الآمر فقالت كنى بالاعتزال نصرة ٠‏ 

وروى عمر بن صباح قال اجتمع نفر من وجوه البصرة إلى طلحة 
والزبير فقالوا لما فان ولاة عمان غير كا فدعوا ولاته يطاابون بدمه 
والله ما نزاكا انصفتا رسول الله ( ص) فى حبيسته عرضتاها لارياح 
والشموس والقتال وقد أمرها الله ان تقر فى بيتها وتركتا نساء كا 
فى الاكنان والببوت هلا جثتا بنسائكا معك فقال لم طلحة اغربوا 
ءنا قبحك الله (0 . 

وجاء عمرو بن حصين إلى عائشة فقال لها قد كان لك يا عالشة فى 
اخواتك عبرة وفى امثالك من اءهات المؤمنين اسوة اما سمعت الله تعالى 
يقول : وقرن ى بو تكن . فلو انبعت امر اله كان خيراً لك فقالت 

)١(‏ فى تاريخ الطرى ( ج هص ١71‏ ) ان جارية بن قدامة 
السعدى قال لازيير وطلحة جنا بام المؤمنين فبل جتنا بنساتما ؟ قلا 
لافقال فاانا منكا فى شىء واعترل القتال ثم قال من ابيات ذكرها 
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له يا عمر قدكان ماكان فهل عندك عوناً لنا وإلا فاحيس عنا لسانك 
قال اعتزل علياً قالت رضيت بذلك منك . 


النصيحة لأمبحان ال : 


ممعي هن 

فصل : ولا سار أمير المؤمنين « ع » من ذى قار قدم صعصعة بن 
صوحان بكتاب على هع » إلى طلحة والزيير وعائشة يعظم عليهم حرمة 
الاسلام ومخوفهم فيا صنعوه وقبيح ما ارتكبوه من قتل من قتلوا من 
المسلبين وما صنعوا بصاحب رسول الله ( ص ) عمّان بن حثيف رحمه 
الله وقتلهم المسلبين صيراً ووعظهم ودءاهم إلى الطاعة قال صعصعة 
رحمه الله فقدمت عليهم فبدأت بطلحة واعطيته الكنتاب واديت الرسالة 
فقال الآن حين عضت ابن انى طالب الحرب ترفق لنا ثم جئت إلى 
الزبير فوججمدته ألين من طلحة ثم جنت. إلى عائشة فوجدتها اسرع 
الناس إلى اشر فقالت نعم قد خرجت للطلب بدم عْمان والله لآ فعلن 
وافعلن فعدت إلى. امير المؤمنين عليه السلام فلقيه قبل ان يدخل 
البصرة فقال ما وراءك يا صعصعة ؟ قلت يا امير المؤمنين رايت قوماً 
ما يريدون إلا قتالك فقال الله المستعان . 

ثم دعا عبد. الله بن عباس فقال انطلق اليهم فناشدهم وذكرم العهد 
الذى لى فى رقابهم قال ابن عباس جنتهم فبدات بطلحة فذكرته العبد 
فقال لى. يا ابن عباس والله اقد بايعت علياً واللم على رقت فقلت له أنا 
دأيتك بابعت طايعاً اولم يقل لك على ببعتك له ان احبيت ابايمك 
فقلت لا بل نحن نبايعك ؟ 

فقال طلحة إنما قال لى ذلك وقد . با بعه قوم فلم استطع خلافهم والله 
يا أبن عباس ان القوم الذين معه يغرونه وقد لقيناه فسيسليونه اما عملت 
يا ابن عباس الى جمّت اليه و الزبير ولنا من الصحبة ما لنا مع رسول الله 
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والقدم فى الاسلام وقد احاط به الناس قياماً على رأسه بالسيف فقال 
لنا لنا يبزل أن احببما بايعت لكا فلو قلنا نعم افتراه يفعل ؟ وقد بايع الناس 
له فليخلع نفسه ويايعنا لا والله ماكان يفعل وحتى ان يغرى بنا من 
لايرى انا حرمة فيايعناه كارهين وقد جنّنا نطلب يدم عمان فقل لان 
عيك انكان يريد حقن الدماء واصلاح أمر الامة فليمكننا من" قئلة 
عثمان فهم معه ويخلع نفسه ويرد الآمر ليكون شورى بين المسلبين 
فيولوا من شاوؤا فانما على ٠ع‏ رجل كا حدنا وان الى اعطيناه السيف 
فاله عندنا غير هذا . 
قال ابن عباس يا ابا مد لست تنصف ألم تعلم انك حصرت عثمان حتى 
مكث عشرة ايام يشرب ماء بره ومنعه من شرب الماء حى كلك عل 
فىان مخل الماء له وانت. تأنى ذلك ولا رأى اهل مصر فملك وانت 
صاحب رسول الله ( ص ) دخلوا عليه بسلاحهم فقتلوه ثم بايع الناس 
رجلا له من السابقة والفضل والقرابة برسول الله ( ص ) والبلاء العظم 
ما لا يدفع وجنت انت وصاحبك طائعين غير مكرهين حى بابعتا ثم 
تكثما فعجب والله اقرارك لأ بكر وعس وعمان بالببعة ووثو بك على 
ابن انى طالب فو الله ما عل دع » فون احد منكم وأما قولك مكنق 
من قتلة عمان فا خق عليك من قتل عمان واما قولك ان أي على, دع» 
فالسيف فو الله انك تعل ان علياً لا يتخوف . 
فقال طلحة إيهاً الأن دعنا من جدالك . 
قال رجت إلى على وقد دخل البيوت باليبصرة فقال ما ورائك 
تأخبرته الخر فقال اللهم اقتح يننا بالحق وانت خير الفاتحين ثم قال 
ارجع إلى عائشة واذكر لها خروجها مرى ببت رسول الله ( ص ) 
وخوفها من الخلاف على الله عز وجل ونبذها عبد البى ( ص ) وقل لها 
ان همذه الامور لا تصلحبا النساء وإنك لم تؤومرى بذلك فم ترضى 
- 


بالخرو ج عن آمر الله فى تعرجك و بيتك الذى امرك النى, بالمقام فيه حى 
سرت إلى اليصرة فقتلت المسلمين وعيدت ل ععالى فأخرجتهم وفئحت 
بيت المال وامرت بالتتكيل بالمسلبين وأنحت دماء الصالحين فارعى. 
وداقي, الله عر وجل فقد تعلبين انك كنت اشد الئاس على عمانب 


فا عداتما بدا . 
قال ابن عباس فلا جئْتها وأديت الرسالة اليبا وقرأت كتاب على. 
عليه السلام عليها . 


قالت يا ابن عياس ابن عبك يرى انه قد تملك البلاد لا والله مأ بيده 
منها ثى. إلا وببدنا اكثر منه . 

فقلت يا اماه ان امير المؤمنين دع ء له فضل وسابقة فى الاسلام 
وعظم عناء , 

قالت ألا تذكر طلحة وعناءه يوم احد تال فقلت لما واللّه ما تعلم 
احدأ اعظم عناء من على «خ » . 

تالت انت تقول هذا ومع على اشياء كثيرة قلت الله الله فى دماء 
المسلبين قالت واى, دم يكون السلدين إلا ان يكون على يقتل نفسه 
ومن معه قال ابن عباس فتبسمت فقالت ما تضحك يا ابن عباس ؟ . 

فقلت والله معه قوم على بصيرة من امرثم يبذلون مبجهم دونه قالت 
حنبنا الله ونعم الوكيل . 

قال وقد كارن امير المؤمنين اوصانى ان الى الزير وان قدرت ان 
اكله وابئه ليس بحاضر بت مرة او مزتين كل ذلك اجده علده ثم 
جئت ملة اخرى فلم اده عيده فدخلت عليه واص الزيير مولاه 
شرحساً ان مجلس على الباب ومحبس عنا الئاس ملت اكه فقال 
عصي ان خو لفت والله لتعلين عاقبة ابن عنك فعليت إن الرجل مغضب 
لجملت الاينه فيلين مرة و يشتّد اخرى . 
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فللا سمع شرحساً ذلك أنفذ إلى عبد الله بن الزيير وكان عند طلحة 
فدعاه فأقبل سريعاً حى دخل علينا . 
فقال يا ابن عباس دع بنيات الطريق بيننا و بينم عهد خليفة ودم 
خليفة وانفراد واحد واجناع ثلائة وام مرورة ومشاورة العامة . 
فأمسكت ساعة لا اكله ثم قلت لو اردت أن اقول لقلت فقال ابن 
الزييد ولم تؤخر ذلك ؟ وقد لحم الامر و بلغ السيل الزى قال ابرن 
عباس فقلت ما قولك عهد خليفة فان عمر جمل الشورى إلى سّة نفر 
جعل النفر اميم إلى رجل منهم مختار لهم منهم و خرج نفسه منها فعرض 
الامر على على لخلف عمان وأنى على, ان حلف فبويع عمان فهذا عهد 
خليفة واما دم خليفة فدمه عند ابيك لا مخرج بوك من خصلتين اما قتل 
واما خذل واما الانفراد واجناع ثلاثة فان الناس لا قتلوا عمان فزعوا 
إلى على فبايعوه طوعا وتركوا اباك وصاحبه ولم يرضو! بواحد منهها 
واما قولك ان مع امأ مسرورة فان هذه الام اتنا اخرجتاها من ببهتا 
وقد امرها الله تعالى ان تقر فبه فأيت ان تدعبا وقد علبت انت وابوك 
ان النى, ( ص ) حذرها من الخرو ج وقال لها يا حميرا إياك ان تنبحك 
كلقن الوا )دازي .متها ما فد رايت و أماحعواك ارد 
العامة قكيف شاور فيمن قد اجتمع عليه وانت تعلم ان اباك وطنحة 
بايعا طائعين غير كارهين فقال ابن الزيير الباطل والله ما تقول يا ابن 
عباس وقد سل عبد الرحمن بن عوف عرن# اصحاب الشورى فكان 
صاحبك اخيبهم عنده وما ادخله عبر فى الشورى إلا وهو يقرفه ولكنه 
خاف فتقه فى الاسلام واما قتل خليفة فصاحبك كتب إلى الأفاق حى 
قدمواعليه ثم قتلوه وهو فى داره بلسانه ويده وانا معه فى الدار اقاتل 
دونه حى جرحت لضعة عشر جرحا وما قولك ان علياً بابعه الناس 
)١( 0٠‏ اين حجر ف تطبير الجنان بهامس الصواعق الحرقة ص ٠١8‏ 
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طايعين فوالله ما بايعوه إلا كارهين والسيف على رقابهم غصبهم أعسه 
فقال الزيير دع عنك ما ترى يا ابن عباس جتنا لتوفينا فقال له ابن 
عباس ات طلم هذا والله ما عددناك قط إلا منا بنو هاشم لأانهم اخوالك 
ومحبتك لحم حتى ادرك ابنك هذا فقطع 'رحامهم فقال الزبير دع عنك هذا 


علي ,نظم الميش : 


ولما عاد رسل أمير المؤمنين من طلحة والزبير وعائشة باصرارهم على 
خلافه وإتامتهم على تكث ببعته والمباينة له والعمل على حربه واستحلال 
دماء شيعته وانهم لا يتعظون بوعظ ولا ينتبون عرزن الفساد بوعيد 
كقب: الكتائب ورتب العسا كر واستعممل على مقدمته اي 
عباس رحمه الله وعلى ساقته هند المرادى, نم ابجلىي وهو الذى قال فيه 
عمر بن الخطاب سيد اهل الكوفة اسمه اسم امأة ولي على كافة 
الخيل عمار بن ياسر وعلى جميع الرجالة جمد بن إلى بكر وفرق الرايات 
من بعده لمعل على خيل مذحج خاصة هند البل, وعلى رجالتها ريح 
ابن هانى الحارق. وعلى خيل همدان سعيد بن قيس وعلى رجالتها زياد 
ابن كعب بن مرة وعلى خيل كندة حجر بن عدى وعلى خيل مجيلة 
ورجااتها رفاعة بن شداد وعلى خمل قضاعة ورجالتها عدى . بن حاتم وعلى 
خيل خراعة وأفناء المن عبد الله بن زيد وعلى رجالتها عمرو بن المق 
الخزاعى وعلى خيل الازد جندب بن زهير وعلى رجالتها أبا زينب الذى 
شهد على الوايد بن عقبة بشرب الخر وكان سبب صرفه وأقام الحد 
عليه وعلى خيل بكر بن وائل عبد الله برن هائم السدومى, وعلى 
رجالتها حسان بن مخدوع الذهلى وعلى خيل عبد القين م1 مل 
الكوفة زيد بن صوحان العبدى, وعلى رجالتها الحرث بن مرة العبدىٍ 
وعلى خيل بكر بن وائل من امسل البصرة سفيان بن ثور السدومىٍ 


ا د 


وعلى رجالتها الحصين بن المنذر وهو الذى قال فيه امير المؤمنين ٠ع‏ » 
يوم صفين : 

لمن رأية سوداء مخفق ظلها إذا قبل قدمها حصين تقدما 

وعلى المهازم خاصة جوهر بن جابر الخفر وعلى الذهلين غالد بن 
المعمر السدوسى وعلى خيل عبد القيس من اهل البصرة المنذر بن 
الجارود العبدىٍ وعلى خمل اسد قبيصة بن جابر الاسدىٍ وعل رجااتها 
الفكير بن زائل ‏ الاسدى وهو الذى قتل مد بن طلحة فى ذلك اليوم 
وعلى خيول اهل الكوفة من بنى مم عمير بن عطارد وعلى رجالتها 
معقل بن قيس وهو الذى سبا بنى. ناجية وعلى خيل قيس غيلان من 
اهل الكوفة عبد الله بن الطفيل بك وعلى رجالتها قرة بن نوفل 
الاشجعى. صاحب النخيلة وعلى خيل قريش وكنانة هاشم بر عتبة 
ابن الى وقاص المرقال وعلى رجالتها هام بن هاشم وعلى من صار 
البه من كيم البصرة جارية بن قدامة ل وعلى رجااتها اعين بن 
سوية ناا المسكن برو مك من الفرضاق. ادر فين والرجالة المشبورين 
غل منتة عدر القن رجل . 

ولما بلغ طلحة والزبير ان امير المؤمنين عليه السلا م كتب الكتائب 
ورتب العساكر وتيقئوا منه الجد وايقنوا منه القصد والحرب عمدا 
على الاستعداد لها وكان اهل البصرة قد اختلفوا عليهها وقعد الاحنف 
فى ينى سعد وكانا يظنان انه معبم فأخلف ظنهم وتأخر عنههما الازد 
لقعود كعب بن شور القاضى. ( ١‏ ) عنهما وكان سيد الازد واهل المن 
بالبصرة فأنفذا اليه رسو ليهما يسألانه النصرة لها وااتقتال معهما فأى عليبا 
وقال انا اعتزل الفريقين فقالا لثن قعد عناكعب خذلنا الازد باسرها 
ولاغنى لنا عنه فصارا اليه وأستأذنا عليه فلم يأذن لما وحجبهها فصارا 

(١)ف‏ تاريخ الطبرى (ج هص ١8‏ ) ذكره بالسين المهملة . 
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إلى عائعة تخراها خيره وسألاها ان تسير اليه فأبت وراسلته ندعوه 
إلى الحضور عندها فاستعفاها من ذلك , 

فقال طلحة والزبير يا ام ان قعد عنا كعب. قعدت عنا الازد كلها 
وهى. حى البصرة فاركى اليه فانك ان فعلت لم خالفك واتقاد لرأيك 
فركبت بغلا وأحاط بها نفر من اهل البصرة وصارت إلى كعب بن 
شور فاستأذنت عليه فأذن لها ورحب بها فقالت يا بنى ارسلت اليك لتنصر 
الله عز وجل فا الذى اخرك عنى. ؟ فقال يا اماه لا حاجة لى فى خوض 
هذه الفتنة فقالت يا بنى اخرج معى_ وخذ تخطام جمل. فا ارجو أن 
يقربك فى إلى الجنة دشرت باكية فرق لها كعب بن شور واجابها 
وعلق الصحف فى عنقه وخرج معها فلا خرج والممحف فى عنقه 


قال غلام من فى وهب وقد كان عرف امتناعه وتأنيه عن خوض هذه 
الفتنة يقول : 


أيا كعب رأيك ذاك الجريل 
أتاك الربيي يدير الامور 
ليستدرجاك مما زخرفا 
وقد كانت الام معصومة 
خط بها اللارض مرحولا 
فالفيتبا بين حى, السباع 
بحرب "على وأصحا به 
فأبديت 'للقوم مافى الضمير 
فأحطأهما منك ما املاء 
وما لك فى همصر من نسبة 


امثل من رأيك الخاطل 
وطلحة بالنقل الشاحكل 
وامك تهوى إلى نازل 
فرائس الآكل 
ترد الجواب عل السائل 
وعرضتها للفجى التاحكل 
فقد ازم الدهر بالحكاهل 
وقلت لهم قولة الخاذل 
وقد اخلفا امل الامل 
وما لك فى الى من وائل 
من القوم حاف ومن ناعل 


فأضدت 


ولا نهض كعب بن شور مع عائشة فى الأزد اجتمع رأى طلحة 
- الاو 


والزيد على تكتب الكنتائب واستقر الامن معبها على انف الزبيد أمير 
العسكر خاصة ومديره وطلحة فى القلب واللواء مع عبد الله بن حزام 
ابن خويلد وكعب بن شور مع الأزد وعلى خيل الميمنة مروان بن 
2 الحكم وعلى رجالة الميمئة عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد وعلى خيل الميسرة 
دم بنو مم وسائر قبائل قضاعة وهوازن هلال بن. وكبع الدارىي 
وعلى رجالة الميسرة عيد الرحمن بن الحرث بن هشام وقد ضم اليه الحياب 
يزيد وعلى خيل قيس غيلان مجحاشع بن مسعود وعلى رجالتهم جابر بن 
اللمان الباهلىل وعلى خيل الرباب عمرو بن ثيرى وعلى رجالتهم خرشنة 
أبن عرو العتى, وعلى من امحان اليوم من ميف عبد الله بن عامر بن 
كريز وعلى افناء اهل المدينة عبد الله بن خلف الخزاعى وعلى رجالة 
مذحج الربيع بن زياد الحار وعلى رجالة قضاعة عبد الله بن جابر 
الرامى وعلى من انحاز اليهم من ربيعة مالك بن مسمع )١(‏ ولما تقرر 
امر الكتائب فى الفريقين فرج كل فريق بقومه وقام خطباؤهم 
بالتحريض على القتال , 

خطية ابن الزبير : 


فقام عبد الله بن الزبير فى معسكرم مد الله وأثنى عليه وقال : 

أبها الناس ان هذا الرعث والوعث قتل عثيان بالمديئة ثم جاءكم 
بنثر امور بالبصرة وقد غصب الناس ا.فسوم ألا تنصرون خليفتكم 

)١(‏ هو مالك بن مسمع بن سيار بن حجدر من آل بكر برن 
: وائل وفد أبره مسمع على النى. ( ص ) وأسل ثم ارتد وقتل باأبحرين 
قصاصاً عن كلب قتله لقوم مرن عبد القيس كا فى الحيوان الجاحظ 
(ج١1-ص ١8.‏ ) وف معارف ابن قتيبة ص ١86‏ إذا غضب مالك 
غضب معه مائة الف سيف وفى الطرى (ج /ا- صض 138 )كارن - 

كاراب 


المظلوم ألا تمنعون حرككم المباح ألا تثقون الله فى عطيتكم من انفسكم 
أترضون ان يتوردم اهل الكوفة فى بلادك اغضبوا فقد غوضبتم 
وتائلوا فقد قوتلم ان علياً لا يرى ان معه فى هذا الامر احد سواه والله 
اتن ظفر بكم ليبلكن ديتكم ودنام . 


وأ كثر من نحو هذا القول وشبهه . 


فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وقال.لولده الحسن وعء قم يا بنى 
فاخطب فقام خطيباً خمد الله وأئنى عليه وقال : 

أيها الناس قد بلغتنا مقالة ابن الزيير وقد كان والله يتجنى على عمّان 
الذنوب وقد ضيق عليه البلاد حى قتل وان طلحة راكز رايته على 
ببت ماله وهو حى واما قوله أن علياً ابت الناس امرهم فان اعظم حجة 
لآببه زعم أنه بابعه بيده ولم يبايعه بقلبه فقد أقر بالببعة وادعى الولبجة 
فليأق. على ما ادعاه ببرهان وأق له ذلك وأما تعجبه من تورد أمل 
الكوفة على اهل البصرة فا يبه من اهل حتى توردوا على اهل باطل 
ولعمرى والله ليعلن اهل البصرة وميعاد ما بيننا و يينهم اليوم نحاكهم 
إلى الله تعالى فيقضى الله الحق وهو خير الفاصلين . 

فللا فرغ الحسن دع من كلامه قام رجل يقال له عمر بن حمود 
عدا العقيدة خر ج إلى معاوية بعد قتل علمان وفى ابن الاثير ((ج »؛ 
ص ١١١‏ ) كأن معه يوم صفين وى الأغاق ( ج؟و-ص مم)لما 
لجأ اليه مروان بعد وقعة ابل وطلبه أمير المؤمنين مع »لم يدفعه اليه 
إلا بعد أن أخذ منه رهيئة دفمها إلى أ حفصة غتيق مروان وقال له 
ان حدث بصاحبك حدث فعليك بالرهيئة . . 


د لففا ث 


وانشد شعراً مدح الحسن ( ١‏ ) . 

خطبة طلحة : 

قال فلا بلغ طلحة والزبير خطبة الحسن دعء»ومدح المادح له قام 
طلحة خطببأ فى أصحابه وقال : 

يا أهل البصرة قد ساق الله اليم خير ما ساقه إلى قوم قط : امم 
وحرمة نيم وحوارىٍ رسول الله وابن عمته ومن وقاه بيده » ان 
علياً غصب الناس انفسهم بالحجاز وتهيأ للشام يريد سفك دماء المسلبين 
والتغلب على بلادم فلما بلغه مسيرنا اليك وقصدنا قصدم وقد اجتمع 
معه منافقوا مضر وأنصار ربيعة ورجالة المن فاذا رأيتم القوم فاقصدوا 
قصدهم ولا ترعووا عنهم وتقولوا ابن عم رسول الله وهذه معكم زوجة 
الرسول وأحب الناس اليه وابئة الصديق الذنى كان أحب الخلق إلى 
رسول الله ( ص ) . 

فقام إلى طلحة رجل يقال له خيران بن عبد الله من أهل الحجاز 
كان قدم اليصرة وهو غلام فقال : 

با طلحة والله ما نركت جنباً صحيحاً عليه يشتمك ربيعة ومضر 
واممىس وان كان القول 5 تقول فانا كلهم وم منا ونحن منهم وما 
يفرق بيننا و بينهم غيرك وغير صاحبك ولقد سبقت الينا من على «ع » 
ببعة ما ينبغى. لنا ان ننقضها وانا لنعلم حالكم اليوم وحالكم أمس . 

فهم القوم به فنعهم بنو أسد عخرج منهم ولحق مزل ابن صهبان 

وقام الأسود بن عوف لا سمع طلحة يشتم الأحياء من ريبعة ومضر 
والمن فقال يا هذا ان الله لا يفرق ييننا وبين مضر وان اهل الكوفة من 
)١( ْ‏ ذكر الشعر ابن أفى ٠‏ الحديد فى شرح النهج ( ج ١‏ ص وغ ) 

وا 


كن شهد الاخ إلى الاخ واتما خالفنا القوم فى هو ان فاعفنا ما ترى . 

م خرج فلحق بعان ول يشهد الجمل ولا صفين . 

خطبة أمير الؤمنين : 

و بلغ أمير المؤمنين عليه السلام لغط القوم واجتاعهم على حربه . 

فقام فى الناس خطيياً مد الله وأئنى عليه وصل عل النى ثم قال : 

أبها الناس ان طلحة دالزبير قدما البصرة وقد اجتمع أهلها على 
طاعة ا3. وبيعى فدعواهم إلى معصية الله تعالى وخلافى فن أطاعهما منهم 
فتنوه ومن عصاهما قتلوه وقد كن من قتلبها حكم بن جبلة ما بلعم 
وقئلهم السبايجة وفعلهها يمان بن حنيف مالم مخف عليم وقد كشفوا 
الآن القناع واذنوا بالحرب وقام طلحة بالشتم والقدح فى أديا كم وقد 
أرعد وصاحيه وأبرتا وهذان مدان معبما الفشل ولسنا ريد - 
ان تقوم ليظنوا مافى تفوسكم عليهم ولا ترون مافى اتفسم لنا 
ولسنا نرعد حبى نوقع ولا نسيل حى تمطر وقد خرجوا رن هدى 
إلى ضلال ودعوناء إلى الرضا ودعونا إلى السخط غل لنا ولكم ردم 
إلى الحق والقتال وحل لهم بقصاصهم القثل وقد والله مشوا بكم 
ضراراً وأذا قوم أمس من امر فاذا لقي القوم غدا فاعذروق الدعاء 
وأحسنوا ف التقية واستعينوا الله واصيروا أن الله مع الصا برين . 

فقام اليه حكيم بن مناف حتى وقف بين يديه وقال : 

أبا حسن أيقضت من كن نائماً وماكل من يدعى إلى الحق ٍ 
وما كل من يعطى الرضا يقبل الرضا ‏ وما كل من أعطبته الحق يقنع 
وأنت امرء أعطيت من كل وجبة بحاستها والله بعلى و منع 
دما منك بالامى المؤلم غلطة وما فيك لليرء الخالف 
دان رجالا بابعوك وخالفوا هداك واجروا فى الضلال فضيعوا 
الاو 


لامل لتجريد الصوارم فيوم 
فاق لارجو ان تدور عليهم 
وطلحة فيها والزيير قريلنه 
فان ممضما فالحرب أضيق حلقة 
ونا باينوه رهن - البعينة 
ولا بطيا عنبا فراتا ولا بدا 


وسمر العوالى والقنا ت#زعرع 
رحى الموت حتى يسكنوا ويصرعوا 
وليس لما لاايدفع الله مدفع 
وان يرجعا عن تلك فالس اوسع 
وما سطت منهم إلى الكره اصبع 
لحم احد بعد الذين مجمعوا 


على نقضبا من له شد عقدها 2 فقصراهما مله أصابع أربع 


خروج بام المؤمنين و فدرم وعيب على من كان فى القلب اشجع 
وذكرم قتل ابن عفان خدعة ‏ وهم قتلوه وانخادعم يخدع 


فود على نبعة هائمية 
الحرب : 


ثم ان امير المؤمنين عليه السلام أنظرهم وأنذرم ثلاثة أيام ليكفوا 
ويرعوا فليا علم اصرارثم على الخلاف قام فى أصحابه وقال : 

عباد الله انهدوا إلى هؤلاء القوم منشرحة صدورك فانهم تكثوا 
بيععى وقتلوا شيعى و تكلوا يعامل وأخرجوه من البصرة يعد ان 
ألموه بالضرب المبرح والعقوبة الشديدة وهو شيخ من وجوه الانصار 
والفضلاء ولم يرعوأ له حرمة وقتلوا السياحة رجالا صالحين وقئلوا 
حك بن جبلة ظلاً وعدواناً لغضبه لله تعالى ثم تتبعوا شيعى_ بعد ان 
ضربومم وأخنوم فى كل عابيية ونحت كل رابية يضربون أعناتهم 
صيراً مالحم قاتلهم الله أنى يؤتكون فانهدوا اليهم عباد الله وكونوا 
اسوداً عليهم فانهم شرار ومساعدوم على الباطل شرار فالقوهم صابرين 
يحتسبين موطنين انفسكم انم منازلون ومقاتلون قد وطلتم أنفسم 
على الضرب والطعن ومنازلة الاقران فأىي افر اتن مد ننه 

هار - 


وعودهما فيا همافيه ( خروع ) 


رباطة جأش عند الفزع وشجاعة عند اللقاء ورأى من أخيه نشلا أو 
وهنا فليذب عله أى عن اخيه الذى فضله الله عليه كا يذب عن نفسه 
فلو شاء الله لجعله مثله . 

فقام اليه شداد بن شمر العبدى خمد الله وأئنى عليه ثم قال : 

أما بعد فاله لما كثر الخطأون وتمرد الجاحدون فزعنا إلى آل نبينا 
الذين بهم ابتدانا بالكرامة وهدانا من الضلالة الزمومم رحمكم الله 
ودعوا من اذ عيناً وثمالا فان اولئك فى غمرتهم يعسهون وفى 
ضلاهم يترددون . 

قال شم أن آمير المؤمنين عليه السلام رحل باائاس إلى القوم غداة 
ائيس لعشر مضين من جمادى الاولى وعلى ميمنته الاشتر وعلى ميسرته 
عمار بن ياسر وأعطى الراية عمد بن الحنفية ابنه ( ١‏ ) وسار حت وقف 
موقفاً ثم نادى فى الناس لا تعجلوا حتى اعذر إلى القوم ودعا عبد الله 
ابن العباس فأعطاه المصحف وقال امض بهذا المصحف إلى طلحة 
والزيير وعائشة وادعهم إلى ما فيه دقل لطلحة والزبير ألم تبايعان. 
مختارين فا الذى دعا م إلى كك سعتى وهذا كتاب الله بق وبننما 

(١)كن‏ محمد يوم البصرة عشرون سئة لآن ولادته سلة (15) 
للبجرة نعرف ذلك من قول المسعودى. ف التنبيه والاشراف ص #يرم 
وسبط ابن الجوزى في تذكرة الخواص ص ١+4‏ وابن كثير فى 
البداية ( ج 19-ص8؟) اله توفى سئة احدى وممانين عن خمس 
وسسميين سئة . 

ولا بدع فى ابن ( حيدرة ) اذا كانت له مواقف عحمودة فى الجل 
وصفين والنهروان وكانت الراية معه فأيل بلاء حسناً سجله له التاريخ 
وشكره الاسلام بعد ما حدث النى. ( ص ) عن اغرز الصفات الجيدة فى 
الطالبيين ومى الشجاءة فيقول ( ص) : ( او واد الناس ابو طالب 

ولاو - 


قال عبد الله بن العباس فبدأت بالزيير وكان عندى أبقاهما علينا وكلته 
فى الرجوع وقلت له ان امير المؤمنين دع ء بقول لك ألم تبايعنى, طائماً 
فم تستحل قتالى ؟ وهذا المصحف وما فنه ببق. وبينك فان شئت تحاككنا 
8 قال ارجع إلى صاحبك فانا بايعنا كارهين ومالى حاجة فى محاكته 
فانصرفت عنه إلى طلحة والناس يشتدون والمصحف فى يدى فو جد نه 
قد لبس الدرع وهو محتى. مائل سيفه ودابته واقفة فقلت له ان أمير 
المؤمنين يقول لك ما حملك على الخروج وما استحللت تقض ببعى والعيد 
عليك قال خرجت اطلب بدم عمان أيظن ابن عبك انه قد حوى على 
الكوفة وقد واللهكتبت إلى المدينة يؤخذ لى بم فقلت له انق الله 
با طلحة فانه ليس لك ان تطلب يدم عليان وو لده ل بدمه منك هذا 
آابان بن عثهان ما ينبض فى. طلب دم أبيه قال طلحة نحن اقوى على ذلك 
منه قتله ابر عمك وابيتز امرنا فقلت له اذكرك الله فى المسلنين وف 
دمائهم وهذا المصحف ييننا و بينم والله ما انصفتم رسول الله إذ حيسم 
نساءكم فى بوتكم وأخرجتم حبيسة رسول الله فأعرض عنى ونادى 
بأصحابه ناجزوا القوم فاكم لا تقومون لحجاج ابن أنى. طااب فقلت 
كلهم لكانوا شجعاناً )ا نص عليه الوطواط فى غرر الخصائص 
ص ١!‏ فى باب حفظ الجوار وخطبته الى ارنجلها يوم صفين فى مدح 
أبيه وع » وهو واقف بين الصفين تشهد له بالفصاحة والبلاغة على أتم 
معانيها فبو جليل القدر عظيٍ المأزلة وعدم حضوره فى مشهد الطف آما 
لان الحسين أذن له بالبقاء لمكون عيناً له م فى مقتل عمد بن الى طالب 
الحائرى او للرض كا يراه الملامة الح واعترافه بامامة السجاد يدل 
على حسن رأيه ومعذوريته فى التأخر على كل حال وانك_لم نعرف 
السبب على التفصيل ولعل الحسين ع » لاحظ مبمة دقبقة وهى كف 
الاذي عن آل انى طالب وحرمهم من الامويين بوجود ابن الحنفية . 
5 ٠م‏ د 


يا أبا عمد أبا لسيف تخوف ابن الى طالب اما والله ليعاجلتك السف فقال 
ذلك بيننا وينم . : 

قال فافصرفت عنهما إلى عائشة ومى فى هودج وقد دفف بالدروع على 
جملها ( عسكر ) وكعب بن شور القاضى اخمذ غطامه وحولها الازد 
وضبة فلا رأتنى قالك ما الذى جاء بك يا ابن عباس ؟ والله لا سمعت منك 
شيئاً ارجع الى صاحبك وقل 4 ما يننا وبينك إلا السيف وصاح من 
حولا ارجع يا ابن عباس لثلا يسفك دمك . 

عقت 01 امير المؤمنين « ع فأخرته الخدر وقلت ما تتتظروا لله 
لا بعطيك القوم إلا السيف فاحمل عليهم قبل ان تحملوا عليك . 

فقال وعء نستظهر بلله عليهم قال ابن عباس فو الله ما رمت من 
مكاق. حى طلع على نشا بهم كانه جراد منتشر فقلت ما ترى يا امير المؤمنين 
إلى ما يصنع القوم مرنا ندفعهم فقال حى اعذر اليهم ثانية ثم قال من 
وأخذ هذا المصحف فيدعوهم اليه وهو مقتول وانا ضامن له على الله 
الجنة فلم يقم احد إلا غلام عليه قباء ايض حدث السن من عبد القيس 
يقال له مسم كاق اراه فقال انا اعرضه يا امير المؤمنين علييم وقد 
احتسبت نفسى, عند الله فأعرض عنه إشفاقاً ونادى ثانية : من يأخذ 
هذا المصحف ويعرضه على القوم وليعم انه مقتول وله الجنة فقال 
مسل بعينه وقال اذا اعرضه ونادى ثالثة ولم يقم غير الفى فدفع المصحف 
اليه وقال إمض اليهم واعرضه عليهم وادعهم إلى ما فيه فأقبل الفلام 
حى وقف بازاء الصفوف ونشر المصحف وتال هذا كتاب الله وامير 
المؤمنين يدعوم إلى ما فيه . 

فقالت عالشة اشجروه بالرماح فقبحه الله فتبادروا اليه بالرماح 
فطعنوه من كل جانب وكانت امه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها 
عليه وجرته من موضعه ولحقها جماعة مرن. عسكر امير المؤمنين ٠ع‏ » 

امل 


اعانوها على حمله حتى طرحته بين يدى امير المؤمنين وهى تك وتقول )١(‏ 
يارب ان ( مسلا ) دعاهم يتاو كتاب الله لا خشام 
عفضبوا من دمه قنامم وامهم قامة ترام 

تأمرم بالقتل لا تنباهم 
فليا رأى امير المؤمنين ما قدم عليه القوم من العناد واستحلوه من 
سفك الدم لحرام رفع يديه إلى السماء وقل اللهم اليك شخصت الابصار 
وبسطت الايدى وافضت القاوب وتقربت اليك بالاعمال ربنا افتح 
شنا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ثم دعا ابنه حمد بن الحنفية 
فأعطاه الراية وهى راية رسول الله ( ص ) وقال يا بنى, هذه راية لا ترد 
قط ولا ترد أبدأ قال مد فأ خذنها والريح تبب غلمها فليا مكتت من 

حلها صارت الريح على طلحة والزبير واصحاب الل فأردت ان امثى, 

بها فقال امير المؤمنين قف يا بنى, حتى آمرك . 

ثم نادى اببا الناس لا تقتلوا مدبراً ولا تجحبزوا على جريح ولا 
تكشفوا عورة ولا تببجواامرأة ولا تمثاوا بقتيل فبينا هو يوصى قومه 
إذ اظلنا نبل القوم تقل رجل من اصحاب امير المؤمنين فلبا رآه 
قتيلا قال اللبم اشهد ثم رى ابن عبد الله بن بديل فقتل مله ابوه 
عبد الله ومعه عبد الله بن العباس حتى وضعناه بين يدى امير المؤمنين 
فقال عبد الله بن بديل حى متى يا امير المؤمنين ندلى, نحورنا للقوم يقتلوتنا 
رجلا رجلا قد وله اعذرت انكنت تريد الاعتذار ثم قال مد بن 
الحنفية فقال امير المؤمنين رايتك يا بنى, قدمها وبعث فى الميمنة والميسرة 
ودعها بدرع رسول الله فلبسه وحزم بطنه بعصابة اسفل من سرته 
ودعا بيغلته الشهباء وهى, بغلة رسول الله ( ص ) فاستوى على ظبرها 
)١(‏ تاريخ الطبرى (جه-ص ه.م) وق روائشه لار بع 
والخامس خلاف ما هنا . 
مما 


ووقف امام صفوف اصحابه فوقفت بين يديه باللواء وهو الحرب 
متمتعد لخجاء قيس بن عبادة وانشأ يقول : 
هذا اللواء الذى. كنا نحف به مع الى وجيريل لنا مددا 
ما ضر من كانت الانصار عمبته ان لا يكون له من غيرها أحدا 
قوم إذا حاربوا طالت اكفهم بلمشرفية حتى يفتحوا البلدا 
وصف أصحاب عائشة صفوفهم وجاوا باجمل وعليه الحودج وفيه 
عائشة وخطامه فى بد كعب بن شور وقد تقلد بالمصحف والازد وبنو 
ضبة قد احاطوا باجمل وعبد الله بن الزبير بين يدى عائشة ومروان بن 
الحكم عن عينها والزبير يدير العسكر وطلحة على الفرسان وعمد بن 
طلحة على الرجالة فقال عمد بن الحنفية قال لى الى حين رأى القوم قد 
زحفوا نحونا قدم اللواء فقدمته وزحف المباجرون والانصار فلا رأى 
القوم قد زحفت باللواء بارزاً عن اصحاقى رشقوق رشقة رجل واحد 
فوقفت مكاق وايقنت منهم وقلت ينقضى, رشقهم فى مرة أو مرتين 7 
اتقدم فلم اشعر إلا وأمير المؤمنين وع ه قد ضرب بين كلتق بيده ثم 
اخذ اللواء منى. بيده ونادى ( يا منصور أمت ) فوالله ما معت القوم حى 
دأيتهم قد زلزلت أقدامهم وارتعدت فرائصهم والتق بعضهم يبعض 
وتزايلوا لترى عائشة موضع كل فريق منهم وتقدم عمار ومالك الاشير 
مصلتين سيفهما نحو القوم و نادى امير المؤمنين يا عمد ين ابى, بكر ارن 
صرعت عالشة فوارها وتول امرها فتضعضع القوم حين سمعوا ذلك 
واضطر بوا وامير المؤمنين واقف فى موضعه ثم تراجعوا بعد تضعضعهم 
ورجعت اليهم نفوسهم ونادوا البراز فتقدم رجل من بنى, عدى امام الجبل 
وبمده السيف وهو يقول : 
اضرب ولا ارى عليا عممته أبيض مشر فيا اريح منه قومنا عديا 
نشد عليه رجل من اصحاب آمير المؤمئين «دع. يقال له امية 
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العبدى وهو يقول : 
هذا على والحدى سبيله ١‏ و«الرشد فيه والتق دليله 
من يقبع الحق يكن خليله 
ثم اختلفت بينهها ضر بتان فأخطاه العدوى وضربه العبدى نمتلا 
فقام مقامه رجل يقال له ابو الحرباء عاصم بن مرة من اصحاب امل 
وهو يقول : 
. اناابو الحرياء واسيى عام وامنا ام لما بحارم 
فشد عليه رجل من اصحاب امير المؤمنين وهو يقول : 
اليك الى تابع عليا ونارك امحكم مليا 
اذ عصت الككتاب والنسا وادتكت من امرها قرا 
وضربه فقتله فقام مقامه رجل من اصحاب اجمل يقال له الهييم بن 
كليب الازدى وهو يقول : 
نحن نوالى امنا الرضية وننصر الصحابة المرضية 
فشد عليه رجل من اصحاب أمير المؤمنين وهو يقول : 
دليلكم يحل بنى امية وامكم خاسرة شقية 2 هاوية فى فتنة عمية 
وضربه ففلق هامته وخر صريعاً إلى الارض وبرز من بعده عمرو 
ابن يثرنى ١(‏ ) وكان من شياطين اصحاب اجمل فنادى هل من مبادز 
فرز اليه علباء بن الميثم فاختلفت بينهها ضربتان فقتل علباء رحمه الله فقام 
مقامه هند بن المرادى فيادره بالسيف فاتقاه وضربه عيد الله بن الزيير 
وشغله بنفسه وثناه هند بن سرى فقملاه جميعاً فبرز مقأمه زيد بن 
صوحان العيدى فتضاربا وجاء فارس من اصحاب اْل ووقف مجنب 
١(‏ اف تاريخ الطرى (ج ه ‏ ص بام ) هو اخو عميرة القاضىي 
وفىابن الاثير (جم#-صمو) انف عيرة لم يقتل وبق حى تولى 
قضاء اليصرة لمعاوية . 
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عمرو نحميه قطعنه زيد فى خاصرته طعئة أتخنه بها وبدر اليه عمرو 
فضربه فقضى منها و بدأ عمرو يفتخر ويقول : 
انا لن يتكرقٍ ابن ينرى تاتل علباء وهند الى 
داببن لصوحان على دين على 1 
فبرز اليه مالك الاشر فضربه على وجبهه ضربة وقع بها على الأارض 
وحماه اصحابه فنبض وقد تراجعت نفسه وهو يقول لابد من الموت 
فدلوق على على بن أنى طااب فائن بصرت به لأملاان سيق من هامته 
فبرز اليه عمار بن ياسر ( ١‏ ) وهو يقول : 
لا ترح العرصة يابن يأر حى اقاتلك على دين على 
نحن وببت الله أول بالنى, 
وضربه ضربة هلك منها وخر صريعاً فأكب قومه عليه فاحتماوه 
إلى معسكرهم . 
ولماراى أمير المؤمنين عليه السلام جرأة. القوم على القتال وصرمم 
على الهلاك نادى اصحاب ميملته ان مملوا على ميسرة القوم ونادى 
اصحاب ميسرته ان يلوا على ميمنتهم ووقف عليه السلام فى القلب فا 
كان بأسرع من أن تضعضع القوم واخخذت السيوف من هاماتهم 
مأخذها فاتكشفوا وقد قتل منهم مالا حصى كرة واصيب من اصحاب 
امير المؤمنين نفر كثير واحاطت الآزد باخخل يقدمهم كعب بن شور 
)١(‏ ف تاديخ الطبى رج هد ص بذك ]كان عبار بر ياسر 
ضعيفاً قصيفاً حش الساقين فاسترجع الناس حين رأوه بارزاً فضربه ابن 
يرق فنشب فى اجحفته ثم ضربه عمار فصرعه ورموه أصحاب عل 
بالحجارة حى أنخنوه وفيه ص »٠١‏ وابن الآثهب رج مص مو) 
كان لهار يومئذ تسعون سنة فضرب أبن يثربى على رجليه فقطعهما وجىء 
به إلى على «عء أسيراً فأ به فقتل . 
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وخطام امل ببده واجتمع اليهم من كان انفتل با مز مة وئادت عائشة 
يا بنى الكرة الكرة اصروا فاق ضامنة لكالجئة شفوا بها من كل جانب 
واستقدموا حتى دنوا من عسكر امير المؤمنين ولفت عائشة نفسها بردة 
كانت معها وقلبت ينها على متكبها الأابسر والابسر إلى الأبعن كا كان 
رسول الله ( ص ) يفعل عند الاستسقاء ثم قالت اولوق كفا من تراب 
فناولوها خفنت به وجوه اصحاب امير المؤمنين وقالت شاهت الوجوه 
فمل رسو الله ( ص ) بأهل بدر قال وجر كعب بن دور بالخطام 
وقال اللهم ان اردت ان تحقن الدماء ونطق هذه الفتنة فاقتل علياً ولما 
فعلت عائشة من السب المرح وحصب اصحاب امير المؤمنين قال عليه 
السلام وما رميت 55 ولكن الشيطان رى و ليعودن وبالك عليك 
انشاء الله وأنشدت ام ذريح العبدية من شيعة امير المؤمنين عليه السلام 
عائش ان جنْت لتبزمينا وتنشرى. ار لتغلبينا 
وتقذ بالحصبات فينا 2 تصادق ضرباً وتكرينا 
بالمشرفيات إذا غزينا فسفك من دماتتم ماشينا 
فقال محمد بن الحنفية رحه الله قال لى امير المؤمنين «عء يا بنى, تقدم 
باللواء وصف اصحابه لجعل الحسر_ ف الميمئة والحسين فى الميسرة 
وكان فى ميمنة اهل امل هلال بن وكيع وى ميسر تهم صيرة بن عمان 
وتزاحف الفريقان بعضبم إلى بيس ال قوآته لقد رات أول قتمل من 
القوم كعب بن شور بعد ان قطعت ينه الى كان فيها الخطام فأخذه 
بثاله وقتل بعد ذلك وقتل معه اخوه وابناه ثم اخذ مخطام الجمل بعده 
رجل وهو يقول شعراً : 
ياامنا عائش لاتراعهى << كل بنيك بطل شجاع 
فا برح حتى قطعت يداه وطعن فبلك فقام مقامه آخر منهم فقطعت 
بمينه وضرب على رأسه فهلك فا زالكل مرن اخذ مخطام امل رجل 
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قطعت يده وجذ ساته حى هلك منهم تمائمائة رجل وقيل ذلك اليوم 
قتل سبعون رجلا من قريش وكان آخر من اخذ بزمام امل رججل 
من بنى ضبة لجعل يقول ١(‏ ) : 

نحن بنى, ضبة اصحاب امل 20 تنعى ابن عفان بأطراف الاسل 

دددا لين شيغنا نم نحل 
فبرز اليه الاشتر وهو يقول : 
كيف نرد فلا وقد نحل 

وضربه على هامته فقلقها عر صريعاً فلاذ باجمل عبد الله بن الزيير 
وتناول خطامه بيده فقالت عائشة من مذاالذىٍ اخذ مخطام جلى ؟. 
قال انا عبد الله ابن اختك فقالت واثكل اسماء ثم برذ الأشثر اليه لخلى 
الخطام من يده واقبل نحوه فقام مقامه فى الخطام عبد اسود واصطرع 
عبد الله والاشتر فسقطا إلى الارض لعل ابن الزيير يقول وقد اخذ 
الاشتر بعنقه ينادى اقتلوى. ومالكا واقتلوا مالبكا معى . 

قال الاشثر فها سرقى إلا قوله مالكا ولو قال الاشتر لقتلوق فوالله 
لقد تعجبت ممنل حمق عبد الله إذ ينادى بقتله وقتلى, وما كان ينفعه 
المشوم ان قتلت وقتل هو معى. ول تلد امرأة من النخع غيرى فأفرجت 
عنه فانهزم وبه ضربة متُخنة فى جانب وجبه . 

فلا تفرق الناس عن الجل اشفق امير المؤمنين عليه السلام ان يعود 
اليه قتعود الحرب فقال عرقبوا الل فتبادر اليه اصحاب على دعء 
فعر قبوه ووقع لجنيه وصاحت عائشة صبحة أسمعت مرن ف الم 
وقد جاءت الروايات من مبارزة ألقوم وارمجازهم ما يطول شر<ه وانما 
اقتصرنا على بعضه للامحاز والاختصار فيا كان من امى امل وقطع 

)8٠١ ف ابن الاثير جم صمو ) والطرى (ج ه ص‎ )١( 
. الابيات لوسبم بن عبرو بن ضرار الضى‎ 
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ايدى, الأخي مخطامه وجذ اقدامهم . 
مارواه مسل بن عمارة وقال بشر العامرى اقبلت من نحو المدينة 
اريد الكوفة فى زمن عمان فلقيمت علجاً قد جعل على وجه حماره وو رقة 
فيها قرآن فأعظمت ذلك واخذت العلج وشتمته فقال لى ما تريد منى ؟ 
قلت ما هذا الذى صنعت ؟ ويلك تحمل على وجه حمارك ورقة من القرآن 
فقال وبحك ان هذا ومثله مطروح على الكناسات والحشوش عندنا 
كتب صاحبك تمزق وتلق فى الحشوش قال فلقيت حذيفة فأخيرته قال 
قد فعلوا ذلك كأ فى بهم وقد ساروا بها والذى بعك عمداً بالحق نبيا 
والازد وضية قد حضروهما جذ الله اقدامهم تال فأتيت الوقعة فى البصرة 
فنظرت إلى يم وضية حول امل ونظرت إلى الازد وقد قطعت 
اقدامهم من العراقيب واسفل تال ولا قتل كعب بن شور تقدم غلام 
من الحذان يقال له وائل بن عمر وهو يبى. ويقول : 
يارب فارحم سيد القبائل كعب بن شور غرة القبائل 
وخير حاف منهم وناعل وخير مقتول وخير قاتل 
ابشر ضر ياكعيب كامل بنصرك الحق وترك الباطل 
فرج اليه رجل يقال له عبد الرحمن بن هاشم وهو يقول : 
لا رحم آلله بن شور اذ مضى ولا تولاه بعضمو ورضى 
فقد قضى بالجور فيا قد قضى ودان بالكفرولم يعصالموى 
واتبع الضلال من اهل العمى فصار بالفتنة مع من قد هوى 
ثم ضرب وائل بن عبر فقتله وبرز رجل من بنى قشير يقال له حتنمة 
ابن الاسود وهو يقول . 
نحن صحاب امل المكرم ومانعوا هودجه المعظم 
و ناصروازوج النى الأكرم ذلك دين الله فينا الأقدم 
فرج اليه رجل من شيعة امير المؤمنين يقال له عبيد الله بن سالم 
مم1 سس 


وهو يقول : 
نحن مطيعون جيعاً لعل إذ أنت ساع فى الفساد ياشق. 
ان الغوىٍ تابع امى الغوى قد خالفت زوج النى, الي 
.وخرجت من ينها مع من هوى, 

ثم ضرب يده بالسيف فقطعها ووقع لجيه قرام اصحابه تخليصه 
وازدحموا عليه فوطؤه . 

ددوى الواقدى قال حدثنى عبد الله بن الفضيل عن ابيه عن عمد 
ابن الحنفية قال لا نزلنا البصرة وعسكرنا بها وصففنا صفوفنا دفع ابى 
على دعء إلى باللواء وقال لا تحدئن شيئاً حتى بحدث فيكم ثم نام فنالنا 
نبل القوم فأفرعته ففزع وهو بمسح عينيه من النوم واصحاب امل 
يصبحون بالثارات عمان رز دع» وليس عليه إلا قيص واحدتم 
قال تقدم باللواء فتقدمت وقلت يا ابه فى مثل هذا اليوم بقميص واحد 
قال( اموز أمرء اجله ) والله قاتلت مع النى. ( ص ) وانا حاسر اكثر 
مما قاتلت وانا دارع ثم دنا كل من طلحة والزبير فكلمهما ورجع وهو 
يقول : يأ القوم إلا القتال فقاتلومم فقد بغوا ودما بدرعه البتراء ولم 
بلسها بعد النى إلا يومئذ فكان بين كتفيه منها متوهيا قال وجاء امير 
المؤمنين وفى يده شسع نمل فقال له ابن عباس ما تريد بهذا السع يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال عليه السلام اربط بها ما قد توهى من هذا الدرع رن 
خلن. فقال له ابن عباس أفى مثل هذا اليوم تلبس مثل هذا ؟ فقال مع ء 
لم ؟ قال اخاف عليك قال (ع ) لا نخف ان اوى من وراق والله يا ابن 
عباس ما وليت فى زحف قط ثم قال له البس يا ابن عباس فلبس درعاً 
سعديأ ثم تقدم إلى الميمئة وقال احملوا ثم إلى الميسرة وقال الوا وجعل 
يدفع فى ظهرى, ويقول تقدم يابنى الجعلت اتقدم وكانت اياما حتى 
انبزموا من كل وجه . 


وروى الواقدى عن هشام بن سعد عر#ى شيخ من مشايخ اهل 
البصرة قال لما صف على ين الى طالب صفوفه أطال الوقوف والناس 
يتنظرون أممه فاشتد عليهم ذلك فصاحوا حتى مت قصفق باحدى يديه 
على الاخرى ثم قأل عباد الله لا تعجلوا ذانى كنت ارى رسول الله ( ص ) 
سحب ان بحمل اذا هبت الرياح قال فامبل حتى زالت الشمس وصللى 
ركمتين ثم قال ادعوا ابى مدا فدعى له جمد بن الحنفية لجاء وهو 
يومئذ ابن نسع عشرة سئة فوقف بين يديه ودعى بالراية فنصبت مد 
الله واثنى علمه وقال : اما هذه الراية لم ترد قط ولا ترد أبدأ والى 
واضعها اليوم فى أهلها ودفعها إلى ولده مدا وتال تقدم يابنى فلا 
رآه القوم قد أقبل والراية بين يديه قتضعضعوا! فا هو إلا أن الناس التقوا 
ونظروا إلى غرة أمير المؤمنين ووجدوا مس السلاح حى انهزموا . 

وروى الواقدى قال حدثتى عبد الله بن عمر عن على بن ابى طالب 
قال لما “ممع أنى أصوات الئاس يوم امل وقد ارتفعت فقال لابنه خمد 
ما يقولون؟ قال يقولون يا ثارات عثئان قال فشد عليهم وأصحابه يبشون 
فى وجبه يقولون ارتفعت الشمس وهو يقول الصبر أبلغ حجة . 


خطبة علي يبوم اجمل : 

و 1 7 

ثم قام خطبباً يتوكا على قوس عر بية مد الله وأثى عليه وذكر 
النى فصلى عليه وقال : 


اما بعد فان الموت طالب حثيث لا يفوته الهارب ولا يعجزه فاقدموا 

ولا تتكلوا وهذه الاصوات الى تسمعوها من عدوم فشل واختلاف 

اناكنا نوؤص فى الحرب بالصمت فمضوا على الناجذ واصبروا اوقع 

السيوف فو الذى نفسى. بيده لآالف ضربة بالسيف أهون على من ميثة 

على فراشى فقاتلومم صابرين يحتسبين فان الككتاب معك وااسئة معكم ومن 
دام4ة1 - 


كنا معه فبو القوى أصدقوهم بالضرب فأى امىء أحس من نفسه 
شجاعة وإقداماً وصبراً عند اللقاء فلا ببطرنه ولا يرى ان له فضلا على 
من هو دونه وان رأى من أخيه فشلا وضعفاً فلمذب عنه ا يذب عن 
نفسه فان الله لو شاء لجعله مثله . 

ثم دعا بدرعه فلبسه حتى إذا وقع موقعه من بطنه فأمى ابنه عمد 
حزمهما بعمامته ثم انتض سيفه فهزه حى رضى به وغمده وتقلده والناس 
على صفوفهم وأصحاب امل قد دنوا فأ أمير المؤمنين عليه السلام 
بشسوية الصفوف حى إذا اعتدلت دفع الراية إلى مد بن الحنفية وقال 
تقدم بالراية واعلم ان الراية امام أصحابك فكن متقدماً يلحقك من 
خلفك فان كان لمن يتقدم من اصحا بك جولة رجع اليك . 

وجعل عليه السلام الناس أثلاثاً مضر فى القلب والمن فى الممئة 
وعليهم مالك الاشتر وف الميسرة عمار بن ياسر . 1 

وصف أصحاب لجل صفوفهم لجعلوا على حنظة هلال بون وكييع 
وعلى بنى. عمرو وبنى. يم عمير بن عبد الله بن مرقد وعل بنى, سعد زيد 
ابن جبلة بن مردان وعلى بنى ضبة والرباب عبرو بن يثرنى وراية الازد 
مع عمرو بن الاشرف العتى, . 

قال محمد بن على دع ء فالتقينا وقد يحل أصحاب الجمل وزحفوا 
علينا فصاح أنى امخض فضيت بين يديه أخطوا بالراية خطواً سرعان 
ان يلحقوا أصحابنا فلاذ أصحاب امل وشب القتال واختلفت 
السيوف وأى خلق يقول تقدم فقلت ما أجد متقدماً إلا على الاسنة 
فغضب دع ء وتال أقول لك نقدم تقول على الاسئة ثق بالله يا بنى, 
وتقدم بين يدى على الاسنة . 

وتناول الراية منى. وتقدم يهرول بها فأخذتنى حدة فلحقته وقلت 
اعطنى. الراية فقال لى, خذها وقد عرفت ما وصف لى . 
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ثم تقدم بين يدى وجرد سيفه وجعل يضرب به ورأيته قد ضرب 
رجلا فأبان زنده وقال الزم رايتك يابنى ذان هذا ستكفاه فرمقت لضرب 
أن ولحظته وإذا هو يورد السيف ويصدره ولا أرى فبه دماً وإذا 
هو يسرع اصداره فيسبق الدم وأحدتنا باجمل وصار القتل حوله 
واضطربنا أشد اضطراب رآه راء حتى ظننت انه القتل وصاح أبى 
يا ابن ألى بكر اقطع البطان نقطعه وتلقوا المودج فكان والله الحرب 
جمرة عليها صب الماء . 

وروى الواقدى قال ابرنف جر بح كان حمد بن الحنفية مل راية 
أمير المؤمئين أببه يوم امل وؤاى هله "فض التك فسن فاحيق للا 
منه قال محمد فأدركته وعالجته على انه يبردها فأبى على طويلا ثم ردها 
. وقال خذها احسن حملها وتوسط اصحابك ولا مخفض عاليها واجعلها 
مستشرفة براها اصحا بك ففعلت ما قال لى, فقَال عمار يا أبا القاسم ما احسن 
ما حمات الراية اليوم فقال له امير المؤمنين عليه السلام بعد ماذا ؟ فقال 
عبار ما العم إلا بالتعلم . 

وروى ابراهم بن نافع عن سعيد بن ألى هلد قال اخيرنأ اصحاينا 
من حضر القتال يوم البصرة ار علياً قاتل يومئذ اشد القتال وسمعوه 
وهو يقول تارك الله الذى اذن لهذه السيوف لصفع م لصلمع وض 
يومئذ إلى سفيان بن حو يطب بن عبد العزى وهو يسترجع من الخوف 
وما التحم من الشر فقال له امير المؤمنين وع .انحر إلى أصحانى ولا 
تفتل فانحاز اليهم إلى أن حمل أصحاب امل على امير المؤمنين ه عء حملة 
فاذا هو قد صار فى حيزمم خمل عليه رجل من همدأن وعلى يصيح 
كف عنه والحمداق لا يفهم حتى قطعه إرباً إرباً فقال عليه السلام 
يا وبحه ان لفته السيوف وقد كن مقتله بفيضاً . 

ودوى أبو الزياد عن هشام بن عروة عن أبيه عبد الله بن الزبير 
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قال لم يأخذ بزمام جمل عائشة يوم امل إلا قتل وكان كلما جاء انسان 
يأخذ مخطام جملها قالت من أنت ؟ حتى اتيتها وكنت آخر من اخذه 
حين لم أجد أحداً يأخذه فقالت من أنت ؟ نقلت ابن اختك فقالت 
واثكل اسماء فأقبل الآشثر إلى قتصارعنا لجملت اقول اقتلوى ومالكا 
معى وجعل يقول اقتلوقٍ وعد أنه اكول ابن الاين لقنت ولو قلت 
الاشتر لقتلنا جميعاً فاثقلى الجراح حى سقطت وانا بجروح مطروح 
ف القتلى 

فأناق الأسود بن الى البخترى, فوجدق صريعاً فأخذق بالعرض 
عبل فرسه وسار فر لجل إذا أبصر اتناناً م أضبساب عل القانى واذا 
لير أحداً حلنى حى م به رجل يعرقنى حمل عليه فأخطاه واصاب 
دجل فرسه ثم حلى افق فحن الف عل دجل ما جه ضبة له 
امس أ تان تمنمة و يكية من شيعة عتهان ففسلت جراحى وحشتها كافوراً 
فوالله ما فاح منها ثىء . 1 

وجعلت عائقة نسأل عنى فلا ضير عنى بثىء حى إذا برأت جراحى 
قلت لصاحب منزلى انطلق إلى عائشة وأخبرها فى واياك ان يراك عمد 
ابن أي بكر وقلت له اله قصير ووصفته له فانطلق فأخيرها وتال لما 
هق املق ان لا يراق عمد بن أنى بكر قالت كلا فانطلق إلى عمد بن 
ان كد وادعه إلى وذلك بعد هر متنا ووضع الحرب اوزارها فانطلقت 
أله فدعوته وجاءها فقالت له يا أخى. ما تراك فاعلا فى أمى آمك به ؟ 
قال: ما هو ؟ قالت انطلق إلى عبد الله بن الزيير جئء به خجاء محمد إلى 
موضعىٍ فدخل عل عبد الله فليا رآه خافه وقال مالك فعل الله بك وفمل 
قال له عمد لا تعجل ثم اخبره الى . 

قال أبن الزبير رجت معه قتأخر لى, عن الفرس فركبك بين يديه 
وجعل يكف ثيابه لا بصيينى وانا اوخر ثيانى عنه لا تصيبه ولم يرل 
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يسير ى حّ انينا عائشة فسمعت سب عان علانية فبكيت وقلت لا اقيم 
بيلد يتب فيه عمان علانية فامتنعت منهم واخذت راحلة منهم فاذا دجل 
حيد منى وانا احيد منه فاذا هو عيد الرحمن بن الحرث وأبصرت رجلا 
مغاولا لفرسه نقلت هذا واته فرس الزبير فأردت قتله فال عيد الرحمن 
لا تعجل علمه فانه لن يفلتنا ناذأ هو غلام الزبير قد اقبل فقلت لله أين 
الزبير ؟ فقال لا أدرى فعلت ان الزبير قد قتل . 

وروى خمد بن عبد الله بن عبيد الله عن عس بن ديئار عن صفوان 
قال لما تصاف الئاس يوم الجل صاح صابح من اصحاب امير المؤمنين 
على بن اى طالب يا معاشر شباب قريش ارام قد لححم وغليم على 
امرك هذا وانى انشدكم الله ان تحقنوا دماءم ولا تقتلوا انفسك اتقوا 
الاشتر النخعى, وجندب بن زهير العامرى فان الاشير يشمر درعه حى 
تتبعوا اثره وان جندبا 'تخرم درعه حى شمر عنه وى رايته علامة 
حراء فلا التق الناس اقبل الاشّر وجندب قبال اللجل يرفلان فى السلاح 
حتى قتلا عبد الرحن بن عتاب بن اسيد ومعبد بن زهير بن خلف بن 
امية وعمد جندب لابن الربير فلا عرفه قال أترككك لعائشة . 

وروى محمد بن عبد الله بن عبيد بن وهب قال قطعت يوم امل 
بد عيد الرح:_ وفيها احاتم فأخذه بشر قطرحه بالعامة فأخذه اهل 
العامة واقتلموا حجره وكان يا قوتاً فابتاعه رجل منهم مخسمائة دينار 
فقدم به مكة فباعه بر بح عظىم . 

ودوى يمد بن موسى عن عمد بن أبراهم عن اببه قال سمعت معاذ 
اين عبد الله القيبى. وكان قد حضر الل يقول لما التقينا و اصطففنا 
نادى متادى, على بن انى طالب يا معاشر قريش اتقوا الله عللى انفسكم 
فاتى اعم انم قد خر جم وظنتم ان الامر لا يبلغ الى هذا الله الله فى 
انفسم فان السيف ليس له بقيا فان احبلتم فانصرفوا حى نحاكم هؤلاء 
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القوم وان احببتم فالى. انم آمنون بأمان الله قال فاستحيينا اشد الحباء 
وابصرنا ما نحن فيه ولكن الحفاظ حملنا على الصير مع عائشة حى قتل 
من قتل منا فوالته لقد رأيت اصحاب على وقد وصلوا الى امل 
وصاح منهم صايح اعقروه فعقروه ونادى على. دع » من طر ح السلاح 
فبو آمن ومن دخل ينه فبو آمن فوالله ما رأيت اكرم عفواً منه . 
ودوى سلمان بن عبد الله بن عويم الاسلى قال قال ابن الزبير 
الى لواقف فى مين رجل من قر بش أذ صاح صايح يا معاشر قر بيس 
احذرم الرجلين جندب العامرى. والاشتر النخعى. قال وسمعت عماراً 
يقول لا صحابنا ما تريدون وما تطلبون ؟ فتاديناه فطلب بدم عمان فان 
خلتم بيننا وبين قتلته رجعنا عنكم فقال عمار لو سألقونا ان ترجموا عنا 
بنُس الفخار فانه الام الثم خلا وشرهاً ما ما اعطينا كوم " أم التحم 
القتال وناديناهم مكنونا من قثئلة علمان ونرجع عنم فنادانا عمار قد فملنا 
هذه عائشة وطلحة والزبير قتلوه عطشاً فأبدو! بهم فاذا فرغتم منهم 
تعالوا الينا نبذل لك الحق فأمسك والقه اصحاب اجم ل كلهم . 
-- وروى عبد الله بن دياح :فولى :الانصارى, .عن غيد الله رفن قاد 
مو عن قال خر ج عبار بن ياسر يوم امل الينا. فقال يا هؤلاء على اى 
. ثم بقاتلونا ؟. فقلنا على ان صيان قتل مؤيناً. تقال عهار نحن نقاتدم على 
انه .قل كافرآ قال وسمعتعمارأ 'يقول والله. لي ب بتقونا إحى بلغ . 
سعفات من لملنا انا علق الحق وانم على الباطل" وسمفتة: والله شول 2 
عا نزل في تأويل هذه الأب إلا اليوم : (يا أبها.اللدين آنوا من يرق | 
0 .٠م‏ من دينه فسوقنا يأت لبقو حيهم وعيزة )10 2 
الله 'قلى ولا ٠‏ جال الثأمى : "اك الجوفا: قلا ينهم .علق كيو ومع اصوات”. 
السيوف ف الرؤوس 2 نها مخاريق قال الراوى .ءاله.ممررت بعد الوقعة 
. بالبصرة فدنوت: من دير التصارئ فنسعت الفباجة :على الحجارة. فشبيتها 
146 سه 


بالاصوات الى, كانت من السيوف على الرؤوس يومئذ وى تلك الجولة 
قتل طريف بن عدى. بن حاتم وفقأت عين عدى . 

ودروى عمد بن عيد الله بن عمر ينل ديئار قال قال أمير المؤمئين 
لابنه جمد خنذ الراية وامض وعلى وعء خلفه فناداه يا أبا القاسم فقال 
لبيك يا أبة فقال يا بنى لا يستفؤنك ما ترى قد حملت الراية وانا اصغرمنك 
فا استفزنى عدوى وذلك اقلم ابارز احدأ إلا حدثتنى نفسى بقتله خدث 
نفسك بعرين الله تعافى بظهو رك عليهم ولا مخذلك ضعف النفس من اليقين 
فان ذلك أشد الخذلان قال قلت يا أبة أرجو أن أكون تحب ان شاء 
الله قال فالزم رايتك فان اختلفت الصفوف قف فى مكانك وبين 
أصحابك فان لم تبين من أصحابك فاع انهم سيرونك قال والله انى 
لني وسط أصحاى قصاروا كلهم خلق وما بنى. وبين القوم احد 0 
عنى وأنا أريد أن أتقبم فى وجوه القوم فا شعرت إلا بأنى خلق, قد 
جرد سيفه وهو يقول لاتقدم حى اكون امامك قتقدم بين يدى يجرول 
ونه طائلة عن امحابة دري الذين لق ذيهه ح سوق وللقتيم 
بالراية فوقفوا وقفة واختلط الناس وكدت السيوف ساعة فنظرت 
إلى الى يفرج الناس ميناً وثمالا ويسوقهم امامه فأردت ان اجول 
هت خلافه ووصيته لى لا تفارق الراية حى اتتهى إلى الل وحوله 
اربعة آلاف مقاتل من بنى ضبة والازد ونيم وغيرهم وصاح اقطعوا 
البطارن تأسرع عمد بن أى بكر فقطعه واطلع المودج فقالت عائشة 
من انت ؟ قال ابفض اهلك اليك قالت ابن الجتعمية ؟ قال نعم ولم تكن 
دون امهاتك قالك لعمرى, بل فى شريفة دع عنك هذا المد لله الذى. 
سابك قال قدكارى ذلك ما تكرهين قالت يا أخى, لو كرهته ما قلت ما قلت 
قال كنت نحبين الظفر وانى قتلت قالت قدكنت احب ذلك لكنه 
ما صرنا إلى ما صرنا أحيبت سلامتك لقراتى منك فا كفف ولا تعقب 
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الامور وخذ الظاهر ولا تكن لومة ولا عذلة فان أباك لم يكن لومة ولا 
عذلة قال وجاء على دع » فقرع الحودج برمحه وقال يا شقيراء بهذا 
وصاك رسول الله ( ص ) ؟ قالت يا ابن انى طالب قد ملكت فاسجح . 

وجاءها عار فقال لها يا اماه كيف رأيت ضرب بنيك اليوم دورنفب 
دينهم بالسيف ؟ فصمتت ولم يجيه . 

وجاءها مالك الاشئر رحمه الله وقال لها المد لله الذى نصر وليه 
وكبت عدوه جاء الحق :وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا كيف رأيت 
صنع الله بك يا عائشة ؟ فقالت من أنت ثكلتك امك ؟ فقال أنا ابنك 
الاشثر قالت كذبت لست بامك قال بلى وان كرهت فقالت انت الذى. 
اردت ان تثكل اختى اسماء بابنها ٠‏ فقال المعذرة إل الله واليك والله 
لولا اننى كنت طاوياً ثلاثاً لارحتك منه وأنشأ يقول بعد الصلاة 


على الرسول . 
أعائش ولا اننى كنت طاوياً ثلاثاً لالفيت ابن اختك هالكا 
غدات ينادى والرماح تنوشه بأضعف صوت ( اقتلونى ومالكا ) 


فركيت وقالت فرتم وغلبتم وكانف ام الله قدراً مقدورا. 

ونادى امير المؤمنين عليه السلام عمد بن الى بكر فقال سلها هسل 
وصل اليها ىء من الرماح والسهام فسألها قالت نعم وصل إلى, سهم 
خدش رأسى وسلت من غيره الله بينى وبينكم فقال مد والله إيح5ن 
عليك يوم القيامة ما كان بينك وبين امير المؤمنين « ع » حتى تخرجين 
عليه وتؤلبين الناس على قتاله وتنبذى كتاب الله وراء ظبرك فقالت 
دعنا يا حمد وقل لصاحبك بحرسى وكا المودج كالقنفذ من النبل 
فرجعت إلى آمير المؤمنين عليه السلام وأخبرته يما جرى بينى. وبينبا 
وما قلت وما قالت . 

فقال عليه السلام هى, امرأة والنساء ضعاف العقول فتول امرها 
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واحملبا إلى دار عيد الله بن خلف حى ننظر ىامها كملتها إلى الموضع 
وان لسانها لا يفتر من السب لى, و لعلى, والترحم على اصحاب امل . 
وروى الواقدى قال حدثنا هشام بن سعد عن عباس بن عبد الله 
ابن معيد عن معاذ بن عيد الله العييىٍ قال لما قدمنا البصرة مع عالشة 
وأقنا ما اقنا ندعوا الناس إلى نصرتنا والقيام معنا فالقابل لما ندعوا 
إليه والانى له ونحن على ما نحن عليه نقول إلا نقاتل على بن ألى 
طالب ا إلى ان قيل قد نزل على دوع فا ادرى حى أشيت الحرب 
نشيها الصبيان واوقدها العبيد واذا السل رحل والناس يبوون إل 
القتال وإذا عسكر على قد نحرك فبادر اصحابئا فرموا وجلبوا 
وصحوأ واكاتروا فسمعت عائشة تقول هذا اول الفشل وعلى «ع» 
وعسكره لا ينون ثم صف عل اصحابه وول الرايات موضعبا 0 
ابنه حمداً الراية العظمى راية مشاء تملا الر مح ثم وقف على « 
القلب وحمل سرعان الميمئة والميسرة وخل سرءان القلب 00 
ينادى مدا تقدم بالراية وتوسط القلب فيئكر من تقدمك وان جالوا 
او دفعوا يلحقك من لفك م سمعته يقول اصحابك امامك تقدم تقدم 
وتقدم عل والراية بين كتفيه وجرد سفه وضرب رجلا فابان زنده 
م ايتبى إلى المبل وقد اجتتمع الناس <وله واختلطوا. واحدقوا 2 
:كل جانب واستجن الناس: تحت بطان الل فافظرؤا لله الى على يصيح ١‏ 
٠‏ بمحمد بن انى بكر اقطع البطان وارى علياً قد قتل ممن اخد 0 ش 
| نمل عشرة بيده وكا قتل رجلا مسح سيفه فى ثيابهثم جاوزت حت 
7« صرنا فى ايديهم كااننا اغنام نساق فانصرفنا حمتئذ وتلاومنا و ندمتا . َ 
وووئى' الؤاقدى قال حدثتنى عد ين عبد اق يغوي عكرنة 
بن غالد قال قال عيد الرحن بن الحرث بن هشام كنت انا والاسود 
بن إلى البخترى, وعيد الله بن الزيير قد تواعدنا وتعاهدنا بالبصرة لان 
اوور ب 


لقينا القوم موتن اد لنقتزن عليا واصحاب على لم يكونوا عدوا 
صفوفهم ثم نظرنا الييم وقد عدلوا صفوفهم ميمئة وميسرة قال عد 
الرحمن كنت واقفاً عند عبد الله بن الزيير والاسود بن البخترى فقلت 
ما وراء كا ؟ قالانحن على ما كنا عليه اران مالت ميسرته على يمتنا فهزمهم 
ومالت ميمنته على ميسرتنا ففعلوا مثل ذلك ورأيت عليا وراء ابنه عمد 
وقد تقدم تحمل عليا اسوداً عظما وعلى شاص سيفه فلقَ رجلا من 
ضبه فقتله ثم ضرب آخر فقتله ثم خاص انا وت عند رعلن فلذة 
كل بصاحبه وجعل الاسود يقول هل من مبرب وتقدم ابن الزيير 
فأخذ امل فكان آخر من اخذه فأنظر الى على وقد اتتهى الى امل 
والسيف يرعف دما وهو واضمه على عاتقه وهو يصيح محمد بن أنى 
بكر اقطع البطان فكانت. المزعمة فم نر مثل لزوم السواد الاكير فلا 
انبزمنا خرجنا خائفين من مسال على «٠ع؛‏ فا زلنا نخاف الطلب حى 
شرا مزال , 

دددوى عن أبن الزبير قال خرجت عائشة يوم البصرة وهى على جملها 
( عسكر ) قد اتخذت عليه خدراً ودقته بالدروع خشية ان مخلص اليها 
النبل وسار اليهم على. بن الى طالب ححتى التقوا فاقتتلوا قنالا شديداً 
واخذ مخطام امل يومئذ سبعون رجلا من قريش كلهم قثل وخرج 
مروان بن الحم وعبد الله بن الزيير ورأيتهما جرنحين فلا قلت تلك 
العصابة من قريش اخذ رجال كثير من بنى ضبة مخطام اجمل فقتلوا عن 
آخرمم ولم يأخذ بخطامه احد إلا قتل حى غرق امل بدماء القتل 
وتقدم جمد بن الى بكر فقطع بطارن اخمل واحتمل الخدر وممه 
اصحاب له وفيهعائشة حتّى انزلوها بعض دور البصرة وولى الزيير 
منهزما فأدركه ابن جرموز فقتله . 

ولمارأى مروان توجه الامر على أصحاب امل نظر إلى طلحة 

وو 


وهو يريد الحرب فقال والله لا يفوتنى ثارى, من عمان فرماه بسبم فقطع 
اكحله فسقط يدمه وحمل من موضعه وهو يقول : إنالله مذا والله 
سم لم يأتنى, من بعد ما اراه إلا من معسكرنا لله ما رأيت مصر ع شيخ 
اضيمع من مصرعى. ثم ل بليث أن هلك ٠ ) 1١‏ 

وروى الواقدى أيضاً عن موسى بن عبد الله عن الحسين بن 
عطية عن ابيه قال شهدت الل مع على وعء فلقد رأيت جمل عائشة 
وعلمه هودجبا وعليه دروع الحديد ثم لقد رأيت فيه من النبل والنشاب 
أمرآ عظما لم عقر فا سمعت كصوته شىء قط ونادى أصحاب عل 
عليك امل فاعقروه فشدت عليه رجال فعقروه فوقع ينه . 

وروى يزيد عن أنى زياد عن عبد الرحمن بن ألى ليل قال نظرت 
المودج يوم المل كأ نه قنفذ من النثداب والنبل . 

وروى ابن أ ميرة عن علقمة بن ألى علقمة عن ابيه قال جملنا 
المودج من خشب فيه مفاتيح الحديد وفوقه دروع من حديد وفوقها 
طبالسة من خر أخضر وفوق ذلك ادم أحمر وجعلنا لعائشة منه منظر 
العين فا أغنى ذلك عنها من القوم . 

وروى الواقدى عن رجاه العانية عن عائشة ذكر الحسال وهزبمة 
الثتوم فى الحرب وشرح الصورة ورأيها فكان ماكان من ذلك فقال 
حدثنا حمد بن حميد عن حميدة بنت ابن رفاعة ع امبا كبشة بنك كعب 
قالت كان أنى لق على عنان حرباً عظبا وبكاه ولم بمنعه من الخرؤوج 
إلا أن بصره ذهب ولم يبابع علياً ول يقى به بغضآً له ومقتاً . 

وخرج على دع »من المديئة فلا قدمت عائشة منصرفة من البصرة 
جاءها أى فسل على الباب ثم دخل ويينها ويينه حجاب فذكرت 4 بعض 

(1)ابن الاثير ( جم ص 1و ) وف الطبرى (ج ه ص 6١؟)‏ 
مات فى خربة من دور البصرة لبنى سعد ودفن فيها . 


لشوءو## لد 


ام ولم تشرحه له فلا امسينا بعثنا إلى عائشة نستأذن علمها فأذنت لنا 
قالتك كبشة فدخلت فى نسوة من الانصار خدئتنا مخروجها وانهالم 
نظن الام يبلغ إلى ما بلغ ثم قالت لقد عمل لى على هودج حملنى ثم البس 
الحديد ودخلت فيه وقت فى وسط الناس أدعو الى الصلح وإلى الكتّاب 
والسئة فليس أحد يسمع منكلامى حرفا ويل من لقينا القتال فرموا 
النبل وصرعهم القوم حت قتل من اصحاب على رجل ورجلان ثم 
تقارب الناس ولحم الشر وصار القوم ليس الهم همة إلا جملى, ولقد دخلت 
على سهام لجرحتنى فأخرجت ذراعمبا وارتنا جرحا على عضدما 
فكت وأبكتنا. ' 

تالت وجعل كلا اخذ مخطام جملى رجل قتل حتى أخذه ابن اختى 
عبد الله فصحت به و ناشدته بالرحم انه يتجافاق فقال يا ام هو الموت 
يقل الرجل وهو عظم الغنى عن أصحابه على نيته خصير ان يدرك 
وقد فارقته ننته فصحت واثكل اسماء فقال يا ام الزى. الصمت وقد لحم 
ما ترين فأمسكت وكان من معنا قتيان احداث من قريش لاع لهم 
بالقتال ولم يشهدوا الحرب فكانوا جرراً للقوم فانى, لعلى ما نحن فيه وقد 
كان الناس كليم حول جملى فسكتوا ساعة فقلك خصيراً أم شرا ذا 
سكوك ضرس القتال و إذا ابن أنى طالب أنظر اليه يباشر القتال بنفسه 
واسمعه يصيح امل امل فقلت أرادوا والله قتلى فاذا مر على بن 
أنى طالب ومعه مد بن أذى بكر أختى ومعاذ بن عبد الله الميعى_ وعمار 
ابن ياسر وقطموا البطان واحتملوا الحودج فبوى على أيدى الرجال 
يرفلون به وهرب من كان معنا فلم أحس لهم خمراً . 

ونادى منادى, على. بن أنى طالب لا يقبع مدبرآ ولا يجهز على جربح 
ومن طرح السلاح فبو أمن فرجعت إلى الناس أرواحهم فشوا على 
الناس واستحيوا من السعى فادخلت ميزل عيد الله 

حم وو.#”# د 


الخراعى )١(‏ وائه منزل رجل قد قتل وأهله مستععرون عليه ودخل معى 
كل من خاف علياً من صب له واحتمل ابن اختى عبد الله جريحاً فوالله . 
انى لمل ما أنا عليه وأنا أسأل ما فمل ابو حمد طلحة إذ قال قائل قثل 
فقلت ما فمل أبو سليان فقيل قد قتل فلقد رأيتنى تلك الساعة جمدت عيناى 
فاتقطعت من الحزن وأكثرت: من الاسترجام والندامة وذكل هن قتل 
فبكيت لقتلهم فنحن على ما نحن عليه وأنا أسأل عن عبد الله فقيل قثل 
نازددت غياً وهماً حت ىكاد ينصدع قلى فوالله لقد بقيت ثلالة أيام 
بلباليبن ما دخل فى فى طعام ولاشراب وال عند قوم ما يقصروا فى 
ضياقي وان الج فى منازلهم لكثير لكنى أذهب لابج الشبع من 
الطعام فا اقدر فتعوذ بالله من الفتنة ولقد كنت ألبت على عثيان حى 
نيل منه ما نيل فلا قتل ندمت وعات ان المسلبين لا يستخلفون مثله أبداً 
كان والله أجلبم حلا وأعبدم عبادة وأبذلحم عند الثائية وأوصلهم لارحم 

قالت كشة بنت كعب فرجعت إلى ألى فقال ما حدثتم به عانشة 
فأخيرته ما قالت فقال يرحم الله عائشة ويرحم الله أمير المؤمنين عنمان 
هى كانت أشد الناس عليه ولقد نزعت وتابت وأرادت ان تأخذ بثاره 
جاء خلاف ما أرادت فرحهم الله جميعاً . 

ثم قال رحم الله عر بن الخطاب كأن والله يرى هنالكله قال يوما 
أن كان يصير اختلاف فاما يون بسكم وان كان ينم دخل 
عليك ما تكرهون . 

وروى الواقدى, قال حدئنا عمد بن حار عن عائشة بنت سعد قالت 
اشتى أى فدخل عليه مروان بن الحم يعوده فذكر عائشة فقال 
مروان يا أيا اسحق لقد حضرت اموراً فاعتزلت عنها يوم الدار وحضرتبها 
١(‏ )ف تاريخ الطبرى (ج ه- ص 796 ) زوجته صفية بنت الحارث 
ابن طلحة بن أنى طلحة وهى ام طلحة الطلحات بن عيد الله بن خلف . 

ست الل د 


فقاتلت أمامى حى وقمت جر حا ثم حضرت المل واق. لأنظر إلى 
خروج عائشة وهودجها وعليه درع الحديد وقد انهزم الناس وما اخذ 
مخطام امل أحد إلا مات فقال له أنى, وهو يبى وععار وسطبا فقال 
موان اى والله فيى ألى قال ثم ل وعد للك جرحاً فل أر 
يوماً كان أسرع اتكشانا من يوم اجمل فقال له أنى ما أحب ان 
حضرت الدار آمرآ ولا ناهيآ ولااحب ان حضرت اللبل آمرا ولا 
ناهياً ثم خر ج مروان وجعل الى ببى ويقول لبت شعرى ما لق عبار 
وأصحابه وأمثاله من أصحابنا الله لهم وغرسهم فى جنته . 

ددوى أبن الى سبرة علقمة عن امه قال سمعت عائشة تقول : لقد 
دأيتنى يوم امل وان على هودجى, الدروع الحديدية والنبل مخلص إلى 
منها وأنا فى المودج فهون ذلك على. ما صنعنا بِعّان ألبنا عليه حي قتلناه 
وجرينا عليه الفواة فنعو ذ بالله من الفرقة بين المسلدين . 

ودوى منصور بن أنى الأسود عن مس الأعور عن حبة العرق 
قال والله انى لأآفظرن إلى الرجل الذى ضرب ابل ضربة على يخره فسقط 
لجنبه فكااى أسمع يجيج اجمل ما سمعت قط يميجاً أشد منه«قال لما عقر 
ال وانقطع بطان المودج فرال عن ظهر امل وائفض اهل البصرة 
منهزمين وجعل عمار بن ياسر وحمد بن أنى بكر يقطعان الحقب والانساع 
واحتملاه ‏ أى المودج ‏ ووضعاه على الأرش تأقبل على بن أنى 
طالب حى وقف عليها ومى, فى هودجها فقرع المودج بالرع وال 
يا حميراء أرسول الله امرك بهذا المسير ونادى عبار برس ياسر يومئذ 
لا مجهروا على جر يح ولا تقبعوا مدبراً مولياً ودأيت يومئذ سعيد وابان 
ابنا عمان لخجيء بها إلى على بن أنى طالب عليه السلام فللا وقفا بين 
يديه قال بعض من حضر اقتلهها يا أمير المؤمنين فقال بنس ما قر آمنت 
الئاس كلهم واقتل هذين ثم أقبل عليهما وال لا ارجعا عن غيكا وانزءا 


ل ثى##آ لد 


وانطلقا حدث شنا وان أحبيّا فأقها عندى حتى أصل أرحامك فقالا 
يا أمير المومنين نحن نبايع فبايعا وانصرفا . 


وروى اسماعيل بن عيد الملك عن بحى بن شبل عن جعفر بن خمد 
عن أبيه عليه السلام قال حدئنى أى على ذين العابدين عليه السلام قال 
قال لى مروان بون الحكى لما رأيت الناس يوم امل قدكشفوا قلت 
والله لادركن ثارى ولافوزن منه الآن فرميت طلحة فأصيت نساهة 
مل الدم ينزف فرميته ثانية لجاءت به فأخذوه حتى وضعوه تحت 
شجرة فبق نحتها ينف منه الدم حتى مات . 

وروى ابن سلمان عن ابن خيثمة قال قال عبد الملك بن مروارنت 
يوماً وقد ذكر عنْمان وقتل طلحة ولولا ان أى قتله لم يزل فى قلبى جرحه 
إلى اليوم وقال عبد الملك سمعت ألى يقول نظرت إلى طلحة يوم امل 
وعليه درع ومغفر لم أر منه إلا عينيه فقلت كيف لى به فنظرت إل 
فق فى درعه فرميته فأصبت أساه فقطعته فاق انظر إلى مولى له تحمله 
على ظبره مولي فلم يلبث ان مات . ْ 

وروى عبد الحيد بن عدران عن ابن كعب الةرظى عن رواح بن 
الحرث عن عمير قالت لست طلحة بن عبد الله فقلت با أبا عمد ما أخرجك 
إلى ههنا ؟ أفلم تبابع علياً بالمديئة طايعاً غير مكره ؟ قال دعنى والله 
ما بابعته إلا والسيف علىعذق فلءا التق الناس يوم امل جاءه سهم غرب )١(‏ 

(١)ذكر‏ ابن جرير فى التاريخ (جه- ه١(#)‏ اله اصابه سهم 
غرب وى كتاب ( مبادى اللغة ) تأليف جمد برح عبد الله الخطيب 
الاسكانى ااتوفى سئة و« ص م١٠‏ يقال اصابه سهم غرب إذا لم 
يعرف الراى . 

لاعلا لب 


قطع نساه فنزف الدم حى مات . 

وروى ابو سبل عن الحسن قال لما رى طلحة ركب بغله وقال 
لغلامه القس لى مكاناً أدخل فيه فقال الغلام ما ادرى اين ادخلك فقال 
طلحة ما رأيت كاليوم اضيسع من دم شيخ مثل وقال الحسن وكاك . 
ام الله قدراً مقدورا . 

وف رواية على. بن زيد بن جذعان قال لما بلغ طلحة ان الزبير قد 
اندفع ذهب فى طلبه وقد التق وم لا يعلدون برجوع الزيير فر مروان 
ابن المك فرآم فقال لا اطلب ثارى بدم عثان بعد اليوم والله وقاتل 
عثمان بين اتجحاز الابل وصدورها ثم رماه بسبم فقتله . 

وى رواية سفيآن بن عنسة عن انى موسى عن المسن برن. ألى 
الحسن قال خرج طلحة بن عبد الله من رساتيق أقطمه إياها عمان إذ 
كان يقبضها ينيخ بها الف راكب ثم يروحون قل يعرف له ذلك حت 
سعى فى دمه فليا كان يوم البصرة خراج للقتال وقد لبس درعا استجن 
به من السهام إذ اتاه سهم فأصابه وكان امر الله قدراً مقدورا ورأيته 
يقول حين اصابه السهم ما رأيت كاليوم مصرع شيخ اضيع ممن 
مصرعى قال الحسن وةد كان قبل ذلك جاهد جهاداً مع رسول الله 
ووتاه بيده فضيع امر نفسه ولقد رأيت قره مأوى الشقاء فيضع عنده 
قريبه ثم يقضى عنده حاجته فا رأيت ايحب من هؤلاء الفوم . 

واما الزيير فائه اتى حياً من احماء العرب فقال اجيروق وقدكان 
قبل ذلك حير ولا جار عليه ثم قال الحسن وما الذىٍ اخافك والله 
ما اخافك إلا | بنك قال فاتبعه ابن جرموز فى تاول فى :اتاليل العرب و الله 
ما رأيت مثله قط ضاع دمه وهذا قبره ( بوادى السباع ) )١(‏ مخراة 

)١(‏ ذكر ابن كثير فى البداية (ج ١١‏ - ص وا#) اناهصل 
البصرة فى الحرم كشفوا عن قر فرأوا رجلا طرى عليه ثيابه وسيفه ‏ 


لداوء.لا لد 


الثعالب خفرجا ولم يدرك ما طلبا وم يرجعا إلى ما تركا فعز على مذه 
الشقوة اتى كتيت عليهها . 

وروى قيس بن انف حازم قال رى طلحة بسهم فى ركيتيه عل 
يعدو والدم يفور فاذا امسكوا رأس الجرح اتتفخت ركبته فصاح 
دعوه فانه سهم أرسله الله فلم يزل الدم يتزف حى مات فدفنوه على شاطىء 
الفرات فرأى بعض الناس ف النوم طلحة يقول ارحوق من مذ الماء 
فانىفى اذى شديد ورأى الرجل تلك الرؤيا ثلاث مرات فنبشوه فاذا 
قبره قد اخضر كأنه السلق فاستخرجوه فأخذ ما يلى الارض من لحيته 
ووجهه قد أكلته الارض فاشتروا له دارا من دور آل بكر بعشرة 
آلاف درم فدفنوه فيها . 

فهبذه الاخبار جملة مختصرة صحيحة فى مقتل طلحة بن عبد الله 
طريقها من العامة من اوضح طريق وسندها اصح اسائيد وليس بين 
الامة فيها اختتلاف وكل يدل على ان طلحة قتل وهو مصر على الحرب 
غير نادم ولا مرعوى عن ذلك وفقاً لمذهب الحشوية وخلانا لمذهمب 
فظنوه الزبير بن العوام فأخرجوه وكفنوه ودفنوه واتخذوا عند 
قره مسجداً ووقف عليه أوقاف كثيرة وجعل عنده خدام وقوام 
ونرش وتنوير » اتنهى . 

أقول واذا اوقفنا تاريخ الطبرى (ج ه- ص 9١م‏ )ات ابن 
جرموز طعن الزبير من خلفه واخذ قرسه وخامة ومبلاحه وجاء 
بالسيف إلى على « ع » وخلى عن غلامه فدفته بوادى السباع اه . 

نعرف من هذا الرجل الطرى. الذى عليه ثيابه وسيفه لم يكن هو 
الزيير قطعا وانى لا أراه إلا شبيداً على الحق والشهيد يدفن بثيا به لا يغسل 
ولا يكفن ويتضح من ذلك ان القر المنسوب لازبير منشأه ذلك الظن 
وهو لا يغنى عن الحق شيئا . 

لل ةلآ لم 


المعتزلة وشاهدآ ببطلان ما أدعوه من توبته . 


قتل الزيد ببن الموام : 


روى المفضل بن فضالة عن سويد بن المادىٍ عن خمد بن أبراههم 
قال هرب الزيير على فرس له يدعى ( ذا المجار ) حتى وقع بسفوان فر 
لعيد لله بن سعيد الجاشعى واربنف مطر ح السعدى فقالا له يا حو ارى 
رسول الله انك ق كنتنا لا صل اليك احد فأقبل معهما فبو ليسير مع 
الرجلين إذ انى الاحنف بن قيس رجل فقال اريد ارن أآسر اليك سرآ 
ادن منى فدنا منه فقال يا ابا الحسن هذا الزبير قد هرب وانى رأيته بين 
رجلين من بنى مجاشع ومنقر اظنه يريد التوجه إلى المدينة فرفع الاحنف 
صوته وقال ما اصنئع ان كان الزبير قد الق الفتنة بين المسلبين حتى ضرب 
بعضهم بعضاً ثم هو يريد أن يرجع إلى أهله إلى المديئة سالماً فسمعه ابن 
جرموز فنهض ومعه رجل يقال له فضالة ابن محابس وعلا ان الاحنف 
اما رفع صوته يذكر الزبير لكراهته ان يسل وايثاره ان يقل فاتبعاه 
جميعاً فلا رآهما منكان مع الزبير قالوا له هذا ابن جرموز وانا تخافه 
عليك فقال لهم الزبير انا أكفيم ابن جرموز واتم اكفوق ابن حابس 
مل عمير على الزبير وعطف عليه وقال يا فضالة اعنى فان الرجل قاتلى فأعانه 
وحمل ابن جرموز نقتله واحتز رأسه والى به الاحئف بن قيس ثم إلى 
أمير المؤمئين ,ع فلا رآه العسكر اككروه وقالوا له من أنت ؟ قال 
انا رسول الاحنف بن قيس فن تائل يقول مرحبا بك ويمن1ح جنْت 
من عنده ومن قائل ول لا مرحيا بك ولا يمن جنت هن عيده حى 
انتبى إلى فسطاط امير المؤمنين دعء نخرج اليه رجل ضخم طوال 
عليه درع يتجسس فاذا هر الاشتر فقال من أنت ؟ قال انا رسول 
الاحنف فقال مكانك حتى استأذن لك فاستأذن له فدخل وامير المؤمنين 

ل هاه اس 


متى. وبين يديه ترس عليه اقراص مر طعام الشعير فسلم عليه 
وهناه بالفتتح عن الاف: وقال 111 رسوله وقد تلت الذين .هذا رأسه 
وسسفه فألقاهما بين يديه فقال عليه السلام كيف قتلته وماكان من آمره 
خدئنا كيف صنعك به ثم قال ناولنى سمفه فناوله فاستله وقال سيف اعرفه 
أما والله لقد قائل بين يدى رسول الله ( ص) غير مرة ولكنه الحين 
ومصارع السوء . | 

وفى رواية منصور بن الى الاسود عن عطاء بن السائب عن أفى 
البحترى قال لما بعث الاحنف بن قيس الى امير المؤمنين ٠ع‏ » برأس 
الزبير وسيفه وجاءه الرسول يبنئه بالفتح قلا : ( الذين يتربصون بم 
ذانكان لكم فتح من الله قالوا ألم تكن معكم )١(‏ . 

وفى رواية اخرى عن زيد بن فراس عن غزال بن مالك قال لما 
قتل الزبير وجى. برأسه الى امير المؤمنئين عليه السلام قال أما والله 
لو لا ماكان من امر حاطب إن أنى بلتعة ما اجثرأ طلحة و الزبير على قتالى 
وان الزيير كان أقرب إلى من طلحة وما زال منا اهل البيت حى بلغ 
ابئه فقطع بيننا . 

وى رواية عيد الله بن جيير عن ابن أىي عون قال سمعت مروان 
ابن الحم يقول لما كان يوم المل قلت والله لادركن ثار عْمان فرميت 
طاحة بسهم فقطعت لساه وكإذ كلا ند الرضع علب الدم عليه وأله 
فقال لغلامه دعه فهو سبهم ارسله الله إلى ثم قال له ويلك اطلب لى, 
موضعاً احترز به فلم مجد له مكانا فاحتمله عبد الله بن معمر فأدخله 
بيت أعرابية ثم ذهب فصبر هنيئة ورجع فوجده قد مات وهرب الزبير 
فاراد المدينة حتى أتى وادى السباع فرف. الاحنف صوته وقال ما اصع 
بالزبير قد لف بين عارين من الناس حى قتل بعضهم بعضاأ وهو يريد 

(١)سودة‏ النساء : .ع( . 

سسابهه”#” لد 


االحاق بأهله فسمع ذلك ابن جرموز مرج فى طلبه وتبعه رجل من 
مجاشع حتى لقاه فليا رآهما الزبير حذرهما فقالا يا حوارى رسول اله 
انت فى ذمتنا لا يصل اليك أحد وسايره ابن جرموز فبينا هو بسير 
ويستأخر والزيير يفارقه ثم قال يا أبا عبد الله انزع درعك واجعلها على 
فرسك ذانها تثقلك وتعييك فتزعها الزبير وجعل عمرو بن مجاشع يتكص 
وبستأخر والزبير يناديه فبلحقه وهو بحرى_ بفرسه ثم انحاز اليه حتى 
اطأن اليه ولم يتكر تأخره عنه حمل عليه وطعنه بين كتفبه فأخرج 
السنان من بين ثديبه. ونزل فاحئز رأسه وجاء به إلى الاحنف فأنفذه 
إلى أمير المؤمنين «ع»ء فلسا رأى رأس الزبير وسيفه قال ناو لنى السيف 
فناوله فهزه وقال سيف طالما قاتل به بين يدى رسول الله ( ص ) ولكن 
الحين ومصارع السوء ثم تفرس فى وجه الزبير وقال لقد كان لك 
برسول الله ( ص ) صحية ومنه قرابة ولكن دخل الشيطان منخرك 
فأوردك هذا المورد . 


الوصي كلم القتلى : 

فصل , لا المجلت الحرب بالبصرة وقتل طلحة والزيير وحملت عائشة 
إلى قصر بنى خلف ركب امير المؤمنين «وع ء وتبعه أصحابه وعمار بن 
باسر رحمه الله يمثى مع ركابه حتى خرج إلى القتلى يطوف عليهم فر 
بعبد الله بن خلف الخزاعي. وعليه ثياب حسان مشهرة فقال الناس 
هذا والله رأس الناس فقال عليه السلام ليس برأس الناس والحكنه 
شريف منيسع النفس ثم مى بعبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فقال هذا 
بعسوب القوم ورأسهم؟ا ترونه ثم جعل يستعرض القتلى رجلا رجلا 
فليا رأى أشراف قريش صرعى فى جملة القتلى قال جدعت انق اما والله 
ان كان مصرعك لبغيضاً إلى ولقد تقدمت اليك وحذرتكم عض السيوف 

ل 


وكنتم أحدائا لاع لكم ما ترون ولكن الحين ومصارع السوء نعوذ 
الله من سوء المصر ع ثم سار حتى وقف على كصب بن شور وهو مجدل 
ين القت وفى عنقه المصحف فقال نحو المصحف وضعوه فى مواضع 
الطبارة * ثم قال اجلسوا لى كعباً فاجلس ورأيته نخفض إلى الأآارض 
ا كن ترد قاو جد ا قد زرحا وز د برعل 
ربك حقاً ثم قال اضجعوا كعباً فتجاوزه فر فرأى طلحة صريعاً فقال 
ل فاجلس وتأل يا طلحة بن عبد الله قد وجدت ما وعدق رى 
حقاً فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً ثم قال اضجعوه و رن 
القراء أمامه وقال يا أمير المؤمنين ما كلامك هذه الحام قد صديت لا نسمع 
لك كلاما ولا ترد جوابا فقال عليه السلام انهما ليسمعان كلاى كا سمع 
اصحاب القليب كلام رسول الله ( ص ) ولو أذن لهم ف الجواب لرأيت 
يجبا وم بعبد الله بن المقداد بن عمر ( ١‏ ) وهو فى الصرعى فقال رحم 
الله أباك انما كان رأيه فينا احسن من رأيك فقال عبار الجد لله الذى. 
اوقعه وجعل خده الاسّفل انا والله يا أمير المؤمنين لا نبالى عمن عند من 
الحق من ولد ووالد فقال عليه السلام رحمك الله يا عمار وجزاك عن 
الحق خيرا ومس لعيد ألله بن ربمعة بن رواح وهو فى القتلى فقال هذا 
البائس ماكان اخرجه نصر عثيان والله ماكان رأى عمّان فيه ولا فى 
أببه نحسن وي بمعبد بن زهير بن أمية فقال لو كانت الفتئة برأس 
الثريا لتناولها هذا الغلام والله ماكان فيها بذى عخره ولقد اخخرق من 
ادركه انه يلوذ خوفا من السيف حى قتل الباثس ضياءا ومس مس بن 
)١(‏ امه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب شقيق انى طالب والد 
على دع » وعبد الله والد النى ( ص) ومن غرائب الاسرار الال هية 
ان ابن المقداد مخرج على امير المؤمئين وعء وحمد بن الى بكر يكون 
مع امير المؤمنين «دع» . 
0 


قرضة فقال البر اخرج هذا ولقد سألى, ان اكلم عمان فى ثىء يدعيه 
عليه م* فم أذل به حى اعطاه وقال لى لو لاانت ما اعطيته ان هذا 
ما عليت بِنْس العشيرة ثم جاء لحينه ينص علان ثم م بعبد القه بن عبر 
ابن زهير قال هذا ايضا من وضع فى قتلانا يطلب بزعمه دم عنهان ولقد 
كتب إلى كتبا آذى عثان فيها فأعطاه شيئاً فرضى عنه ومس بعبد الله 
ابن حكيم بن حزام فقال هذا غالف أباهفى الخروج على وان أباء 
حيث لم ينصرنا بايع وجلس ف بيته ما الوم أحداً اذا كف ءنا وعن 
غيدنا ولكن الملوم الذى يقاتلنا وم بعبد الله بن المغيرة بن الاخنس 
فقال اما هذا فقتل ابوه يوم قتل عثّمان فى الدار فرج غضبا لقتل أببه 
رهو غلام لاعلم له بعواقب الامور ومس بعيد الله بن الاخنس بن 
شريق فقال اما هذا فاق أنظر اليه وقد أخذ القوم السيوف وانه لحارب 
يعدو من السيف فنهيت عنه فم يسمع نهى حتى قتل وكان هذا من 
مقت على وانه من فتيان قريش الاغمار لا علم لهم بالحرب خدعوا 
واستنزلوا فلما وقعوا الحجوا فقتلوا . 
الشبيد محاج بدمه : 


ثم آم عليه السلام مناديه فنادى . مر. أحب ان يوارى قتيله 
فليواره وقال عليه السلام واروا قتلانا فى يا بهم الى قدلوا فيها فانهم 
حشرون على الشهادة وى لشاهد لهم بالوفاء . 
كتب علي إلى المدرنة والكوفة : 


اه سه 
حم رجمع إل خيمنه واستدعى عيد ألله بن رافع وقال اكتب إلى 
اهل المديئة , 


بسم الله الرحمن الرحم من عبد الله عل بن ابى طالب . سلام عليكم 
فانى احمد الله اليكم الذى لا إله إلا هو فان الله عله وفضله وحسن بلائه 
- ١ؤ#8‏ سد 


عندى وعندكم حك عدل وقد قال سبحانه فى كّابه وقوله الحق , 

ان الله لا يغير ما قوم حتى يغيرو! ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم 
سوء فلا مرد له وما لحم من دونه من وال . 

وانى خيرم عنا وعمن سرنا اليه من جموع اهل البصرة ومن سار 
الييم من قريش وغيرم مع طلحة والزبير وككثهما على ما قد عتم من 
بيعى وهما طايعان غير مكرهين نفرجت من عندم يمن خرجت ممن 
سارع إلى ببعى وإلى الحق حتى نزلت ( ذاقار ) فنفر معى, من نفر من 
اهل الكوفة وقدم طلحة والزيير البصرة وصنعا يعاملى. عممان بن حئيف 
ما صنعا فقدمت اليهم الرسل واعذرتكل الأعذار ثم نرلت ظهر البصرة 
فأعذرت بالدعاء وقدمت الحجة وأقلت العثرة والزلة واستعتبتهما ومن 
معبما من لكث ببعى ونقض عهدى فأبوا إلا قتالى وقتال من معى 
والقادى فى الغى فم أجد بدا فى مناصفتهم بالجهاد فقتل الله من قتل 
منهم ناكثاً ودلى من ولى منهم واغمدت السيوف عنهم واخذت بالعفو 
فيهم وأجريت الحق والسئة فى حكتهم واخترت لهم عامسلا واستعملته 
عليهم وهو عبد الله بن عباس وإ سائر إلى الكوفة انشاء الله تعالى . 

وكتب عبد الله بن ابى رافع فى جمادى الاولى سئة ست وثلائين 
مم الحجرة وككتب امير الاؤمنين عليه السلام إلى ام هاقى, بنت ا 
طالب :)١(‏ 

سلام عليك احمد اليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد فانا التقينا مع 
البغاة والظلة فى البصرة فأعطانا الله تعالى النصر عليهم >وله وقوته 

>+. يم هذا إذاصح مافى تقريب التبذيب لابن حجر ص‎ )١( 
لكنبؤ من انها ماتت فى ايام معاوية واما على مافى مناقب ابن‎ 
) ايران من انها ماتت ايام النى, ( ص‎ ) ١١١ ص‎ - ١ شهر اشوب (ج‎ 
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واعطاهم سنة الظالمين فقتل كل من طلحة والزبير وعبد الرمن بن عتاب 
وجمع لا نحصى وقتل منا بنو مخدوع وابنا صوحان وعلياً وهنداً وأعامة 
فيمن يعد من المسلمين رحمهم الله والسلام . 

وكتب إلى أهل الكوفة . 

بسم اله الرحمن الرحم من على امير المؤمنين إلى أهل الكوفة . 

سلام علي فاتى احمد الله اليكم الذنى لا إله إلا هو أما بمد فان الله 
حك عدل لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ( واذا اراد الله بقوم 
سوء فلا مرد له وما لحم من دوه من وال) واق اخبركم عنا وعحمن 
سرنا اليه من جمو ع اهل البصرة ومن سار اليه من قريش وغيرهم مع 
طلحة والزيير بعد تككثهها صفقة اعانهها فنبضت من المديئة حين انتهبى 
إلى خيرم وما صنموه بعامل عثان بو حنيف حبى قدمت ذا قار 
قيعت اليك ابى الحسسن وعاراً وقيساً فاستنفروك لحق الله وحق 
رسوله وحقنا فأجابنى اخواتكم سراعا حى قدموا على . بهم و بالمسارعة 
إلى طاععة الله حتى نزلت:ظبر البصرة فأعذرت بالدعاء وأقت الحجة 
وأقلت العيرة والزلة من اهل الردة من قريش وغيرمم واستعتبتهم عن 
تكثهم يبعى وعبد الله لى عليهم فأبوا إلا قتالى وقتال من معى والقادى 
ف البعى, فناهضتهم بالجباد وقثل من قثل منهم وولى إلى مدرهم من ولى 
فسألونى ما دعوتهم اليه من كف القتال فقبلت منهم وتمدت السيوف 
عنهم واخذت بالعفو فيهم واجريت الحق والسنة بينهم واستعملت عبد 
الله بن عباس على البصرة وانا سائر إلى الكوفة ان شاء الله تعالى وقد 
لعثت البكم زجر بن قيس الجعق لتسألونه مخبرك عنا وعنهم وردم 
المق علينا وردم الله وثم كارهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وكتب عبد الله بن ألى رافع فى جمادى الاولى سنة ست وثلاثين . 

معلل 


خطبة على «ع » : 

ولماكتب امير المؤمنين عليه السلام بالفتح قام فى الناس خطيباً 
خمد الله وائنى عليه وصل على عمد وآ له ثم قال : 

أما بعد فان الله غفور رحيم عزيز ذو اتتقام جعل عفوه ومغفرته 
لاهل طاعته وجمل عذابه وعقابه لمن عصاه وغالف امره وابتدع فى 
دينه ما ليس منه وبرحمته نال الصالحون وقد امكننى الله متكم يا أهل ' 
البصرة واسلكم بأعمالكم فايام ارن تعودوا إلى مثلها فاتك اول من 
شرع القتّال والشقاق وترك الق والانضاف . 


زهد علي «رع » : 

ثم نزل عليه السلام واستدعى جماعة من اصحابه فشوا معه حتى 
دخلوا بيت المال وارسل الى القراء فدعاهم ودعا الخزان واميمم بفتح 
الآبواب الى. داخلها المال فلنا رأى كثرة ما فيها فقال هذا جناى, ثم قسم 
المال بين اصحابه فأصاب كل منهم ستة لاف درم وكان_ل اصحابه 
اثنى عشر الف واخذ كأحدمم فبينا فى الها إذ أتاه آت فقال يا امير 
المؤمنين ان اسمى سقط من كتابك وقد رأيت من البلاء ما رأيت فدفع 
سهمه إلى ذلك الرجل . 

وروى الثورى عن داوود بن الى هند عن الى حرز الاسود قال 
قن < نأ يت لبعز يللحة :و الووو قد أسلة: آل انام من .قال 
البصرة انا فيهم فدخلنا بيت المال معهما فلا رأيا ما فيه من اموال قالا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله ثم تيا هذه الآية : ( وعد؟ الله مغام كثيرة 
تأخذونها فعجل لك هذا ) إلى آخر الآبة وقالا نحن احق بهذا المال 
من كل احد ولا كان من القوم ماكان دعانا على بن الى طالب دعء 


فدخلنا معه بيت المال فليا رأى مافيه ضرب أحدى يديه على الاخرى 
وقال غرى غيرى وقسمه بين اصحابه بالسوية حتى لم يبق إلا خمباءه 
درثم عزفا لنفسه خاءه رجل فقال أن اسمى سقط من كنتايك فقال 
عليه السلام ردوها ردوها عليه ثم قال الحد الذى لم يصل إلى من هذا 
المال شيئاً ووفره عل المداين . 


خطبته اعد القسمة : 


دوى الواقدى ان امير المؤمنين عليه السلام لما فرغ من قسمة المال 
قام خطيبا لخمد الله وائنى عليه وقال , 

ايها الناس الى احمد الله على نعمة قثل طلحة والزيبر وهربت عائفة 
واب الله لوكانت عائشة طلبت حقا وهانت باطلا لكان لهافى يتبا 
مأوى وما فرض الله عليها الجهاد وان اول خطأها فى نفسها وما 
كانت والله على القوم أشأم من ناقة الصخرة وما ازداد عدو؟ بما 
صنع الله إلا حقداً وما زادهم الشيطان إلا طغيانا وللقد جاؤوا ميطلين 
وادبروا ظالمين ارن اخوانم المؤمنين جاهدوا فى سبيل الله وآمنوا 
يرجون مغفرة الله واننا لعلى الحق وانهم لعلى الياطل وجمعنا الله 
وأياهم يوم الفصل واستغفر الله لى ولسم . 


كتاب الى اهل الكوفة : 


دف دواية عمر بن سعد عن يزيد بن الصلت عن عامر الاسدى قال 
ان علياكتب بعد فتح البصرة مع عمر بن سللة الارحى الى اهل الكوفة 
من عبد الله على بن ابى طالب إلى قرضة بن كعب ومن قبله من 
المسلبين سلام عليك فا اد الله اليكم الذى لاإله إلا هو اما بعد فانا 
لقينا القوم النا كثين لبيءتنا المفرقين لماعتنا الباغين علينا مم امتنا 
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خاججناهم الى الله فنصرنا الله عليهم وقتل طلحة والزبير وقد تقدمت 
اليهها بالنذر واشهدت عليهها صلحاء الامة ومكنتهما فى البيعة فا أطاءا 
المرشدين ولا أجابا الناصحين ولاذ اهل البغى بعائشة فقتل حولها جم 
لا نحمى عدده إلا الله ثم ضرب الله وجه بقيتهم فأديروا فا كانت 
ناقة الحجر بأشأم منها على اهل ذلك المصر مع ما جاءت به من الحوب 
الكبير فى معصيتها اربها ونبيها من الحرب واغترار من اغير بها وما 
موعنة ون "التفرقة بنع الخو مين وشفكةة .قماة المملنين :لابه ولا عدر 
ولاحجة لما فلا هزمهم الله امرت ان لا يقتل مدبراً ولا بحبز على 
جريح ولا بيتك ستر ولا يدخل دار إلا باذن اهلها وقد آمنت الناس 
واستشهد مئا رجال صالهمون ضاعف الله لهم الحسنات ورفع درجاتهم 
وأثابهم واب الصابرين وجزاهم من اهل مصر عن اهل بيت نبيهم 
احسن ما محرى العاملين بطاعته والشاكرين لاعمته فقد عم واطعم 
ودعيتم فأجبتم فنعم الاخوان والاعوان على الحق التم والسلام عليم 
ورحمة الله وبركاته . 


سيراه في اهل المصرة : 


ولا تقبعوا مدبراً وقسم ما حواه المسكر من السلاح والكراع . 
وروى سفيان بن سعد قال تال عار لآمير المؤمنين ٠ع‏ » ما ترى ى 
سى الذرية قال ما أرى عليوم من سبيل اما قاتلنا من قاتلنا ولماقم 
ما حواه العسكر قال له بعض القراء من اصحابه اقسم من ذراريهم لنا 
واموالهم وإلا فا الذنى أحل دماءم ولم بحل اموالهم فقال عليه السلام 
510 مم 


هذه الذرية لا سبيل علبها وهم فى دار مجرة واما قنلنا من حار ينا ولغى 
علينا وأما أموالهم فى ميراث لمستحقيها من أرحامهم فقال عمار رحمه 
الله لا نقبع مدبرمم ولا تجهز على جربحهم فقال دعء لالآنى آمنتهم . 

وروى سعد بن جشم عن خارجة عن مصعب عن أبيه قال شهدنا 
مع أمير المؤمنين دوعءاجمل فللا ظفرنا بهم خرجنا فى طلب الطعام 
علنا تمر بالذهب والفضة فلا تتعرض له وإذا وجدنا الطعام أصبنا منه 
قال وقدم على دع »ما وجده ئ العسكر مرنى طيب بين نسائنا وقال 
دع » مرو انساء هؤلاء المقتولين من أهل البصرة أن يعتدن منهم و لنقسم 
أموالهم فى أمليهم فبى ميراث لحم على فريضة من الله قال وكان إذا 
أنى بأسير منهم فانكان قاتل قتله وان لم تقم عليه بينة بالقتل أطلقه ولا 
قم ما حواه العسكر أ بفرس في هكادت أن تباع فقام اليه رجل قال 
يا أمين الموسنين هذه الفرس لى كانت وإئما أعرتها لفلان وم أعل انه 
يخرج عليها فسأله البينة على ذلك فأقام البينة انها عارية فردما وقسم 
ماسوى ذلك . 


ذمه أهل البصرة : 


وروى نصر بن عمر بن سعد عن أى غالد عن عيد الله بن عاصم 
عن حمد بن بشير الهمداق عن الحرث بن سريع قال لما ظهر امير المؤمنين 
دعء على أهل البصرة وقسم فا حواه العسكر تام فيهم خطيباً لحمد الله 
وأثنى عليه وصل على رسول الله وقال . 

أيها الناس ان الله عز وجل ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة لاهل 
طاعته وقضى ان نقمته وعقابه على أهل معصيته يا أهل البصرة يا أهل 
المؤتفكة ؟ ويا جند المرأة ؟ وأتباع البهيمة رغا فرجفة » وعقر فانهزمتم 
أحلامم دئاق » وعهدك شقاق » وديدم نفاق » وأتم فسقة مراق 

- 


أرضمم قريبه من الماء ؛ بعيدة من السماء » خفت عقو لك » وسفهت 
أحلامم » شهرتم سيوفك علينا ٠‏ وسفكم دماء , ٠‏ وخالف إعامكم , 
فأنم أكلة الأكل » وفريسة الظافر » والنار لك مدخر » والعار ل 
مفخر » يا أهل البصرة : تكثم ببعى » وظاهرتم على ذوى عداوق » فا 
ظنم يا أهل البصرة الآن ؟ . 

فقام اليه رجل منهم فقال نظن خيرا يا أمير المؤمنين ونرى انك 
ظفرت وقدرت فان عاقبت فقد أجرمئا وان عفوت العفو أحب إلى 
رب العالمين., 

فقال دع ء قد عفوت عن فاياك والفتنة فانكم أول من لكث الببعة 
وشق عصا الامة فارجعوا عن الحو بة واخلصوا فيا بينكم وبين الله بالتوبة 

ولما فرغ وعء من الخطبة وكلامه لأهل البصرة ركب بغلته 
واجتمع اليه جماعة من شرطة انيس وطوايف . 

عن عمر بن أبان قال لما ظبر أمير المؤمنين على أهل البصرة جاءه 
رجال منهم فقالوا يا أمير المؤمنين ما السبب الذى دعا عائشة إلى المظاهرة 
عليك حى بلغت من خلافك وشقاقك ما بلغت ؟ وهى امرأة من النساء 
م يكتب عليها القتال ولا فرض عليها الجهاد ولا ارخص لما فى الخروج 
من بيتها ولا التدرج بين الرجال ولبست ما نولته فى شىء على حال 
فقال مع سأذكن. أغاء حقدتها على ليس فى واحد منبا ذنب السبا 
ولكنها تجرمت بها على . 

أحدها . تفضيل رسول الله لى على أبيها وتقدبمه إياى فى مواطن 
الخير عليه فكانت تضطفن ذلك ويصعب عليها ولعرفه منه فتقبع رأيه فيه 

وثانيها : لما آخى بين أصحابه آخى بين أبيها وبين عمر برن 
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الخطاب واختصنى باخوته ففاظ ذلك عليها وحدتنى لسعدى منه . 

وناقها . أوعى «مترات» اه عليه ينك أو اتات 3 الليين 
جييع أصحابه إلا بانى فلا سد باب أبيما وصاحبه وترك بانى مفتوحاق 
السجد تكلم فى ذلك بعض أهله فقال صلوات الله عليه ما أنا سددت 
أبوابم وفتحت 0 بل الله عن وجل سد أبوابم وفتح بابه 
فغضب اذلك أبو بكر وعظم عليه وتكلم فى أهله بثى. سمعته منه 
ابتته فاضطغلته على . 

وكان سول أه أعل أباها الراية يوم خيير وأمره أن لا يرجع 
حى يفتح أو يقتل فلم يلبث لذلك وانهزم فأعطاها فى الغد عمر برن 
الخطاب وأمره مثل ما أمر صاحبه فانهزم ولم يلبث فساء رسول الله 
ذلك وقال لحم ظاهراً معلناً . لاعطين الراية غداً رجلا حب الله 
ورسوله وحبه 0000-0 غير فرار لا يرجع حتى يفت الله على 
يده فأعطاى . الراية فضيرت حتى فتح الله على يدى .فم ذلك أباها وأحزنه 
فاضطغنه على ومالى اليه ذنب فى ذلك فقدث لحقد أأببها . 

وفك سول آم ( ص ) أباها ليؤدى سورة براءة وأمره أن ينبذ 
العبد للشركين قضى حتى انحرف تأوسى الله إلى نبيه أن يرده ويأخذ 
الاآيات فيسلها إلى فعرف أياها باذن الله عز وجل وكان فا أوحى الله 
عزوجل اليه لا يؤدى, عنك إلا رجل منك وكنت من دسول الله وكان 
منى, فاضطفن لذلك على أيضاً واتبعته عائشة فى رأيه . 
وكانت عائشة مقت. خد محة بنت خويلد وتشنئها شئآن . الضراش 


٠‏ وكانت , تعرق: مكانها من رسسول الله :(.ص) فيثةل ذلك علنها: ونعدى 


.انها إلى ابنتها فاطمة ختمقتنى ممق وانمقت فاطمة وخدمجة وهذا معروف 
فى الضراشس 
ولقد دخلت على رسول الله ذات يوم قبل أن يضرب الحجاب على 
ف - 


أزواجه وكانت عائشة بقرب رسو الله فا رأف رحب وقال ادن 
منى يا على ولم يزل يدنينى حى أجلسنى بينه وبينها فغلظ ذلك عليها 
نأقبلت إلى وقالت بسوء رأى النساء وتسرعهن إلى الخطاب ما وجدت 
لاستك يا على موضعاً غير موضع عفذدى فزبرها النى ( ص ) وقال لها 
ألعلى تقولين هذا اله والله أول من آمن فى وصدقنى وأول الخلق 
ورد عل اللوض ومو أعق الثانن عيدا إل لا بفضة أعد إلا أ كد 
الله على منخره فى النار فازدادت بذلك غيضاً على . 

ولا رميت ما رميت اشتد ذلك على النى فاستشارئى, فى أمرها فقلت 
ليا رسك الله سل ملونتها يزيرة واسترء الخال متها فان وعدت علها 
شيئاً خل سبملها فالنساء كثيرة فأمرقى ان اتولى مسألة بريرة واسترء 
الحال منيا تفعلت ذلك .فقدت عل..والله ما أردت. بها سؤء لكى نصحت 
لله ولرسوله وامثال ما ذكرت فان شأتم فاسألوها ما الذى. تقمت على 
حتى خ رجت مع الناكثين لبيعتى وسفك دماء شيعى, والتظاهر بين المسلمين 
بعداونى إلا البئى والشقاق والمقت لى. فير سبب يوجب ذلك فى 
الدين والله المستعان . 

فقال القوم القول والله ما قلت يا امير المؤمنين ولقد كشفت الغمة 
ولقد نشهد إنك اولى بالله ورسوله من عاداك فقال الحجاج بن عزمة 
الانصارى ف ابيات يتصل ما ذكرناه ويغنى ما ائيتناه من هذه الملة 
منها عن ايرادها . 1 

قال الواقدى ولما فرغ امير المؤمنين دع » من اهل امل جاءه قوم 
من فتيان تريش يسألونه الامان وان يقبل منهم البيعة فاستشفعو! اليه 
بعبد الله بن العباس فشفعه وام لحم فى الدخول عليه فلا مثلوأ بين يديه 
آل لمع :وزيم يا ممتراتريئن علام تقاتارتى. عل ان يعكت فك ايف 
عدل او قسمت بيكم فير سوية أو استأثرت عليكم او لبعدى, عن 

1 كك 


رسول الله او لقلة بلاء منى فى الاسلام فقالوا يا امير المؤمئين نحن اخوة 
يوسف فاعف عنا واستغفر لنا فنظر إلى احدهم فقال له من انت ؟ قال 
انا مساحق بن مخرمة معترف بالزلة مقر بالخطيثة تائب من ذنى, فقال 
عليه السلام قد صفحت عتكم واج الله ان فيكم من لا ابالى, بابعنى بكفه 
او باسته و لن بايعنى ليتكين . 

وتقدم اليه مروان بن الحم وهو متّى. على رجل فقال له ما بك ؟ 
هل بك جراحة ؟ تال نعم يا امير المؤمئين وما اراقى إلا لما ف فتسم 
أمير المؤمنين دع » وقال لا والله ما انت لما بك وستلق هذه الامة منك 
ومن ولدك يوماً احراً وبايعه والصرف و تقدم اليه عبد الر من بن 
الحرث بن هشام فلا نظر اليه امير المؤمنين ٠ع‏ » قال والله لثن كنت 
انت واهل بيتك لاهل دعة وان كان فيكم غنى ولكن أعف عنم 
ولقد ثقل على حيث رأيتم فى القوم واحبيت ان تكون الوقعة بغيركم 
فقال له عبد الرحمن فقد صار ذلك إلى ما لا مجحب ثم بأيعه وانصرف ٠‏ 


مسير عائشة إلى الدرنة : 


ولما عزم أمير المؤمنين دع ء على المسير إلى الكوفة انفذ إلى عائشة 
يأمرها بالرحيل إلى المدينة فتهيأت لذلك وانفذ معها اربعين ام أة البسبن 
العام والقلانس وقلدهن السيوف وامهن ان يحفظتها ويكن عرزن 
بمينها وثهاللها ومن ورأئها لجعلت عائشة تقول فى الطريق اللهم افمل 
بعل بن ألى طالب وافمل بعث معى الرجال وم بحفظ نى حرمة رسول 
الله فلنا قدمن المديئة معها القين المائم والسيوف ودخلن معبا فلا رأتهن 
ندمت على ما فرطت بيذم امير المؤومنين « ع » وسبه وقالت جزى الله ابن 
انى طالب خيراً فلقد حفظ فى“حرمة رسول الله (ص) . 

ووب 


اعتراف وان بالل : 


وروى ابويخنف عن العدى عن الى هشام عن البريد عن عيد الله 
ابن الخارق عن هاشم بن مساحق القرثى قال حدئنا الى انه لما انهزم 
الناس يوم اجمل اجتمع معه طائفة من قريش فيهم مروان بن الحكم 
فقال بعضهم لبعض والله لقد ظلمنا هذا الرجل يعئون أمير المؤمنين مع » 
وككثنا بيعته من غير حدث واه لقد ظهر علينا فا رأينا قط اكرم 
سيرة منه ولا احسن عفواً بعد رسول الله (ص) تعالوا حتى ندخل 
عليه ونعتذر اله فما صنعناه قال فصرنا إلى بابه فاستأذناه فأذن لنا قبا 
مثلنا بين يديه جعل متكلمنا يتكلم فقال دعء انصتوا اكفكم انما انا 
بشر مثلك فان قلت حقاً فه.دقوق وان قلت باطلا فردوا على. اتشدك 
الله أتعليون ان رسول الله ( ص ) قبض مانا اولى الناس به وبالئاس 
من لعده ؟ اام نعم قال فعدلئم عنى و بايعتم ابا بكر فأمسكت 9 
احب ان اشق عصا المسلدين وافرق بين جماعاتهم ثم ان ابا بكر جعلها 
أعمر من سه وود ولماهج الناس وقد عليت: اف ركنت" ول 
الناس ب و برسوله و عمقامه فصبرت حى قتل وجعلقٍ 55 سئّة 
قكانفت ولم احب ان" أفرق بوث «المسلين ثم بيعم عمانف فطفيم عليه , 
وةتلتموه وانا جالس فى ببى واتيتموق وبا يمتمونى م بام ابا يكن وعمن. . 
وفيم لها ول تفوا لى وما النى. منعم من لكك يبعتهها وذح الى الكت . 
بيعت فقلنا ل كن يا امير المؤمنين كالعيد الصالم يوسف إذ قال , 0 

لا ديب علي اليوم يفف لق للك وى ارحم الراجنان.... 3 سي 
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فقال مع » لا تريب عليم اليوم دان فيكم دجلالى بابهزر: بده 0-0 


لنكك باسته ؛ يعنى مروان بن الم . 
' ودوى المسعودىٍ عن هاشم بن الوليد 6 أبن سغيب القبمى. عن 


الى ثابت مولى الى ذر قال شهدت مع أمير المؤمنين وع, امل فللا 
رأيت عائشة واقفة بين الصفين 5 طلحة والزيير قلت ام المؤمنين 
وزوجة الرسول وحوارى الرسول وصاحبيه بأحد فدخلنى. ما يدخل 
الناس من الشك حتى كان عند صلوة الظبر كشف الله ذلك عون قلى. 
وقلت على. امير المؤمنين واخو سيد المرسلين واولهم اسلاماً لم يكن 
بالذى يقدم على شبهة فقاتلت معه قتالا شديداً فلما اتقضى الحرب اتيت 
المدينة فسرت الى ببت ام سلة فاستأذنت عليها فقيل من هذا فقلت سائل 
فقالت اطعموا السائل فقلت الى والله لم أسأل طعاماً ولكنى مولى انى 
ذر رجعت اسأل عن ديق فقالت مرحباً بك فقصصت عليها فقالت 
اين كنت حين طارت القلاوب مطايرها فقلت الى ييا احس ذلك إذ 
كشف الله عن قلى فقاتلت مع أمير المؤمنين دعء حى فرغ فقالت 
احسنت الى سمعت رسول الله يقول ان علياً مع القرآن والقرآارن مع 
على. لا يفيرقا حى يردا الحوض . 

فصل . وقد اختلفت الروايات فى عدد القتلى باليصرة فقد جاء ف 
بعضها انهم خمسة وعشرون الفا . 

وروى عن عيد الله بن الزيير رواية شاذة انهم خمسة عشر الف 
قثيل ويوشك ان يكون ابن الزبير اثبت ولكن القول فى ذلك باطل 
أيعده عن جميع ما قاله اهل العلم فاما الاخبار عن عدد من قطعت يده 
يومئذ ورجله ثم قتل بعد ذلك فهبى مشهورة انهم كانوا نحو 5-2 
اربعة عشر الف رجل . 

ابن عباس والي البصرة : 

فصل . وما رواه الواقدى, عن رجاله قال لما اراد مير المؤمئين 
الخروج من البصرة استخلف عليها عبد الله بن العباس ووصاه وكان 
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فى وصيتهله ار تال : يا ابن عباس عليك يتقوى الله والمدل يمن 
ولبت عليه وان تبسط للناس وجبك وققل علي يناك لالس 
حك وإياك والغضب فانه طيرة الشيطان واياك والحوى فانه يصدك 
عن سبيل الله واعم ان ما قربك من الله فيو مياعدك من الئار وما 
با عدك من الله فقربك من الثار واذكر الله كثيراً ولا تكن من الغافلين 

وروى ابو مخنف لوط بن يحى قال لما استعمل امير المؤمنين عبد 
الأدي الاين عل "الضرة خطيه النامن قله الله و اتن عليه :زعتل : بعل 
النى. ثم قال : 

معاشر الناس قد استخلفت عليكم عبد الله بن العباس فاسمعوا له 
واطيعوا امره ما اطاع الله ورسوله فان احدث فيكم او زاغ عن الحق 
فاعلوا انى اعزله عن فاتى ارجوان اجده عفيفاً تقياً ورعاً واىلم اوله 
علي إلا وانا اظن ذلك به غفر الله لنا ولم . 

فأقام عبد الله بالبصرة حى عمد امير المؤمنين «ع» إلى التوجه إلى 
الشام فاستخلف عليها زياد بن ابيه وضم اليه ايا الأسود الدؤل ولحق 
بأمير المؤمنين حى سار إلى صفين . 

وروى ابو مخنف اوط بن نحى عن رجاله قال لما اراد امير المؤمنين 
معء » التوجه إلى الكوفة قام فى اقل اللميرة فقال ما تنقمون على يا اهل 
البصرة ؟ واشار الى قيصه وردائه فقال والله انها لمن غزل اهل 
ا من ما آمل النضوة واعان إل عتره اق نافيا “للقت ال 
والله ما هى إلا من غلتى, بالمديئة فان انا خرجت من عند؟ بأكار مما 
ترون فانا عند الله من الخائنين ثم خرج وشيعه الناس إلى خار ج البصرة 
وتبعه الأحنف بن قيس إلى الكوفة . 

ولما خرج وصار على غلوة استقيبل الكوفة بوجبه وهو راكب 
بغلة رسول الله ( ص) وقال المد لله الذى. اخرجنى. من اخيث البلاد 

لقا 


واخشنها ترابا واسرعبا خرابا واقربها من الماء وابعدها من السماء بها 
مغيض الماء وبها تسعة اعشار الثر وهىٍ مسكن الجن الخار ج منها برحمة 
والداخل اليها بذئب اما انها لا تذهب الدنيا حى محىء اليها كل فاجر 
ومخرج منها كل مؤمن وحى يكون سكا كا جؤجؤ سفيلة . 

فهذه جملة من اخبار البصرة وسبب فتتتها ومقالات اصحاب الاراء 

فى حك الفتنة بها قد اوردناها على سبيل الاختصار وائبتنا ما ائبتنا من 
الأخبار عن رجال العامة دون الخاصة ول تنبت فى ذلك ما روته ااشيعة 
فى إنكاره وكان الغرض فما اوردناه فى هذا الكتاب من تفصيل ذكر 
فتئة البصرة وما جرى فيها من القتال والفعال والابانة عن عناد القوم 
لأمير المؤمنين «ع» والقصد لحربه وسفك دمه من غير شببة فى امه 
ولاغذر فيا صاروا اليه من خلافه و لنوضح فيا تضمئته الاخبار فى 
بطلان مقال من ادعى للقوم التوبة من فرطبم الضلال لحرب أمير 
المؤمئين دع» وفساد مذهب من ذهب إلى ذلك من المعتزلة والمرجئة 
والحشوية . 

ويدل على ما ائبتناه منه ان القوم مضوا مصرين على اءالحم غسير 
نادمين عليها ولا تائبين منها وانهم كانوا يتظاهرون الى الله بالقربة 
والتدين بعداوتهم لامير المؤمنين « ع» والبغض والتضليل والتبديع 

له ولا ولاده ولشيعته وانصاره والبراءة إلى الله من جميعهم وان أمير 
المؤمنين ٠ع‏ » يرى عليوم مثل مثل ذلك ويرى القربة إلى الله يحبادهم 00 
حتى مضى لسبيله وانا مثبت بعد الذى قدمت اخباراً قد سل لصحتها 
اهل المقل والنقل على خخلانهم ف الأراء والمذاهب تؤكد ما ذكرت 
فى هذا الكتاب و يشهد بصحة ما ذكرت وان كنت قد جمعتها فى موضو ع 
آخر من كتتى واتما أوردتها فى هذا الكتاب للاتمتها لمعناه وتأ بيده 
ذا تضدلته من فو ائده قو أه اويا لله ادتعين.. 
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فن ذلك ما حدثئنا به ابو بكر مد بن عمر الجعالى قال حدثنا ابو 
العياس امد بن عمد'بن سمي بن اعقدة عن اى "امسن عل :بن اللبببين 
ابن فضال باسناده فىكتابه المعروف ( بالمبنى ) وهو اشهر ان يدل عليه 
العلباء عن ابان بن عثيان عن الاجلح عن الى صالم عن عبد الله بن عباس 
قال لما رى اهل الافك عائشة استشار رسول الله ( ص ) علياً فيبا فقال 
يا رسول اه النساء كثيرة سل الخادمة فسألوا بريرة فقالت ما علنت إلا 
خيراً فبلغ ذلك عائشة فقالت لا احب علياً بمد هذا ابد وكانت بقول 
لا احب علياً ابد أليس هو الذى خلا وصاحيه يجاديىي بسألانه عي 
وهذا حديث صحيح الاسناد واضح الطريق وهو يتضمن التصريح 
منبا ببغض امير المؤمنين دعء بنصيحته لرسول اقّه ( ص ) واجتهاده 
فى طاعته ومشورته من غير ان يكون ظلبها بذلك واعتدى عليبا فيه 
اذل وكان ذلك كذلك وحاشاه و عء لما سمع رسول الله ( ص ) مقالته 
ولا قبل مشورته ولا اتتهى فيه إلى رأيه ولما صار بعد ذلك إلى الاصغاء 
اليه والاعتهاد فى ذلك عليه فدل على صوابه وضلال مر مقته لآجله 
وعاداه فيه ( ١‏ ). 

ومن ذلك مارواه مد بن مهران قال حدثنا محمد بن على. بن خلف 
قال حدئنا عمد بن كثير عن اسماعيل بن زاد اللزاز عن الى أدريس عن 
رافع مول عائثة قال كنت غلاماً اخدمها وكنت إذا كان رسول الله 
عندها اكون قريباً منها فبنها رسول الله( ص ) ذات يوم عندها إذ جاء 
جاء فدق الباب نفرجت اليه فاذا جارية معها اناء مغطى فرجعت إلى 

١ (‏ ) تقدم فى بعض الحواثى بيان كذب الحديث فانه وى عنها فقط 
لانه لم ينقله احد من المسلبين غيرها ودكرنا ان المصنف (ره)ابما 
ذكر القصة ا شاة مع القوم الذين طربوا لتنديه عائعة بالقرآرن ولا 
فااشيخ المفيد لم مخف عليه هذه الظاهرة الى استوضحناها . 
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عائشة واخيرتها فقالت ادخلبا فدخلت فوضعته بين يدى عائشة ووضعته 
بين _يدى رنول اه وس مأك .من سال الت امير المزمنين ولقه 
المرسلين وإمام المتقين يأ كل معى, فقالت عائشة ومن ذلك ؟ لجاء جاه 
فدق الباب نفرجت اليه فاذا هو على بن انى طالب «دع»ء فرجعت اليه 
فقلت هذا على بالباب فقال ادخله فنا دخل قال له اهلا لقد تمنيتك 
حتى او ابطيت لسألت الله ان يأتينى بك اجلس فكل معى لخلس معه 
ورأيت النى, (ص) ينظ اليه وبقول قاتل اقه من يقاتلك وعادى الله 
من عاداك فقالت عائشة من يقائله ويعاديه تقال لما انك ومن فعك . 

وهذا الحديث يدل على عداوتها له من حدث استفهمته عا تعلله على 
وجه الانكار ودعائه فى آخر القول على من يقاتله ويعاديه لملله بما 
يكون منها من القتال ايضاً ودءائه على من عاداه ليبين فضيلته وما هى, 
عليه من البغض والشئآن له ويزيل الشبهة عن الامة فى حقه وصوابه 
وباطل عدوه فى خلافه له وعناده . 

ومن ذلك ما روآأه غير واحد عن الارقم بن شرحبيل عن عبد الله بن 
العباس قال قال رسول الله ( ص ) فى مرضه الذى. توف فيه ابعثوا إلى 
عل وادعوه فقالت عائشة لو بعت إلى اى. بكر وقالت حفصة أو بعثت 
إلى عمر فبعثنا إلى افى بكر وعمر فلبا حضرا 3ت فتم النى. عينيه فرآهما 
فقال انصرفا فان تكن لى حاجة بعلت المكا . 

وروى أسحق عن عكرمنة عن عيد الله بن العباس قال اغى, على 
الني, ( ص ) ثم افاق فقال ادعوا لى. اخى فأمرت عائشة ان يدعوا ابا 
بكر فدخل فلا رآه رسول الله اعرض عنه فقالت ام سللة ادعوا له 
علياً فاله اخوه وحبييه فدعوه لجاء حى جلس بين يديه فلا رآه ادناه 
وناجاه طويلا وهذا الحديث مع استقامته وكثرة رواته وظبوده فر 
الخاصة العامة يدل علي عداوتها له وحسدها عليه . 

لاا 


ومن ذلك ما احتج عليه أهل النقل من شهادتها لاف. بكر فى ضواتف 
منعه فاطمة فدكا ومقابلتها فى تلك الشبادة امير المؤمئين ٠ع‏ » فما ذهب 
اليه من استحقاقها ومظاهرة الى بكر على منع فاطمة من ميراث ابيا 
وم يشركها فى ذلك احدى الازواج . 
ومن ذلك ما رواه اسحق غن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله عن 
عائشة تالت استشعر رسول الله مرنى المرض فى بيت ميمونة فدعى 
نساءه فاستأذنين ان عرض فى بيت نأذن له مرج بين رجلين من اهل 
بيته احدهما الفضل بن العباس ورجل آخر مخطان قدماه الارض عاصياً 
رأسه حى دخل بت قال عبد الله خدئت عنها عبد الله بن العباس فقال 
هل تدرى من الرجل ؟ قال ذلك على بن أنى طالب وما كانت امنا 
تذكره خير وهى. تستطيسع ء ا 
ومن ذلك ار عائشة كانت تذم عمان وولاته وكانت تقول كل 
قول بفضاً منه وترفع قيص رسول الله فتقول هذا قيص رسول الله 
لم يبل وقد ايلى عمان احكامه ولما جاء الناعى إلى مكة فنعاه بى لتقتله 
قوم من اهل ظنه فأمرت مناديا ينادىي . ما بكاوم على نمثل اراد ان 
يطق. نور الله فأطفأه الله تعالى وان يضييع سئة رسوله ققتله “م ارجف 
بم ان طلحة قد بوييع له فركبت مبادرة بغلتها وتوجهت نحو المدينة 
وهى مسرورة حت اتنهت إلى ( سرف ) فاستةبلها عبد بن الى, سلءة ١(‏ ) 
(1)ف تاريخ الطرى (ج ه-ص78١)‏ يعرف بابن ام كلاب 
نسية إلى امه ثم ذكر الحديث وذكر ابياته : 
متك البداء ومنك الفير ومئك الرياح ومئك المطر 
وانت آرت بقتل الامام وقلت لنا . اله حفر 
فينا اطعناك فى قتله وتقاتله عندنا من امس 
ولم يسقط السقف من فوقنا ولم يتكسف شمسنا والقمر ل 
عم ب- 


فقالت له ما عندك من الخر قال قتل عثان قالت فن ذا ولوه قال بايموا 
علياً ابن عم رسول الله ( ص ) فقالت والله لوددت ان هذه تطبق على 
هذه ان ممت لصاحيك فقال لا عبد بن الى سلة ولم ؟ فوالله ما على هذه 
الغراء نسمة اكرم منه على الله فلاذا تكرهين قوله فقالت إنا عبنا على 
عرّان فى امور سميناها له ولمناه عليها فتاب منها واستغفر الله فقبل منه 
المسلبون ول بجدوا من ذلك بدا فوئب عايه صاحبك فقتله والله لاصبع 
من أصابع عمان خير منه وقد مضىكا بممضى الرخيص ثم رجعت إل 
مكة تنعى عمان وتقول هذه المقالة للناس : فهل يصح رحكم الله عند 
احد من العقلاء دخول الشببة من بغضها او يرتاب مكلف فى أعنادها 
لامير المؤمنين عليه السلام على ما ذكرناه . 

ومن ذلك ما رواه نوح بن دواح عن الى اسحق قال حدقي المنبال 
عن جماعة من اصحاينا ان طلحة لمأ قدم مكة جاء إلى عائشة فلا رأته 
قالت يا ابا جمد قتلت عمان و بايعت علياً فقال لها يا اماه مثى م قال الشاعر 

ندمت ندامة الكسعى لما رأت عيئاى ما صنعت يداه 

اولا ترى انها تبدى له العداوة ىكل حال وتظهن العناد له بكل مقال 

ومن ذلك كتبها إلى الآفاق تؤلب عليه ويخذل الناس عنه من 
غير شبهة تعرض فى الديانة افعل كان منه كنتبت إلى زيد بن صوحان 
على ما اجتمعت عليه نقلة الاخبار : 

بسم الله الرحمن الرحم من عائشة ابئة الى بكر ام المؤمنين زوجة 
الني, إلى ابنها الخلص زيد بن صوحان اما بعد إذا جاءك كتانى هذا فأقم 
فى بيتك وخذل الناس عن على حتى يأتيك امرى وليبلغنى عنك ما اقر 
به فانك من اوثق اهلى عندى والسلام . 
وقد بايع الناس ذا تدرء يزيل الشبا ويزيل الصعر 
ويلبس للحرب اثواببا ومامن وف مثل من قد غدرٍ 


فكتب اليها زيد بن صوحان : 

بسم الله الرعمن الرجم ممنى زيد بن صوحان إلى عائشة بنت إى. 
بكر اما بعد فان الله امرك بأمس وامرنا بأمس أمرك أن تقرى فى بيك 
وأمرنا بالجواد فأتانى كتابك بضد ما أمر الله به وذلك خلاف الحق 
والسلام .)١(‏ 

ومن ذلك ما تظاهرت به الاخبار وثيتت به الآثار فى الكتب المصنفة 
فى حرب البصرة وغيرها من كتتاب عائشة إلى حفصة ما رواه عن الأصم 
عن الحسن بن أبى الحسن البصرى قال لما نزل على. «ع ء ذا قار كنتبت 
إلى حفصة الذى قدمنا ذكره . 

ددوى بشر بن الرييع عن عبار الدهق عن سام بن أنى الجعد قال 
ذكر النى. خروج بعض نسائه وعلده عائثة وعل حاضر فضحكت 
عائشة والتفت إلى على وقال إذا رأيت من امرها شيئاً فارفق بها (7) 

وروى عصام بن قدامة البجل عن أبن عباس قال قال رسول أله 
لعائة وعنده نساءه ليث شعرى أيتكن صاحبة المل مخرج حتى 
تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن ينها وثمالما خلق كثي ركهم فى السار 
و ينجو بعدماكادت . 

ودوى أبو بكر بن عياش عن السكلى عن أنى صالح عن ابن عباس 
قال المسعودىٍ فى حديثه قال رَسول اال يا على إذا أدركتها فاضربها 
واضرب أصحابها . 

.) ١88 تاريخ الطبرى (ج ه- ص‎ )١( 

(؟)رءاه الحاى فى المسدرك على الصحيحين (ج «- ص )١١4‏ 
ول يعقب عليه الذهى وى تطهير الجنان لابن حجر ببامش الصواعق 
المحرقة ص ٠١8‏ قال رسول الله لعلى. سيكون بينك وبين عائشة أمر 
قال على وعء أنا أشقاها ؟ قال لا فاذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها , 
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دددوى على بن مسهر عن هشام عن ابن عروة عن أببه عن عائثة 
قالت قال رسول الله ( ض) يا عائشة إقى, رأيتك فى المنام مرتين أرى 
جملا تحملك فى سدفة من حرير فااكشفتها فاذا هى أنت , 

أفلا ترى ان رسول القه ( ص ) نهاها وقد بين ما يكون منها على عل 
منه فى مصيرها وعاقية أمرهاً ثم نهاها عن ذلك وزجرها ودما عليها 
لآجله وتوعدها ( ص ) فأقدمت على خلافه مستبصرة بعداوته وارتكبت 
نهيه معاندة له فى أمره وصارت إلى مازجرها عنه مع الذكر له والملم 
به من غير شبهة فى معاندته على أن كتاب الله المقدم فى الحجة على 
ما تعمده من اث وخير وسنة وقد اوضح بيرهانه على اقدام المرأة على 
الخلاف له من غير شببة وقتاله وقتال أو لمائه لغير حجة بقوله تعالى لما 
وبجبيع نساء النى. : وقرن ف ييوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاول 
رجت مح بيتها عخالفة لامر الله وتيرجت بين الملا والمماكر فى 
الحروب تبرج الجاهلية الاولى وأباحت دماء المؤمنين وأفسدت الشرع 
على المسلمين و أوقعت فى الدين الشبهات عل المستضعفين , 

دمن ذلك ما رواه أبو داود الطبرى عن عبد الله بن شربك عن عامر 
عن عبد أللّه بن عامر قال سمعت عبد الله بن بديل الخزاعى يقول لعائشة 
أنشدك الله أم نسمعك تقولين ممعت رسول لله ( ص ) يقول عل مع الحق 
والحق مع على لن يفترقا حتى يردا على. الحوض ( ١‏ ) قالت يل فقال لما 
اذاكان ذلك مم هذا قالت دعوق واه لوددت انهم تفانو! جميعاً فدل ذلك | 
على انه لم يعترضها شبهة فى قتاله وانها فى خلاف الله ورسوله والاخبار 
فى هذا المعنى كثيرة ان أخذنا فى ايرادها طال بها الكتاب فاما ما جاء 
فى عناد طلحة و الزيير لآمير المؤمنين دع ء وإقدامهها على حرب عمان 

١1(‏ ) دواه الام النيسابورى. فى المستدرك على الصحيحين ( ج م 
ص 174 ) ولم يتعقبه الذهى فى تاخيص المستدرك . 
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طمعاً فى ثيل الام من بعسده بغير شيفة فى ذلك وانهماكانا متو ليين 
لقتل عنمان فلا بايع الناس لأمير المؤمنين دع » وفاتها ما كانا يأملانه 
من التأمر على الناس عيدآ إلى حربه ورمياه ما صئعاه بِعمان وعاندا 
فى ذلك وكابرا ودفعا يه المعلوم . 

وزوئى: .موس بن مطين عن الاعمشل عن مسروق قال دخلنا 
المديئة غدأنا بطلحة مرج مشتملا بقطيفة حراء فذكرنا له امر عثمان 
وم القوم به فقال لقد كاد سفهاؤم ان يغلبوا عقلاءك ثم قال أجثتم 
معمك بحطب ألا نغذوا هاتين الحرمتين فاذهبوا بها إلى بابه فأحرقوه 
بالنار ترجا من عنده وأنينا الربير فقال مثل قوله خرجنا حى أتينا 
علياً عند أحجار الزيت فذكرنا امره فقال استتيبوا الرجل ولا تعجلوا 
فان رججع عما هو عليه وإلا فانظروا . 

وروى محمد بن اسحاق عن أنى جعفر الاسدى عن أبيه عن عبد الله 
ابن جعفر قال كنت مع عيان وهو محصور فلسا عرف اله مقتول على 
وعيد الرحمان بر أزه إلى على دع » وقد استولى طلحة على الامر 
وتال انطافا وقولا له انك أولى بالامر من ابن الحضرمية فلا يغلبنك 
على امر ابن عبك . 

وروى الفضل بن دكين عن عمران الخراعى عن ميسرة بن جرير 
قال كنت عند الزبير بأحجار الزيت وهو آخذ ببدى فأتاه رجل وقال 
يا أبا عبد الله ان أهل الدار قد حيل بينهم وبين الماء فقال ادبروا : 
( وحيل ينهم و بين ما يشتهون 5 فعل بأشياعهم مر قبل انهم فى 
شك مريب ) فهذه الاخبار وأمثالا قد جاءت يما فعل طلحة و الزبيد 
بعنمان وما أباحاه من دمه وان أمير المؤمنين كان معتزلا لذلك عن علهان 
دافعا عنه بحسب الامكان ثم جاءأ بعد ذلك يطليان بدم عثهان ويدعيان 
عليه انه تولى قتله ويقى فانه بما ادعياه ويعملان فى قتل أهل الآعارنف 
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وإثارة الفتنة فى الاسلام وهلاك العباد والبلاد . 

وروى ابراهم بن عر عن أببه عن بشير عن نو ح بن دراج ان 
علياً تال لما والله ما العمرة تريدان وقد بلغنى أمركا وأمى صاحبتك 
خلفا بالله ما بريدان إلا العمرة . 

وروى المشن بن المبارك عن بكر بن عيسى ان علياً دوع » أذ 
عليها العبد والميثاق أعظم ما أخذه على أحد من خلقه أن لا يخالفا ولا 
يتكثا ولا يتوجها وجباً غير العمرة حتى يرجعا اليه فأءطياه ذلك من 
أنفسهما ثم أذن لها عغرجا . 

وروت ام راشد مولاةام هاق, ان طلحة والزبير دخلا على عل 
فاستأذناه فى العمرة فلا وليا من عنده سمعتهما يقولان ما بايما بقلوبنا 
واما بايعنا بأبدينا فأخرت علياً بمقالتهها فقال : ( ان الذين يبايعونك 
انما يبايمون الله يد الله قوق أيديهم فس لكك فاتما يتكث على نفسه 
ومن أو ا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما ) ثم قام عليه السلام 
خطبباً لخحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

اما بعد فان الله لما قبض نبيه قلنا نحن أهل ببته وعصيته وورئته 
وأولماؤه وأحق خلق الله به لا ينازعنا فى سلطانه أحد فبيما تقول ذلك 
إذ نفر المنافقون فانتزعوا سلطان نبينا منا وولوه غميرنا وأم الله 
لو لا مخافة الفرقة بين المسلدين أن# يعودوا إلى الحكفر لغيرنا ذلك 
ما استطمنا وقد وليتمو نا أيها الناس أمرك و بايعنى طلحة والزبير فيمن.. 
بايعنى منكم ثم فيضا إلى البصرة ليفرة جاعم ويلقيا ما بينم الفتتة الهم 
نفدهما بعشهما لحذه الامة وسوء بطرهما . 

وفى رواية اخرى فى غير هذا الكتاب خطبته مكذا : 

اما بعد فاه لما قيض افه رسوله قلذا نحن أهله وورثته وعرته 
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وأولياؤه دون الناس لا ينازعنا فى سلطانه أحد ولا يطمع فى حقنا 
طامع إذ انيرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا فصارت الامرة لغيرنا 
وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف ويتعزز علينا الذليل فكت الاعين 
منا لذلك وخشنت الصدور وجزعت النفوس وأيم الله لولا مخافة الفرقة 
بين المسلبين وان يعودوا إلى الكفر ويبور الدين لكنا على غير ماكنا 
لهم عليه فولى الآمر ولاة لم يألوا الناس خيراً “م استخرجتموق. أيها 
الناس من يبى فبابعتموى على شبنئان فنى لامرم وفراسة تصدقنى عما 
فى قلوبكثير من وبايعنى هذان الرجلان فى أول من بايعنى, تعلون 
ذلك وقد تكنثا وغدرا ونيضا إلى البصرة بعائثة لبفرقا جماعتكم إلى 
آخر ما فى امن قال وقد كان فى منع الحسن دع» أن يدفن مع جده فيا 
لاخلاف فيه بين العلماء. فيا حلورت به القوم إذ قالت مالكم ولى تريدون ان 
تدخلوا بيتى من لا أحب وكانت مؤذية له فى أسباب لا حاجة لنا بذكرها 
ومن الله نسأل التوفيق لما يرضيه والعمل ما يقرب منه ونستهديه إلى 
سبيل الرشاد انه ولى الاجابة قريب بحيب والمد لله حمد العارفين بفضل 
العوارف وصلوته وسلامه على سيدنا عمد المصطق من الخلق المبعوث 
بالحق هلال الدين ونود المتقين وسيد الآولين والآخرين وآله الطاهرين ٠‏ 
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